
الجمعي قاسمي

 تونــس – لــــم يُفلــــح رئيــــس الحكومة 
التونســــية، إليــــاس الفخفاخ، فــــي تبديد 
المخاوف التي تنتاب الأوساط السياسية 
فــــي البلاد من وجود تفاهمات ســــرية من 
شــــأنها رهن مصيــــر الحكومــــة الحالية 
لمنُاورات رئيس حركة النهضة الإسلامية، 
راشــــد الغنوشــــي الذي رمى بثقل أوراقه 
لتصفية خلافاته مع الرئيس قيس سعيد 
والتي اتسعت رقعتها بحسابات سياسية 
داخليــــة وأخــــرى مُرتبطــــة بالموقــــف من 

القضايا الإقليمية والدولية.
وعمق الســــياق العــــام للخطاب الذي 
ألقــــاه الفخفاخ خلال الجلســــة البرلمانية 
العامــــة التــــي خُصصــــت لتقييــــم عمــــل 
حكومتــــه خــــلال المئــــة يــــوم الأولــــى من 
تشــــكيلها، تلــــك المخــــاوف التــــي غذتها 
تسريبات وتلميحات كانت حاضرة بقوة 
في مداخــــلات العديد من النواب الذين لم 
يترددوا في مُطالبته بالاستقالة، والكشف 

عن ”صفقته“ لنيل رضى حركة النهضة.
ولم يتــــردد النائب البرلماني عن حزب 
قلب تونس، عياض اللومــــي، في مُطالبة 
رئيــــس الحكومــــة بالاســــتقالة. وقال في 
مُداخلته موجها كلامه للفخفاخ ”ســــيدي 
رئيــــس الحكومــــة يجــــب أن تســــتقيل.. 
ولــــن ننتظر ذلــــك نحن ســــنعد لائحة لوم 

وسنسحب منكم الثقة وسنقاضيك“.
ومن جهتــــه وصف النائــــب الصافي 
ســــعيد، فــــي مداخلتــــه، خطــــاب رئيــــس 
بـ“المهزوز“،  الفخفــــاخ  إليــــاس  الحكومة 
وذلــــك قبل دعوته إلــــى الكف عن الحديث 
عن الانتصارات التــــي وصفها بـ“الكاذبة 

والوهمية“.
وتزامنــــت هــــذه المواقــــف مــــع بــــدء 
مجموعة من النواب في الترويج لعريضة 
ســــحب الثقة من الحكومة، على خلفية ما 
ورد فــــي خطاب إليــــاس الفخفاخ. وقالت 
مصادر من داخــــل البرلمــــان، إن 50 نائبا 
وقعها إلــــى غاية الآن، علما وأنها بحاجة 
إلى توقيع 73 نائبا لتُصبح قانونية، حتى 
يتم عرضها رسميا 

علــــى مكتب البرلمــــان لإقرارهــــا، وتحديد 
موعد جلسة عامة لمناقشتها.

وأكــــد القيادي فــــي حركــــة النهضة، 
النائب سمير ديلو، أن حركته ليست طرفا 
في هذه العريضــــة، وذلك في الوقت الذي 
بــــدا الفخفاخ فــــي خطابه أمام الجلســــة 
البرلمانيــــة الصاخبة سياســــيا، واثقا من 
نفســــه، حتى أنه أكد أنه باق في رئاســــة 

الحكومة للعام القادم.
وقال إنه ســــيعود إلــــى البرلمان خلال 
العــــام المقُبــــل لعــــرض برنامــــج جديــــد 
لحكومته من أجل إنقاذ البلاد من أزمتها 
الاقتصاديــــة، وذلك فــــي الوقت الذي تكاد 
فيــــه مختلف القراءات السياســــية تجُمع 
علــــى أن حكومتــــه، بتركيبتهــــا الحزبية 
الحاليــــة، انتهــــت سياســــيا بالنظر إلى 

الخلافات العميقة التي تتقاذفها.
وساهم هذا التأكيد في ارتفاع وتيرة 
الحديث عن تفاهمات يُعتقد أنها تمت بين 
الفخفاخ وراشد الغنوشي في ربع الساعة 
الأخيــــر، وخاصــــة أن الملفــــات العالقــــة 
والمعُقدة والمتُشابكة التي جعلت الائتلاف 
الحكومــــي يتصــــدع بســــبب الخلافــــات 
التي تنخره، تدفع باتجــــاه مُعاكس لذلك 
التأكيد، ولاســــيما أن مشــــاكل الفخفاخ لا 
تتوقف عند تلك الخلافات، إنما تتجاوزها 
إلــــى التداعيات الخطيرة التي باتت تُهدد 

مسيرته السياسية.
وتتعلــــق تلــــك التداعيــــات بإفرازات 
قضية تتصل بشبهة تضارب مصالح بين 
شركة على ملك الفخفاخ حصلت على عقد 
حكومي كبير في مجال الاستثمار البيئي. 
وأضافــــت هــــذه القضيــــة أعبــــاء أخرى 
بأبعاد أخلاقية، جعلــــت رئيس الحكومة 
التونســــية يُواجه عاصفة من الانتقادات 
قلصت مساحة المناورة لديه، وفتحت في 
الوقت نفســــه ثغرة أمام حركــــة النهضة 
للمزيد من الضغط عليه، وإضعاف موقفه، 
ودفعــــه إلى فك الارتباط مع الرئيس قيس 

سعيد.
وخلف هذا الوضع شكوكا وتساؤلات 
حول مشروعية الثقة بالنفس التي أبداها 
الفخفــــاخ، كمــــا عززت توجس الأوســــاط 
السياســــية من وجود ”صفقة ما“، ارتفع 
الحديــــث حولها مع تحــــركات ”غامضة“ 
سبقت الجلسة البرلمانية العامة، وترافقت 
مع تسريبات عن لقاءات غير مُعلنة يتردد 
أنهــــا تمت بــــين الفخفــــاخ والغنوشــــي.
وفــــي تفاصيل تلــــك التســــريبات، يتردد 

أن اجتماعــــا بــــين الغنوشــــي والفخفاخ 
تواصــــل إلــــى غايــــة الســــاعة الثالثة من 
فجر الخميس، تم عقده بعد مأدبة عشــــاء 
بمناســــبة الذكرى الـ64 لتأسيس الجيش 
التونســــي، جمعــــت مســــاء الأربعاء على 
طاولــــة واحدة بــــين رئيــــس الجمهورية، 
ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان، الذين 
لم يلتقوا منذ عشــــاء إفطار نظّم في شهر 

رمضان الماضي.
وانتهــــى ذلك الاجتماع، بحســــب تلك 
التسريبات، بـ“خضوع“ الفخفاخ لإملاءات 
حركة النهضة، وخاصة منها إبعاد حركة 
الشــــعب مــــن الائتلاف الحكومــــي، وضم 
حزب قلب تونس للحكومة، مقابل الإبقاء 
عليه رئيسا للحكومة، ودعمه في البرلمان 
من خلال توفير الحزام النيابي المناســــب 

لتمرير قراراته.

وبالتــــوازي مع ذلك، أطلق مقربون من 
رئاســــة الحكومة سلســــلة من التسريبات 
الأخــــرى التــــي تلمـــــح إلــــى أن الرئيــــس 
قيس ســــعيد قد يكون طلب مــــن الفخفاخ 
الاســــتقالة، حتى يعود إليه من جديد ملف 
تشــــكيل الحكومة، وبالتالي قطع الطريق 
أمــــام مناورات الغنوشــــي، الذي يســــعى 

لإعادة ورقة تشكيل الحكومة إلى حركته.
ولا يســــتثني الغنوشــــي في مناوراته 
مُحاولــــة إربــــاك الرئيــــس قيــــس ســــعيد 
للمقاربــــة  الرافــــض  موقفــــه  لإضعــــاف 
وشــــكل  بطبيعــــة  المتعلقــــة  السياســــية 
الحكومة التــــي تعرضها حركــــة النهضة 
للخروج مــــن الأزمة السياســــية الراهنة، 
خاصة بعــــد تأكيده أن توســــيع الائتلاف 
الحكومي وفــــق رؤية النهضة ”ســــيؤدي 

إلى تفكك حكومة الفخفاخ“.

 بيــروت – اعتبرت أوســـاط سياســـية 
لبنانيـــة اللقـــاء الـــذي دعا إليـــه رئيس 
الجمهورية ميشـــال عـــون، والذي انعقد 
الخميـــس فـــي قصـــر بعبدا الرئاســـي، 
بمثابـــة نصف نجاح لمحاولـــة حزب الله 

منعَ أيّ نقاش يتعلق بموضوع سلاحه.
وأوضحـــت هذه الأوســـاط أنّـــه إذا 
كان اللقاء نجح في شـــيء، فقد نجح في 
تكريس الانقســـام بين اللبنانيين بشـــأن 
مستقبل ســـلاح حزب الله الذي يرى فيه 
كثيرون، خصوصا أهل الســـنّة، أســـاس 
كل المصائـــب التـــي حلّـــت بالبلـــد الذي 

يعاني من انهيار اقتصادي لا سابق له.
واعتبـــرت هذه الأوســـاط أنّ الحزب 
نجح نســـبيا في إخراج ســـلاحه من أيّ 
نقـــاش بعدمـــا تجاهل البيـــان الختامي 
الصادر عن اللقاء أي إشـــارة إلى سلاح 
الحـــزب أو إلى الـــدور الـــذي يلعبه في 
توريـــط لبنـــان فـــي الحـــرب الدائرة في 

سوريا.
ولاحظـــت في هذا المجـــال أن البيان 
الختامـــي تجاهل أيضا الدور الذي لعبه 
حـــزب الله في جعـــل أزمة لبنـــان جزءا 
مـــن الأزمة الســـورية مع مـــا يعنيه ذلك 
من تأثّره بـ“قانـــون قيصر“ الذي يفرض 
عقوبات علـــى كلّ من يتعاطى مع النظام 

السوري.
لكنّ هذه الأوساط السياسية رأت في 
المقابل أن حزب اللـــه، على الرغم من كل 
ما أظهره رئيس الجمهورية من استعداد 
لمساعدته في التغطية على سلاحه، فشل 
في توفير إجماع على ســـلاح الحزب في 
ضوء المقاطعة السنّية شبه الكاملة للقاء 
بعبدا وفي ظل انقســـام مسيحي واضح 

وعميق.
ولاحظـــت أن الرئيس أمـــين الجميل 
ونجله سامي رئيس حزب الكتائب قاطعا 
لقـــاء بعبدا، كمـــا قاطعه ســـمير جعجع 
رئيـــس حزب القوات اللبنانية الذي لديه 
كتلة مـــن 15 نائبا مســـيحيا في مجلس 

النوّاب اللبناني.
وأشـــارت الأوســـاط السياسية التي 
تابعت لقاء بعبدا إلـــى أنّ تهويل رئيس 
كان  الجمهورية ميشـــال بـ“حرب أهلية“ 

بمثابة استخفاف بعقول اللبنانيين.
وتساءل نائب لبناني في هذا المجال 
كيف يسمح رئيس الجمهورية بالحديث 
عن وصول البلد إلى شفا حرب أهلية، في 
حين أنه معروف تماما مَن أطلق شعارات 
مذهبية من نوع ”شـــيعة، شيعة، شيعة“ 
وشتم السيدة عائشة زوجة النبي محمّد؟
وأضاف هذا النائـــب أنّ كلام رئيس 
الجمهورية عن الخـــوف من حرب أهلية 
يكشـــف رغبة في تغطية ممارسات حزب 

الله، بما في ذلك تدميره قســـما من وسط 
بيروت فـــي وقت يغـــرق فيـــه لبنان في 
أزمات متعـــددة الجوانـــب يصعب عليه 
الخـــروج منهـــا في ظـــلّ بقاء عـــون في 

رئاسة الجمهورية.
بشـــأن  عـــون  تصريحـــات  وكانـــت 
الحرب الأهلية تشير في جانب منها إلى 
مواجهـــات دارت في بيروت هذا الشـــهر 
ونكأت جروحا طائفية قديمة بين الشيعة 

والمسيحيين وبين الشيعة والسنة.
وتجمّـــع العشـــرات مـــن المتظاهرين 
وسط إجراءات أمنية مشددة على الطريق 
المـــؤدي إلـــى القصر الجمهـــوري خلال 
اللقاء، ونددوا بمضمونه بعدما شـــهدت 
عدة مناطـــق اعتداءات علـــى متظاهرين 
سلميين، دون أن تحرّك السلطات ساكنا.

التواصل  لمواقع  مستخدمون  وانتقد 
الاجتماعـــي عنـــوان الاجتمـــاع. وغـــرّد 
أحدهم، يدعى حمزة، ”انهيار اقتصادي، 
انهيار منظومة مصرفيـــة، دولار يطير.. 
فقـــر حاد وكورونـــا. ما الحـــلّ؟ لقاء في 

بعبدا لنؤكد على السلم الأهلي!“.
وقال عون ”قد لامسنا أجواء الحرب 
الأهلية بشـــكل مقلـــق، وأُطلقت بشـــكل 
بالنعـــرات  مشـــبعة  تحـــركات  مشـــبوه 

الطائفية والمذهبية“.

وأضاف أن هناك من يســـتغل غضب 
النـــاس ومطالبهـــم المشـــروعة لتوليـــد 
العنـــف والفوضـــى، مـــن أجـــل تحقيق 
”أجندات خارجية مشـــبوهة“، بالتقاطع 
مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل 

(لم يسمها).
وجاءت الدعوة إلى اللقاء على خلفية 
تحركات غاضبة استمرت أربعة أيام قبل 
أسبوعين، تخللها تكسير واجهات محال 
ومصـــارف ومواجهات مع القوى الأمنية 
خصوصا في بيـــروت وطرابلس، بعدما 
تخطى ســـعر صرف الليرة في الســـوق 
الســـوداء عتبة الخمســـة آلاف ليرة، ثم 
ارتفـــع مجددا هـــذا الأســـبوع ليتجاوز 

الستة آلاف.
وتساءل رئيس الحكومة حسان دياب 
”كيف يمكن أن يكون الوطن بخير وهناك 
مواطن يجوع (…) العلاج هو مســـؤولية 
وطنيـــة، ليس فقـــط مســـؤولية حكومة 

جاءت على أنقاض الأزمة“.

 القاهــرة – أصـــدر رئيـــس الحكومة 
الخميس،  مدبولـــي،  مصطفـــى  المصرية 
جملة مـــن القـــرارات التفصيلية المتعلقة 
برفـــع الحظر كليا، بدءا من غد الســـبت، 
فـــي رســـالة مفادها أنه علـــى كل مواطن 
وأجنبـــي يعيشـــان علـــى أرض مصر أن 
يتعاملا مـــع فايروس كورونا بطريقتهما 
الخاصـــة، ويتأقلمـــا مـــع الوبـــاء كأنـــه 
نزلـــة بـــرد وأنفلونزا موســـمية يمكن أن 
تصيبهما في أي وقت من العام، وستوفر 
المتاح  والبروتوكـــول  الأدويـــة  الحكومة 

للعلاج.
ويقـــول متابعون إن الحكومة جازفت 
ووضعت ســـمعتها علـــى المحك، في حين 
رأى آخرون أنها تعاملت مع الأمر الواقع، 

قبـــل أن تواجـــه احتجاجـــات اجتماعية 
خطيرة.

وتزامنـــت خطوة التعايـــش المفاجئة 
مع تذمر طبـــي من الحكومـــة التي ألقى 
رئيسها، الأربعاء، بالمسؤولية على الأطقم 
الطبيـــة واتهمهـــا مباشـــرة بالتقصيـــر 
فـــي أداء واجبهـــا، وزيـــادة الإصابـــات 
والوفيـــات، مـــا دفـــع نقابة الأطبـــاء إلى 
إصـــدار بيـــان رفضت فيـــه كلام مدبولي 
وطالبته بالاعتذار على اعتبار أن اتهامه 
قـــد يتســـبب في صـــدام بـــين المواطنين 

والأطباء في توقيت حرج.
وحاولـــت الحكومة تســـخير خبرات 
الفترة الماضية فـــي ضبط مواعيد إغلاق 
المحـــلات والمقاهي والمطاعـــم ليلا، فبعد 

أن كانـــت تعمل حتى صباح اليوم التالي 
حددت أقصى موعد في العاشـــرة مســـاء 
لأســـباب تنظيمية لا علاقة لها بالحد من 
انتشار الوباء، ويشك كثيرون في أن يتم 

الالتزام به.

وقـــررت الحكومة فتـــح دور العرض 
السينمائي والمسارح والأندية، ومنع فتح 
المنتزهات والحدائق العامة والشـــواطئ 

في هذه المرحلة، كما قررت عودة النشاط 
الرياضي، ومسابقة الدوري المصري لكرة 
القدم وسط انقسام حاد بين أندية موافقة 

وأخرى رافضة.
وعبر الموظف المتقاعد أحمد حســـان 
عن استغرابه قائلا ”كيف تقبل الحكومة 
فتح جميـــع الأبواب وكورونـــا لم يرحل 
عنـــا، بل لـــم يتراجع أصلا، والنســـب لا 
تزال مرتفعـــة في الإصابـــات والوفيات، 
وحال المستشفيات ليس على ما يرام، هل 
تريد أن تتخلص من نســـبة من المواطنين 

عن طريق هذا الوباء؟“.
وتســـاؤل حســـان، فـــي كلامـــه مـــع 
”العـــرب“، يتـــردد منـــذ إعـــلان الحكومة 
رفـــع الحظـــر، وكأنهـــا تريـــد أن تخلـــي 

مســـؤوليتها تماما عـــن أي إخفاق حدث 
فـــي الفترة الماضيـــة، أو يمكن أن يحدث 

خلال الفترة المقبلة.
ولم يعد المصريون مشـــغولين بأرقام 
الإصابـــات والوفيات التـــي كانت تعلنها 
مســـاء كل يـــوم وزارة الصحة، كما كانت 
في الأســـابيع الأولـــى، فقد وجـــد هؤلاء 
أنه لا طائل من وراء المتابعة ســـوى شـــد 
الأعصـــاب، حتـــى الحكومة نفســـها فتر 
تحمّسها لمؤتمراتها الصحافية اليومية.

كان  إذا  مـــا  المعـــروف  غيـــر  ومـــن 
اليـــأس والإحبـــاط أصابـــا الطرفين، أو 
هو التعايـــش الذي فرض طقوســـه بكل 
همومه، أم محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه 

للاقتصاد، وتحاشي التدهور؟

وربمـــا تكون هذه الأســـئلة دارت في 
عقـــل الحكومـــة والمواطنـــين، لأن الأولى 
ملـــت البحث عن حلول عمليـــة، فبعد كل 
الإجراءات التـــي اتخذتها لا يوجد رضاء 
عنهـــا، وهنـــاك إصـــرار علـــى تحميلها 
مســـؤولية كل المشـــكلات، مـــن انتشـــار 
للوباء وحروب مع الأطباء، وحتى تدهور 
الاقتصاد، ولم يعد أمامها من خيار سوى 

فتح الأبواب على مصراعيها.
ويقـــول مراقبـــون إن تحرك الحكومة 
يبدو مفهوما في ظل عدم التزام المواطنين 
بالحظر العـــام، بمعنى أنها لن تواجه ما 
هو أســـوأ من الوضـــع الراهـــن، كما أن 
العديـــد من الـــدول بدأت تفتـــح أبوابها 

تدريجيا، وتتعايش مع المرض.
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هل يرهن الفخفاخ مصير حكومته 

بتفاهمات سرية مع الغنوشي؟

عون ينجح في تغطية 

الانقسام بشأن

 سلاح حزب الله
تصاعد من صفقة لإضعاف قيس سعيد
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الفشل في الحد من الوباء دفع المصريين إلى التسليم بالأمر الواقع
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المصريين بالحظر العام

رسالة الحكومة المصرية للمواطنين: مجابهة كورونا مسؤولية شخصية
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 دمشــق - يشهد شـــمال غرب سوريا 
حالة انفلات على وقع تجدد الاشتباكات 
بين هيئة تحرير الشـــام وتحالف جهادي 
تشكل حديثا ويقوده تنظيم حراس الدين 
التابـــع تنظيميا للقاعدة والمنشـــق عن 

الهيئة.
وتضع الاشتباكات التي من المرجح 
أن تتطور في ظل عملية الحشد العسكري 
من كلا الطرفين، الإنجازات التي حققتها 
تركيـــا على المحـــك، لاســـيما وأن أنقرة 
تراهـــن علـــى الجماعـــات الجهادية في 
تنفيذ مخططاتها التوســـعية في شـــمال 
ســـوريا وفرض نفســـها رقما صعبا في 

المعادلة بهذا البلد الجار.
وكشـــف المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان الخميس، عـــن تفجر مواجهات 
جديدة بين هيئة تحرير الشـــام وفصائل 
جهاديـــة منضوية ضمن غرفـــة عمليات 
”فاثبتوا“ غربي إدلب، بعد هدوء نســـبي 

شهدته المنطقة.

وكانـــت مصادر قـــد تحدثت في وقت 
سابق عن عودة الهدوء إلى محاور القتال 
بين الجانبين، حيث توقفت الاشـــتباكات 
بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، إلا 
أن التوتر تواصل بين الجانبين، وســـط 
استنفار واســـتعداد لاندلاع جولة اقتتال 

جديدة في أي لحظة.
وذكر المرصد الذي مقره لندن ويملك 
شبكة نشطاء واسعة في سوريا أن هيئة 
”تحرير الشـــام“ تواصـــل تعزيز مواقعها 
وتدفع بتعزيزات عســـكرية جديدة، بغية 
شـــن هجوم واســـع على مواقـــع فصائل 
”فاثبتـــوا“ المتمركزة أساســـا في منطقة 

”عرب سعيد“ غربي إدلب.
وسجل خلال الساعات الماضية مقتل 
5 من تنظيم ”حراس الدين“ بينهم قيادي 
بارز من جنســـية أجنبية، و4 عناصر من 
”هيئة تحرير الشام“ في الاشتباكات على 

محاور غـــرب إدلـــب. وأدى الاقتتال إلى 
تقطـــع أوصـــال الطرقات فـــي ريف إدلب 

الغربي، تزامنا مع التعزيزات العسكرية 
للفصائـــل المتقاتلـــة هناك، والانتشـــار 
الأمنـــي الكثيـــف علـــى الطرقـــات، حيث 
تقطعـــت طرقات مؤدية إلـــى مدينة إدلب 
من الجهة الغربية، وصولا إلى قرية عرب 
ســـعيد التي تشـــهد أعنف الاشـــتباكات، 
وانتشرت عناصر هيئة تحرير الشام على 
الطرقات عند عقدة ســـهل الروج وقطعوا 
الطريق إلى أرمناز شـــمالا، وعرب سعيد 

شرقا.
وشـــهدت قريـــة عـــرب ســـعيد نزوح 
عشـــرات العائلات إلى أماكـــن بعيدة عن 
القرية التي حولتها تلك الفصائل منطقة 
عســـكرية تســـتخدم مختلـــف الأســـلحة 
الثقيلـــة دون رادع، مـــا أدى إلى ســـقوط 

قتلى من المدنيين
وتفجرت المواجهات بين هيئة تحرير 
الشـــام التي تقودها ”جبهة فتح الشـــام“ 
(النصـــرة ســـابقا) وفصائـــل ”فاثبتوا“ 
عقب سلســـلة مداهمات واعتقالات قامت 
بها عناصر من الهيئة كان ابرزها اعتقال 
القيادي الجهـــادي البارز أبومالك التلي، 
الذي كان انشـــق عن الأخيـــرة في أبريل 
الماضي وأســـس فصيلا قتاليـــا جديدا 
تحت مســـمى ”لواء المقاتلين الأنصار“ 
قبل أن ينضم إلى غرفة عمليات ”فاثبتوا“. 

وتشـــكلت غرفة عمليات ”فاثبتوا“ في 12 
من الشـــهر الجـــاري وتضم إلـــى جانب 
”لواء المقاتلين الأنصـــار“ أربعة فصائل 
هي ”تنسيقية الجهاد“، و“جماعة أنصار 
الديـــن“، و“أنصـــار الإســـلام“ و“حراس 

الدين“. 

وبدا أن هذا التشـــكيل الجديد الهدف 
الأساس منه مواجهة هيئة تحرير الشام 
التـــي نعتبـــر أنها حـــادت عـــن أهدافها 

وباتت مجرد أداة في أيدي تركيا.
وتفجر الخلاف بين القوى الجهادية 
علـــى خلفية موقف كلّ منهـــا من الاتفاق 
التركي الروسي الذي جرى التوصل إليه 
لوقف إطـــلاق النار في إدلـــب في مارس 

الماضي.
غيـــر  مـــن  إنـــه  مراقبـــون  ويقـــول 
المســـتبعد أن تكون هيئة تحرير الشـــام 
القوة الجهادية الأبرز في إدلب ومحيطها 

قـــد حصلـــت على ضـــوء أخضـــر تركي 
”لتأديـــب“ و“إخضـــاع“ تلـــك التنظيمات 
الجهاديـــة ”المعانـــدة“، والمتمردة على 
سلطتها، ولاسيما أن الأخيرة نجحت في 
اســـتقطاب المئات من العناصر المقاتلة 

في الهيئة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تركيـــا 
تحـــاول بالواضح ضمان ســـيطرة هيئة 
تحرير الشـــام على الوضع في إدلب، ولا 
تخفي نواياهـــا في إعـــادة تعويمها من 
خلال التسويق لقتالها التنظيمات الأكثر 

تشددا وراديكالية.
وتواجـــه التنظيمات الجهادية ضمن 
غرفة عمليات ”فاثبتوا“ اختبارا قاســـيا، 
ومن هنا يتوقع أن تستشـــرس في القتال 
للحفاظ على نفوذها، الأمر الذي قد ينتهي 
بحـــرب اســـتنزاف طويلة بيـــن الطرفين 
وسط شـــكوك في إمكانية أن تترك أنقرة 
الأمور تنســـاق نحـــو ذلك باعتبـــار أنها 

ستكون الخاسر الأكبر مما يحدث.
ويثير الاقتتال الدائر بين التنظيمات 
الجهادية مخـــاوف المدنييـــن في إدلب، 
حيث احتشـــد المئـــات منهـــم الخميس 
للتنديـــد بمـــا يحصل مطالبيـــن بتحييد 
المناطق السكنية والمدنية وإبعادها عن 

التناحر الفصائلي.

 الخرطوم - بدأ وفد رفيع بقيادة رئيس 
آليـــة الوســـاطة الجنوب ســـوداني، توت 
قلواك، برفقة ممثلين للحركات المســـلحة، 
زيارة للخرطوم الخميس في مسعى جديد 
لردم الهوة في القضايا العالقة، بعد تعثر 
لافت عند مناقشـــة قسمة السلطة، لتضاف 
إلـــى ما هـــو حاصل من تبايـــن في الرؤى 
حـــول آليـــات التفاهـــم بشـــأن الترتيبات 

الأمنية اللازمة.
يلتقي الوفـــد بكل مـــن رئيس مجلس 
الســـيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
ونائبـــه الفريـــق أول محمد حمـــدان دقلو 
(حميدتـــي) ورئيـــس الحكومـــة عبداللــــه 
حمدوك، لحثهم على اتخاذ قرارات حاسمة 
تدفع إلى معالجة الملفات العالقة، وتجاوز 

أزمة التوقيتات.

واســـتأنفت جنوب السودان الخميس 
وســـاطتها فـــي المفاوضـــات بيـــن وفـــد 
الخرطـــوم والحركـــة الشـــعبية شـــمال – 
بقيادة عبدالعزيز الحلو، عبر تقنية فيديو 
كونفرانس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق 
بشـــأن القضايـــا السياســـية العالقة بين 
الطرفين، وعلى رأســـها مبـــدأ فصل الدين 
عن السياســـة وعلمانيـــة الدولة التي تعد 
شـــرطا أساســـيا وضعه الحلو للانخراط 
فـــي المفاوضـــات بعـــد أربعة أشـــهر من 

مقاطعتها.
هـــذه  تأخـــذ  أن  مراقبـــون  يتوقـــع 
الجولـــة حيـــزا زمنيـــا طويـــلا فـــي ظـــل 
تقســـيم المفاوضـــات إلى ثلاثـــة ملفات، 
تبدأ بالقضايا السياســـية، ثم المشـــكلات 
الإنســـانية، ونهايـــة بالقضايـــا الأمنيـــة 
فـــي  مكانهـــا  تـــراوح  والتـــي  المعقـــدة، 
المباحثات بين الجبهة الثورية والحكومة 
منـــذ عدة أشـــهر، مـــا يعنـــي إطالـــة أمد 
المفاوضـــات.  وكانـــت جوبـــا قـــد أعلنت 
تأجيل التوقيع النهائي على اتفاق السلام 

بين الحكومـــة الانتقالية والجبهة الثورية 
إلى أجل غير مســـمى، بعـــد أن كان مقررا 
فـــي 20 يونيو الجـــاري، ما يهـــدد بإطالة 
أمـــد المرحلة الانتقالية التي يعد الســـلام 
أحد أبرز أعمدتها، والدخول في مشـــكلات 
جديـــدة مـــع تباعـــد الـــرؤى بيـــن القوى 

السياسية.
يتفـــق العديـــد من المراقبيـــن على أن 
انســـداد أفق المفاوضات يجعل من خيار 
الانتخابـــات المبكـــرة أمـــرا مطروحا قبل 
انقضـــاء المرحلة الانتقاليـــة، في ظل عدم 
القدرة على الوصول إلى تفاهمات مشتركة 
بين مكوناتها، وعدم وجود ظهير شـــرعي 
مباشـــر من الشـــعب يمكـــن لأي طرف أن 
يســـتند إليه في المفاوضات، وأن حكومة 
ذات شـــرعية منتخبة قد تســـتطيع حسم 

الملفات العالقة.
تواجه الحكومة والحركات المســـلحة 
مأزقا مشتركا بســـبب ضعف آمال السلام 
لـــدى المواطنيـــن، والذين يعتقـــدون أنها 
تســـير في دوائـــر مفرغة منـــذ أن انطلقت 
رســـميا في نوفمبر الماضي بجوبا، كذلك 
فـــإن تأخـــر الســـلام يعطي فرصـــة لفلول 
النظام البائد لترسيخ رؤيتهم بأن الأزمة لا 
تكمن في نظام عمر البشير، وأن الحركات 
الاتفاقيـــات  لإفشـــال  تســـعى  المســـلحة 

الموقعة بين الجانبين.
دخلـــت محادثات الســـلام فـــي دروب 
سياســـية وفنية وأمنية، واستغرقت وقتا 
طويلا في مناقشة قضايا فرعية بعيدة عن 
جوهر قضايا الســـلام الحقيقية، والتي لم 
ينجـــح الطرفان في إنجازها منذ الانخراط 
فيها بالتزامن مع تهديد الحركة الشـــعبية 
شـــمال باللجـــوء إلى حق تقريـــر المصير 
أســـوة بجنوب الســـودان، وعدم انخراط 
حركة تحرير الســـودان، جناح عبدالواحد 
محمد نور، في المفاوضات من الأســـاس، 

وإصرارها على تغيير الحكومة الحالية.
تعد الحركة الشـــعبية بقيـــادة الحلو 
من أكبر الحركات المســـلحة الســـودانية 
وأقواها عســـكريا على الأرض، وتســـيطر 
علـــى مناطق واســـعة في ولايتـــي جنوب 
كردفـــان والنيـــل الأزرق، وتتخذ من مدينة 
”كاودا“ عاصمـــة لهـــا، الأمر الـــذي يجعل 

مفاوضاتهـــا مع الحكومة حاليا حاســـمة 
فـــي تحديـــد إمكانية الوصول إلى ســـلام 
شـــامل مـــن عدمه. وأكـــد رئيـــس الجبهة 
الثورية الســـودانية الهادي إدريس يحيى 
أن مفاوضـــات الســـلام وصلت إلى مرحلة 
دقيقـــة يصعـــب اســـتمرارها مـــن خـــلال 
مؤتمـــرات الفيديـــو، وأن الملفات الملغمة 
في مباحثات الحكومة والحركة الشـــعبية 
إلـــى جانـــب القضايـــا العالقة في مســـار 
الجبهة الثورية، خاصة الترتيبات الأمنية 
والموضوعات القوميـــة وتمثيل الحركات 
المسلحة في السلطة بحاجة إلى حوارات 

مباشرة بين الأطراف المختلفة.
وأضاف في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن قيـــادات الجبهـــة توافـــدت إلـــى جوبا 
خلال الأيام الماضيـــة بالرغم من صعوبة 
حركة الطيران، وهناك مشـــاورات مع وفد 
الوســـاطة لتكـــون المفاوضـــات المقبلـــة 
مباشـــرة في انتظار موافقة وفد الحكومة 
على هذا الطلب، بما يســـاهم في تســـريع 

وتيرة المفاوضات.
يعتقد سياســـيون أن المفاوضات بين 
قيادات الحركات المسلحة ووفد الحكومة 
لا تغيـــب عنهـــا التفاهمات الســـرية أو ما 
يســـمى بمباحثات ”تحـــت الطاولة“، وهو 
أمر لا يتحقق من خلال مؤتمرات الفيديو، 
بالتالي فالاجتماعات المغلقة بين الطرفين 
أكثر إيجابية، غيـــر أن ذلك يضفي المزيد 
مـــن القلق في الداخل الســـوداني بشـــأن 
إمكانية تحقيـــق مصالح قيادات الحركات 
المصلحـــة  أصحـــاب  مراعـــاة  دون  مـــن 

الحقيقيين.
وأوضـــح الهـــادي إدريـــس يحيى أن 
مخاطبة كافة المعنيين بالسلام تعد سببا 
رئيســـيا في إرجاء المفاوضـــات أكثر من 
مـــرة، لمنع الوصول إلى ســـلام هش، وأن 
العراقيـــل تكمن فـــي عدم التوافق بشـــأن 
الدمـــج التدريجـــي للحـــركات المســـلحة 
والجيـــش وقـــوات الدعـــم الســـريع تحت 
قـــوة قومية واحدة، مهمتهـــا تأمين عودة 
النازحيـــن وحفـــظ الأمن فـــي دارفور بعد 
انســـحاب قوات ”يوناميـــد“، وأنه لم يجر 
الاتفـــاق حتى الآن على شـــكل ومهام هذه 

القوة المشتركة.

كمـــا أن إحـــداث حالـــة مـــن التوافق 
السياســـي بين الحـــركات والحكومة على 
إدارة المرحلـــة الانتقاليـــة أحـــد مطبـــات 
الســـلام الرئيســـية، في ظل رفض الجبهة 
اقتراح الحكومة تقاسم مؤسسات السلطة 
الانتقالية، وهي: مجلس السيادة ومجلس 
الـــوزراء والمجلـــس التشـــريعي، وحكام 
الولايات، وإصرار الحركات المسلحة على 
مناقشـــة طريقة إجـــراء الانتخابات خلال 
التفـــاوض وعـــدم تنظيمهـــا إلا بعد عودة 

النازحين.
وتختلـــف الحـــركات المســـلحة مـــع 
تحالـــف الحريـــة والتغيير بشـــأن جوهر 
القضايـــا التـــي مـــن المفتـــرض أن تكون 
المفاوضـــات،  طاولـــة  علـــى  حاضـــرة 
وهنـــاك رغبة من قبل المكـــون المدني في 
ترحيـــل العديد من القضايـــا إلى المؤتمر 

الدســـتوري ومؤتمر نظام الحكـــم المقرر 
عقدهما في عقب التوصل إلى سلام، وهو 
أمر ترفضه الحركات المســـلحة وترى أن 
القضايـــا المعقـــدة بحاجة إلـــى تفاوض 
مباشـــر معها وليس بمشـــاركة موســـعة 
عبر مؤتمرات، بما يـــؤدي إلى عدم إحلال 

السلام في مناطق الهامش.
تهـــدد الخلافات بيـــن الطرفين تمرير 
المرحلة الانتقالية بعد أن أعلنت الحكومة 
الشـــروع في تعيين المجلس التشـــريعي 
وحكام الـــولاة المدنيين واعتزامها إدخال 
تعديـــلات وزاريـــة، وهـــو أمـــر لـــن تقبل 
بـــه الحـــركات المســـلحة طالما لـــم تجر 
الاستجابة لنسب التمثيل التي طالبت بها 
في مؤسســـات الحكم الانتقالـــي، ما يهدد 
باندلاع معارك كلامية جديدة بين الطرفين.

أوضح نائب رئيس المكتب السياسي 

لحزب الأمة حسن الإمام حسن أن السلطة 
الانتقاليـــة لديهـــا رغبة فـــي التوصل إلى 
ســـلام بأي مستوى وطريقة ومعادلة حتى 
تكـــون أعمدة الثورة الثلاثـــة مكتملة، لكن 
يبـــدو أن الطرفين لم يدخـــلا المفاوضات 
باستراتيجية محددة، بل إن الانخراط في 
المفاوضات بهذا الشكل لم يكن يحدث بعد 
إســـقاط البشـــير الذي كان خصما للقوى 

السياسية والحركات المسلحة.
وأشار لـ“العرب“ إلى أن تقسيم السلام 
إلى مسارات مختلفة جعل الحكومة كأنها 
تتفاوض بشـــكل فردي مـــع كل حركة على 
حـــدة من دون أن تكون هناك قضايا قومية 
متفق عليها، وأصبحت المحادثات قضية 
حركات وليست مشـــكلة هامش، والجميع 
يبحثون عن مشـــكلات بسيطة من الممكن 

حلها.
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تعثر مفاوضات السلام يهدد تماسك المسار الانتقالي في السودان

تركيا تواجه تحدي انفلات الجهاديين في إدلب
أنقرة تسعى لتعويم النصرة و{تأديب} الفصائل المتمردة

خيار الانتخابات المبكرة على طاولة القوى السياسية

المواجهات المسلحة الدائرة حاليا بين هيئة تحرير الشام من جهة، والفصائل 
الجهادية المنضوية ضمن غرفة ”واثبتوا“ من جهة أخرى، كانت متوقعة في 
ظل التوتر المتصاعد بين الطرفين منذ فترة، وسط مخاوف تركيا من خروج 

الوضع عن سيطرتها.
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صيف ساخن

الإمارات: دعم 
لبنان لن يجري 

دون تنسيق دولي
 بيــروت - ربطـــت الإمـــارات مســـاعدة 
لبنان في تجـــاوز الأزمة التي يتخبط فيها 
بضرورة التنسيق مع باقي القوى الحليفة 
والصديقـــة، معتبرة أن لبنـــان يدفع اليوم 

ثمن تدهور علاقته بمحيطه العربي.
ويواجه لبنان أســـوأ أزمـــة مالية منذ 
العام 1914، في ظل عزوف المجتمع الدولي 
عن المســـاعدة على ضوء عـــدم التزام هذا 
البلد بإصلاح منظومته الاقتصادية، فضلا 
عن ارتهان قراره السياســـي بيد حزب الله 
الذراع الخارجية الأبرز لإيران في المنطقة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة أنور قرقاش لتلفزيون ”ســـي.

إن.بي.ســـي“ إن مـــا يشـــهده لبنـــان مـــن 
”انهيار اقتصادي مقلق للغاية“، لكن بلاده 
لا تفكـــر في تقديم الدعم إلا بالتنســـيق مع 
الدول الأخرى. وأضاف ”إذا شهدنا بعض 
أصدقائنا والقوى الكبرى المهتمة بلبنان 
يعملون على خطة فســـنفكر في الأمر، لكن 
حتى الآن ما نراه هنا حقا تدهور لعلاقات 
لبنان العربيـــة وعلاقاتـــه الخليجية على 
مدار الســـنوات العشـــر الماضية. ولبنان 

يدفع جزئيا ثمن ذلك الآن“.
وكانـــت دول الخليـــج ســـباقة في مد 
يـــد العون إلى لبنان، بيـــد أن العلاقة بين 
الطرفين شـــهدت فـــي الســـنوات الأخيرة 
تدهـــورا جـــراء ســـيطرة حزب اللـــه على 
مفاصـــل القرار اللبناني وســـعيه الدؤوب 
لجـــر لبنـــان إلـــى التخندق ضمـــن محور 

إيران.
وترجع أسباب الأزمة المالية في لبنان 
إلى فســـاد وهـــدر في البلاد منذ عشـــرات 
الســـنين، وتفاقمت الأزمة منذ العام 2011 

جراء الصراع السوري.
وقال قرقاش ”شـــهدنا تراكم المشاكل 
في لبنان وشـــهدنا أيضا إمـــلاء للخطاب 
السياســـي من جانب حزب الله الذي يملك 
فعليا جيشـــا داخل الدولـــة“. وأضاف أن 
الإمـــارات حذرت بيروت مـــرارا من تدهور 
العلاقـــات مـــع الخليج وأنـــه ”إذا أحرقت 
جســـورك فســـيكون من الصعب عليك جدا 
اســـتخدام الرصيد الهائل من حسن النية 
والرصيـــد الهائل من الدعـــم المالي الذي 

يحتاج إليه لبنان“.

المفاوضات وصلت إلى 
مرحلة دقيقة يصعب 

استمرارها عن بعد

الهادي إدريس يحيى

 رئيس مجلس الســـيادة السوداني عبدالفتاح البرهان يســـتقبل رئيس إريتريا أسياس أفورقي على وقع تصاعد التوتر بين 
الخرطوم وأديس أبابا على خلفية الأزمتين الحدودية وسد النهضة

تركيا تسعى لإعادة تعويم 
هيئة تحرير الشام عبر 

التسويق لقتالها التنظيمات 
الأكثر تشددا وراديكالية
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مخاوف من سلسلة انهيارات بمختلف القطاعات وفق مفعول الدومينو

 بغــداد – وضعـــت جائحـــة كورونـــا 
العـــراق أمام تحدّيات اســـتثنائية تتمثّل 
خطورتهـــا فـــي كونها حصيلة 17 ســـنة 
مـــن الفشـــل العـــام فـــي إدارة شـــؤون 
الدولة مـــا أثّر علـــى مختلـــف مقدّراتها 
وبُناهـــا وأضعف قدرتها علـــى مواجهة 
مثل  الصدمـــات،  وامتصـــاص  الأزمـــات 
الصدمة الحاليـــة ذات التبعات الصحية 

والاقتصادية والاجتماعية المؤلمة.
وفيما بدا القطـــاع الصحي العراقي 
المتهالك وقد تجاوزته الأحداث المتسارعة 
المتعلّقة بانتشار الفايروس القاتل، بدأت 
المخاوف تســـود من متوالية انهيارات قد 
تتداعى وفـــق مفعول الدومينـــو وتطال 
مختلـــف القطاعات والأنشـــطة الحيوية 
لتصيـــب القطاع الاقتصـــادي والمالي في 
مقتل ولتجعل توفير الضرورات أمرا غير 
مضمون في ظل شكوك في قدرة الحكومة 
علـــى مواصلـــة دفـــع رواتـــب الموظّفين 

والمتقاعدين.
وجاءت أزمـــة كورونـــا بالتزامن مع 
مجـــيء حكومـــة عراقيـــة جديـــدة خلفا 
لحكومة عادل عبدالمهدي التي سقطت في 
نوفمبر الماضي تحـــت ضغط موجة غير 
مســـبوقة من الاحتجاجات الشعبية على 
ســـوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وعلـــى استشـــراء الفســـاد فـــي مفاصل 

الدولة.
التـــي  الجديـــدة  الحكومـــة  وترفـــع 
يرأســـها مصطفـــى الكاظمـــي المســـتقل 
عن الأحـــزاب الدينية التي قـــادت البلاد 
منـــذ ســـنة 2003 وتســـبّبت فـــي تخلّفها 
على مختلف المســـتويات، لواء الإصلاح 
الشـــامل وانتشـــال البلـــد مـــن أوضاعه 
المتردّيـــة، لكـــنّ مراقبين يخشـــون من أن 
يكون وقـــت التدارك قد فـــات، وأن تكون 
الأزمـــة الحـــادّة الحالية بصـــدد القضاء 

على وسائل الإنقاذ وأدواته.
وأطلـــق عجـــز الدولـــة العراقية عن 
مواجهة جائحة كورونا وتخفيف وقعها 
على مواطنيها مجـــدّدا حالة النقمة على 
الطبقـــة السياســـية التـــي تولّـــت زمام 
الحكم بعد إسقاط الغزو الأميركي لنظام 
الرئيس الأســـبق صدّام حسين والتي لم 
تضف شـــيئا إلـــى إنجازاتـــه التي حقّق 
بعضهـــا في فتـــرات صعبة مـــن ضمنها 
فترة حـــرب الثماني ســـنوات ضدّ إيران 
ومرحلـــة الحصـــار الشـــديد والعقوبات 
الدولية القاسية التي فرضت على العراق 
بعـــد غزوه للكويـــت، بل إنّ تلـــك الطبقة 
الحاكمة لم تســـتطع حتـــى الحفاظ على 
تلك الإنجازات وحمايتها، مكتفية بانتقاد 
النظام الســـابق ووصمه بأقذع النعوت. 
ويقـــول صالـــح الحمداني، وهـــو مدون 

عراقي شـــهير متهكّما ”لعـــن الله النظام 
البائد، لم يبن لنا مستشفيات كافية“.

وحتى الآن يطلق الإعلام الرسمي في 
على نظام الرئيس  العراق صفة ”البائد“ 
الســـابق صدام حسين وسط قناعة تزداد 
شيوعا ورسوخا بين السكان بأنّ النظام 

الحالي ليس في مستوى سابقه.
إشـــارة  الحمداني  عبـــارة  وتتضمن 
ســـاخرة إلـــى الأوضـــاع المزريـــة التـــي 
يشهدها القطاع الصحي العراقي حاليا، 
في ظل تفشي فايروس كورونا على نطاق 
واسع داخل البلاد، وعجز واضح من قبل 
المؤسسات المعنية عن الاستجابة للضغط 

الناجم عن ازدياد معدلات الإصابة.

وأظهـــرت صور التقطهـــا مرضى في 
أكبر المستشفيات الحكومية داخل مدينة 
الناصريـــة جنوب العـــراق وضعا مزريا 
لمصابي كورونا، لجهة نقص احتياجاتهم 
الطبيـــة الأساســـية، ما تســـبب في عدد 

قياسي من الوفيات خلال ساعات.
البصـــرة  مستشـــفيات  وخلـــت 
والناصريـــة بجنوب البـــلاد الثلاثاء من 
لإنعاش  الضروريـــة  الأوكســـجين  قناني 
الحالات الحرجة بين المصابين بفايروس 

كورونا.
وكشـــفت إحصاءات غير رســـمية عن 
مؤشـــرات مقلقة فـــي ما يتعلـــق بتحول 
المستشـــفيات الحكوميـــة العراقيـــة إلى 
مناطـــق موبـــوءة بالفايـــروس. وتقـــول 
الإحصـــاءات إن معظـــم الحالات الحرجة 

التـــي تدخـــل المستشـــفيات فـــي بغـــداد 
والمحافظـــات تنتهي إلـــى الوفاة، مقارنة 
بالحالات الحرجة التي يجري احتواؤها 
في المنزل، لذلك ينصح الكثير من الأطباء 
العراقيـــين المرضى بالبقاء فـــي منازلهم 

حتى إذا كانت الأعراض شديدة.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة العراقيـــة، 
الخميس، تســـجيل 107 وفيـــات بكورونا 
تمثـــل أعلـــى معـــدل يومـــي منـــذ ظهور 

الفايروس بالبلاد في فبراير الماضي.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان إنّـــه تمّ 
تســـجيل ألفين و237 إصابـــة بالفايروس 
خـــلال الـ24 ســـاعة. وأضافت أن إجمالي 
الإصابات ارتفـــع إلى 39 ألفا و139 توفي 

منها 1437.
وفـــي مظهر علـــى جدّيـــة التهديدات 
الحافة بالعـــراق جراء جائحـــة كورونا، 
اضطـــر رئيس الـــوزراء إلى الاســـتنجاد 
بالقوات المسلّحة لمواجهة الوباء. وأوعز 
مصطفى الكاظمي، الخميس، إلى الجيش 
والحشـــد الشـــعبي بدعم جهـــود وزارة 

الصحة في مكافحة الفايروس.
وقـــال مكتـــب الكاظمي فـــي بيان إن 
رئيس الحكومة ”عقد اجتماعا مع دائرتي 
طبابـــة وزارة الدفـــاع، وهيئـــة الحشـــد 
الشـــعبي، ووجههما بدعم وزارة الصحة 

بجميع الإمكانيات المتاحة“.
واعتبـــر الكاظمـــي، وفق البيـــان، أنّ 
”جائحـــة كورونا تمثـــل تحديـــا كبيرا“، 

مشـــددا على ”إتاحة كل إمكانيات الدولة 
لمواجهتها“.

ولفت إلى ”أهميـــة الوعي المجتمعي 
لتطويق الجائحة وتقليل الإصابات“.

ويواجـــه العـــراق بســـبب الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية الهشّة صعوبات 
في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحدّ من 
تفشي الفايروس، وبدل مواصلة الإغلاق 
التـــام وما يســـببه من شـــلل للأنشـــطة 
الاقتصاديـــة، اكتفت الســـلطات العراقية 
بفرض حظـــر جزئي للتجـــوال إلى أجل 
غير مســـمى، حيث يتاح للسكان التجول 
خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات 
الوقاية من الفايروس بما في ذلك ارتداء 

الكمامات ومنع التجمعات.

ويســـخر الحمداني من فشل الأحزاب 
التـــي أدارت البلاد منذ 2003، من دون أن 
تضيف شيئا على المنشآت الصحية التي 
كانت موجـــودة قبل ذلك، برغـــم الأموال 

الطائلة التي أتيحت لها.
وقاد النقاش بشأن العبارة التهكمية 
التي أطلقها الحمداني إلى اكتشـــاف أن 
العراق أنشـــأ خمس مستشفيات صغيرة 

فقط خلال 17 عاما بين 2003 و2020.
ويقـــول خبراء في مجـــال الاقتصاد، 
إن الحكومـــات التي تتابعـــت على إدارة 
العـــراق بعد ســـقوط نظام حـــزب البعث 
أهـــدرت أكثر من ألف مليار دولار أميركي 
من دون أن يتحسن أداء أي قطاع خدمي، 

بما في ذلك الصحة.
ولا تزال الحكومـــات المتعاقبة تتخذ 
مـــن قصـــور بناها صدام حســـين مقرات 
لهـــا في بغـــداد، فيما يســـكن العديد من 
الساسة والمسؤولين العراقيين في منازل 
أنشـــأها ”النظام البائـــد“. وحتى مطلع 
التسعينات من القرن الماضي كان القطاع 
الصحي العراقي يصنف على أنه من بين 
الأفضل في المنطقة، لكنه ســـجل تراجعا 
حادا خلال مرحلة الحصـــار الاقتصادي 
بسبب غزو الكويت وما تلاها من حروب 

وأزمات انتهت بإسقاط صدام حسين.
وعادة ما يتناول العراقيون مآسيهم 
في ســـياق ســـاخر لنقد الســـلطة. وعلى 
سبيل المثال ينشـــر المدون العراقي حيدر 
حمـــزوز ورقة بيضاء فارغة، مشـــيرا إلى 
أنها تضم قائمة المستشفيات التي بنتها 

الأحزاب الإسلامية منذ 2003.
بالتمعن  متابعيـــه  حمـــزوز  ويطالب 
جيدا في تفاصيل القائمـــة للتعرف على 
التـــي حققتها تلك  طبيعة ”الإنجـــازات“ 
الأحزاب طيلة 17 ســـنة من الحكم أتيحت 
فيها للبلد عدّة فرص لتمتين بناه التحتية 
وتحســـين اقتصاده والارتقاء بالأوضاع 
الاجتماعية لسكّانه بما توفّر من عائدات 
النفط أثناء سنوات الارتفاع في أسعاره، 
لكن الفســـاد المستشري ابتلع تلك الموارد 
وجعل البلـــد اليوم في حالـــة من العجز 
إزاء جائحـــة كورونا والأزمة الاقتصادية 

المصاحبة لها.

كورونا يضع العراق أمام تبعات 

فشل متراكم منذ ١٧ سنة

ــــــة إلى المجالات  ــــــت الجوانب الصحي ــــــا بتبعاتها التي تخطّ جائحــــــة كورون
الاقتصادية والمالية، وبالتالي الاجتماعية، تمثّل تهديدا اســــــتثنائيا للعراق 
بفعل تراكمات 17 سنة من الفشل في إدارة شؤون الدولة وإهدار مواردها 
بطريقة أفقدتها مناعتها وقدرتها على مواجهة المصاعب والتعقيدات، بحيث 

تبدو عملية الإصلاح اليوم متأخرة وغير مضمونة النجاح.

تضحيات فردية متقدمة على جهود الدولة

 الدوحة – أعلن منظمو نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم المقرّر إقامتها في قطر 
سنة 2022، الخميس، عن أول وفاة بوباء 
كورونا لشـــخص يعمل في مشاريع بناء 
المناســـبة  لإقامة  المخصصّـــة  المنشـــآت 

الرياضية.
وأثـــار هـــذا الإعـــلان التســـاؤلات، 
مجـــدّدا، بشـــأن مـــدى دقّـــة مـــا تعلنه 
السلطات القطرية بشـــكل رسمي، حول 
الوضـــع الصحّي داخل ورشـــات البناء 
الضخمـــة وفـــي مقـــرّات إقامـــة العمّال 
التـــي ســـبق أن شـــبّهت وســـائل إعلام 
دولية أحدها بمعســـكر اعتقـــال بالنظر 
إلـــى تكدّس المقيمين فيه بشـــكل مخالف 
لإجراءات الســـلامة والحماية من الوباء 
وبســـبب شـــدّة الإجـــراءات الأمنية من 
حوله منعا لتسرب المعلومات والشكاوى 

من داخله.
تفشـــي  ســـرعة  إلـــى  وبالقيـــاس 
الفايـــروس فـــي قطـــر قياســـا بالعـــدد 
الصغير لســـكّانها الذي لا يتجاوز 2.75 
مليـــون ســـاكن غالبيتهـــم العظمى من 
الوافدين، وبالنظر إلى تواتر التحذيرات 
الصادرة عن منظمات حقوقية ووســـائل 
إعـــلام دولية منذ مـــا لا يقل عـــن ثلاثة 
أشـــهر من مخاطر صحية حقيقية تحف 
بالعمـــال الأجانب في قطـــر، تبدو وفاة 
عامل واحد من عمّال منشآت كأس العالم 
أمرا مثيرا للتساؤل، خصوصا وأن لقطر 
ســـوابق في تزييف الأســـباب الحقيقية 
لوفـــاة أعداد من هؤلاء العمّال خصوصا 
مـــن يقضون منهـــم جرّاء ســـوء ظروف 
الشغل ونقص وســـائل السلامة فيه، ما 
يرتّـــب على مشـــغليهم تبعـــات قانونية 
يمكنهـــم تفاديها بردّ حـــالات الوفاة إلى 
”أســـباب طبيعية“ مثل السكتات القلبية 

المفاجئة.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية 
فـــي تقريـــر ســـابق لهـــا إنّ المئـــات من 
العمّـــال الأجانب في قطـــر توفوا خلال 
الســـنوات الماضية بســـبب سوء ظروف 
 2022 مونديـــال  منشـــآت  فـــي  عملهـــم 
ومن ضمنهـــا إجبارهم علـــى العمل في 
ظروف مناخية قاســـية تتميّز بالارتفاع 
الشديد في درجات الحرارة، لكنّ أسبابا 
أخرى للوفاة يتمّ تثبيتها في شـــهادات 
الوفـــاة من ضمنهـــا الســـكتات القلبية 

المفاجئة.
وقـــال مصدر مقـــرّب مـــن المنظمين 
القطريين لـــكأس العالـــم لوكالة فرانس 
بـــرس إنـــه تم تســـجيل 1102 إصابـــة 
بفايروس كورونا المســـتجد في أوساط 
العاملين في مشـــاريع تابعـــة للبطولة، 

بينما لا تزال 121 حالة منها نشطة.
وقالـــت اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع 
والإرث المســـؤولة عـــن تنظيـــم البطولة 
في بيان ”تلقينا ببالغ الأســـى في 11 من 
يونيو الجـــاري نبأ وفـــاة مهندس يبلغ 
مـــن العمـــر 51 عاما ويعمل لدى شـــركة 
كونســـبيل نتيجـــة إصابتـــه بفايروس 

كورونا المستجد“.
وبحســـب البيان فإن المهندس ”عمل 
في مشـــاريع اللجنة العليـــا منذ أكتوبر 

الماضي، ولم يكن يعاني من أي مشكلات 
صحية“.

وبينما لم تعلن اللجنة عن جنســـية 
المهنـــدس المتوفّـــى بكورونـــا، تســـاءل 
مصـــدر حقوقـــي إن كانـــت قطـــر تخفي 
العـــدد الحقيقـــي لعمال منشـــآت كأس 
العالم الموتفين بكورونـــا، لتجنّب المزيد 
من الدعاية الســـيئة للمناسبة الرياضية 
التي كثيرا ما كانـــت عرضة للانتقادات 
خصوصـــا عندمـــا تثار الشـــكوك حول 
ســـلامة الطريقـــة التـــي تم بها إســـناد 
امتياز تنظيمها لقطر من عوامل جانبية 
مثل التدخّلات السياســـية ودفع الرشى 

المالية.
وأضـــاف المصـــدر الـــذي آثـــر عدم 
الإعـــلان عـــن هويتـــه، مفضّـــلا الحـــذر 
بشأن تســـاؤلاته لكونها لا تزال في طور 
الاستنتاجات، أنّ من مصلحة قطر أيضا 
التملّص من تهمة عدم توفير مستلزمات 
الحماية من كورونا لعمال منشآت كأس 
العالم وتفضيلها مواصلة أعمال البناء 
رغم المخاطر والمحاذير، وذلك بدفع قوي 
من الرغبة في إنجاح المناسبة بأي ثمن.

ولـــم تتوقف مشـــاريع بنـــاء ملاعب 
المقابـــل  فـــي  وتمّ  القطـــري  المونديـــال 
فرض قواعـــد جديدة لتشـــجيع التباعد 
الاجتماعـــي، رغـــم صعوبـــة تطبيقهـــا 

بالفعل.
ويشكل الأجانب 90 في المئة من عدد 
ســـكان قطـــر وغالبيتهم مـــن دول نامية 
يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة 

البلد لكأس العالم.
لكـــن العمـــال الأجانـــب لـــم يكونوا 
بمنأى من انتشار فايروس كورونا الذي 
أصيـــب به عـــدد كبير منهم أو خســـروا 
عملهـــم، بينما تعـــرّض كثيـــرون منهم 
لأشكال من الاضطهاد وثّقته عدة تقارير 

حقوقية وإعلامية متواترة.
ومؤخرا قالت منظمة العفو الدولية، 
في أحد أحدث تقاريرها بشـــأن قطر، إنّ 
عمالا وافدين يشتغلون في مشروع بناء 
أحد ملاعب المونديـــال لم يحصلوا على 

أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر.
وبشـــأن مـــدى توفّر وســـائل حماية 
العمّـــال الأجانـــب فـــي قطـــر مـــن وباء 
كورونا، تعرّض تقرير ســـابق لصحيفة 
الغارديـــان لظروف إقامة هـــؤلاء العمّال 
قائـــلا إنّ الســـلطات القطرية حوّلت مقرّ 
إقامـــة عدد ضخـــم منهم داخـــل المنطقة 
الدوحـــة  العاصمـــة  قـــرب  الصناعيـــة 
إلـــى ما يشـــبه معســـكرَ اعتقـــال كبيرا 
الأشـــخاص  مـــن  الآلاف  مئـــات  يضـــمّ 
الأمـــراض  أنـــواع  لشـــتى  المعرّضـــين 
وأحدثهـــا فايروس كورونا الذي تصعب 
الســـيطرة عليه في المكان الذي يتشارك 
والمراحيـــض  المطابـــخ  فيـــه  المقيمـــون 
وشـــروط  النظافـــة  لمقوّمـــات  المفتقـــرة 

الصحّة والسلامة.
كمـــا أورد تقريـــر الصحيفـــة نماذج 
عن معاناة هـــؤلاء العمّـــال الذين باتوا 
مجبرين علـــى التســـوّل للحصول على 
الغـــذاء، في بلد شـــديد الثـــراء بفعل ما 

يجنيه من عوائد الغاز الطبيعي.
ووصف عمّال وافـــدون إلى قطر في 
شـــهادات أدلوا بها للصحيفة شـــعورا 
متزايـــدا باليـــأس والإحبـــاط والخوف. 
وقـــال كثيرون منهم إنهم فجأة أصبحوا 
عاطلـــين عن العمـــل، ولا توجـــد طريقة 
أخرى لكسب لقمة العيش. ولفت آخرون 
إلى عدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم 
واضطرارهـــم إلى التمـــاس الطعام من 
المؤسســـات  مـــن  أو  العمـــل  أصحـــاب 

الخيرية.

ماذا تخفي قطر بشأن

كورونا وكأس العالم

معاناة عنوانها كورونا والحر الشديد وتأخر الرواتب

 أبوظبــي – استجابت دولة الإمارات 
للأوضـــاع الصعبـــة التـــي يواجههـــا 
العـــراق بفعل جائحـــة كورونـــا وقلّة 
مواجهتهـــا،  فـــي  الماديـــة  وســـائله 
بغـــداد  إلـــى  الخميـــس  وأرســـلت 
طائـــرة مســـاعدات تحتـــوي على أكثر 
الإمـــدادات  مـــن  أطنـــان  عشـــرة  مـــن 
الطبيـــة وأجهزة الفحـــص لدعم جهود 
حوالي عشـــرة آلاف من أفـــراد الطاقم 
الطبّـــي العراقي العامل فـــي مواجهة 

الجائحة.

الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
”وام“ عـــن محمد صالح الطنيجي القائم 
بالأعمال في السفارة الإماراتية ببغداد 
قوله ”ســـاهمت دولة الإمـــارات في دعم 
الأشـــقاء العراقييـــن خـــلال الســـنوات 
الماضية، ولا تـــزال توفر كل دعم ممكن 
في المجالات كافة ولاسيما الاقتصادية 

والتنموية“.
وأضاف ”اســـتمرارا لتلـــك الجهود 
قامت القيادة الرشـــيدة لدولة الإمارات 
بإرســـال طائرة مســـاعدات طبية اليوم 

لدعـــم الجهـــود التي يبذلهـــا العاملون 
في المجـــال الصحي لمواجهة فايروس 
كورونا المســـتجد. وتأتي هذه الشحنة 
إضافة إلى ما تم إرســـاله من مساعدات 

طبية مؤخرا لإقليم كردستان العراق“.
وجاءت المساعدة الإماراتية للعراق 
واســـعة  مســـاعدات  لحملـــة  امتـــدادا 
النطاق خصصتها الإمـــارات لمواجهة 
كورونا على صعيد عالمي وطالت قرابة 
السبعين دولة من مختلف قارات العالم 

ومناطقه.

استجابة إماراتية للوضع الصحي الصعب في العراق

لعن الله «النظام 

البائد».. لم يبن لنا 

مستشفيات كافية

صالح الحمداني

شكوك في مواصلة قطر 

تزييف الأسباب الحقيقية 

لوفاة العمال الأجانب 

المشتغلين في ورشات بناء 

منشآت المونديال



 تونس - تســــتمر معركة ليّ الذراع بين 
مكونات التحالف الحاكم في تونس لتبلغ 
مرحلة التحذير والاتهام المباشر، تغذيها 
التصريحات النارية بين مختلف أطرافها 
وخصوصــــا حركتــــي النهضة والشــــعب، 
وهــــو ما ينذر بتآكل ”الجســــم الحكومي“ 

ومواصلة طريقه نحو الانهيار.
وحــــذر النائــــب عــــن حركــــة الشــــعب 
هيــــكل المكي من أن تكــــون النهضة وراء 
إثارة ملف تضــــارب المصالح لدى رئيس 
الحكومة إلياس الفخفاخ، قائلا ”أخشــــى 
أن يكــــون الموضوع مدخلا مــــن النهضة 
مطالبــــا  الفخفــــاخ“  وابتــــزاز  لإخضــــاع 
بالتثبــــت وبعدم منح الفرصة للإشــــاعات 

لإسقاط الحكومة.
ودعا المكي في تصريح لإذاعة محلية 
الفخفاخ إلى ”ضرورة تقديم التوضحيات 
للشــــعب  وبالتفصيل  والكافيــــة  اللازمــــة 
معتبرا أنه  وللبرلمان في هذا الموضوع“ 

ليس من الثابت وجود تضارب مصالح.
وتطــــرق المكــــي إلــــى ردّ مكتب حركة 
النهضة بفرنسا على تصريحاته واتهامه 
بالكــــذب التي اتهم فيهــــا الحركة بتنظيم 
وقفة احتجاجية بفرنسا ومحاولة إفساد 
زيــــارة الرئيس قيس ســــعيّد قائلا ”حركة 
النهضــــة مختصة فــــي الكــــذب والافتراء 

والتجني والتكنبين (حياكة الدسائس) ولا 
يضاهيها أحد في ذلــــك، وهو اختصاص 
حصــــري لتواصــــل سياســــاتها“. مضيفا 
”كلّ المدونيــــن في فرنســــا والصحافة في 
هــــذا البلــــد والمجتمع المدنــــي بباريس 
لديهم شبه إجماع على أن الشخص الذي 
تهجم على رئيس الدولة ينتمي إلى حركة 

النهضــــة“، معتبــــرا أن ”النهضــــة أعدت 
مسرحية وأخرجتها بطريقة سيئة“.

في المقابــــل، ردّ مكتب حركة النهضة 
بفرنســــا الشــــمالية، وقال ”إن تصريحات 
المكــــي التي يتّهــــم فيها حركــــة النهضة 
بمحاولة إفســــاد زيارة رئيس الجمهورية 

لباريس، مغرضة“.

وأضاف المكتب فــــي بيان أصدره أن 
مــــا ذكره المكي هو محض كــــذب وافتراء 
وتجــــن على حركة النهضــــة التي تعودت 
على احتــــرام رموز الدولة ومســــؤوليها. 
واعتبــــر أن التصريحات ”تدخل في حملة 
ممنهجة من التهجّــــم واختلاق التهم ضد 
النهضة لتوتيــــر الأجــــواء والوقيعة بين 

الأطراف السياسية“.
إلــــى  الإســــلامية  الحركــــة  وتســــعى 
محاولة تصدير أزمتهــــا البرلمانية نحو 
الحكومة التونســــية، وبسط نفوذها على 
وتيرة  وتصاعــــدت  التحالــــف،  مكونــــات 
خلافاتهــــا مع حركة الشــــعب على خلفية 
تصويــــت نوابهــــا لصالــــح عــــزل راشــــد 

الغنوشي من البرلمان.
وأجّـــج تصويت كتلة حركة الشـــعب 
راشـــد  عـــزل  لصالـــح  تونـــس  وتحيـــا 
الغنوشي من رئاسة البرلمان خلافاتهما 
مـــع حركـــة النهضة الإســـلامية، وســـط 
الطرفين  مـــن  ومشـــاحنات  تصريحـــات 
وصلت حد اشتراط النهضة إقصاء حركة 
الشعب من الائتلاف الحاكم، وهو ما أثار 
حفيظة قياديي الشـــعب بشأن البقاء في 

التحالف من عدمه.
ويبدو أن حركــــة النهضة، وقياداتها، 
لن تغفر لحركة الشــــعب مواقفها، حيث أن 

ما تشترطه النهضة وتشتغل عليه لإقصاء 
أحد الشركاء هو رد فعل سياسي يصل حد 
”الانتقام“ خاصة أن حركة الشعب صوتت 
لعزل الغنوشي من رئاسة البرلمان، فضلا 
عن مساهمتها في سقوط حكومة الحبيب 
الجملــــي التي قدمتها الحركة الإســــلامية 

في نوفمبر من العام الماضي.
وسبق أن اعتبر رئيس مجلس شورى 
حركة النهضــــة عبدالكريــــم الهاروني أن 
مــــا وقع فــــي البرلمــــان حدث كبيــــر جدّا، 
متســــائلا كيــــف لأطــــراف مشــــاركة فــــي 
الحكومــــة ومع الثورة تصــــوت مع طرف 
ضــــدّ الثــــورة، مضيفا أن ”حركة الشــــعب 
والحزب الدستوري الحر ضد ثورة الربيع 
العربي“، قائــــلا إنّهما يعتبــــران ”الثورة 

انقلابا ومؤامرة“.
اللاذعة  التصريحات  منسوب  وارتفع 
من الطرفيــــن، وخرج الخــــلاف من إطاره 
الضيــــق في الائتلاف الحاكــــم نحو العلن 
ليأحذ شــــكل التحذير والاتهام المباشــــر، 
فضــــلا عن إماطة اللثــــام عن تصدع متنام 
تقــــوده النهضة بيــــن مكونــــات التحالف 

الحكومي.
وتعود أسباب الخلافات بين الطرفين 
إلى عوامل أيديولوجية بالأساس وأخرى 
تتعلق بالتباين حول الرؤية المســــتقبلية 

لتونس، كالتحالفــــات الخارجية للأحزاب 
مــــع قــــوى إقليمية، وخصوصا فــــي ليبيا 

التي تشهد صراعا محتدما.

وتتمســــك قيادات حركة الشــــعب على 
غــــرار خالــــد الكريشــــي برفــــض مغادرة 
الحكومــــة التــــي تعتبرهــــا أنها شــــرعت 
بجدية في الإصلاحــــات، فضلا عن كونها 
حكومة الرئيس وليست حكومة النهضة، 
وهو ما يفــــرض على الحركة الإســــلامية 
الالتزام والتعامل مع الأحزاب كشركاء في 

الحكم والقرار السياسي.
وفيما ترفض حركة الشــــعب مســــألة 
إشــــراك حــــزب قلب تونس فــــي الحكومة، 
تتعلّــــل حركــــة النهضة فــــي تهجّمها بما 
حصــــل فــــي جلســــة الثالــــث مــــن يونيو 
بالبرلمــــان فــــي محاولــــة منها لتوســــيع 
الحزام السياسي للائتلاف الحاكم ليشمل 

حزب قلب تونس (27 نائبا).

 طرابلــس - حــــذرت تقاريــــر دولية من 
الصحــــراء  وجنــــوب  الســــاحل  دول  أنّ 
الأفريقيــــة قــــد تشــــهد تصاعدا لأنشــــطة 
الجماعــــات الجهاديــــة، في ظلّ اســــتمرار 
الحرب في ليبيا، والدعم التركي المستمر 
لــــكلّ الميليشــــيات الموجــــودة بطرابلس 
والجنــــوب الليبــــي والصومــــال، فضــــلا 
عن وجــــود تنظيمات في دول مثل تشــــاد 
والنيجــــر ومالــــي، بالإضافة إلــــى وجود 

بوكو حرام في نيجيريا.
المســــماري  أحمــــد  اللــــواء  واتهــــم 
المتحدث الرســــمي باسم الجيش الوطني 
الليبي، تركيــــا بمحاولة ”التغلغل في عدد 
مثل النيجر وتشــــاد  من الدول الأفريقية“ 

ومنطقة القرن الأفريقي.
مؤتمــــر  فــــي  المســــماري  وأضــــاف 
صحافي الأربعــــاء أن ”هناك قطعا بحرية 
تركية عســــكرية قبالة السواحل الليبية“، 
مؤكدا أن ”الجيــــش الوطني الليبي جاهز 
للتعامــــل مع أي حالة طارئة في أي وقت“، 

حسبما نقلت بوابة أفريقيا الإخبارية.
وأوضح المسماري أن تركيا ”بأوامر 
من الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان 
تواصل نقــــل المرتزقة إلــــى ليبيا“. وقال 
المســــماري إن أربــــع طائــــرات وصلــــت 
الثلاثاء إلى مطــــارات معيتيقة ومصراتة 
من تركيــــا وعلى متنها معدات عســــكرية 

ومقاتلون ومرتزقة.
وتتعــــرض تركيــــا لانتقادات واســــعة 
بســــبب إصرارهــــا علــــى نقــــل الأســــلحة 
والمرتزقــــة إلــــى منطقــــة شــــمال أفريقيا 
التي تشهد تصاعدا لتحركات التنظيمات 
الإرهابيــــة المرتبطة ســــواء بالإخوان أو 

القاعدة أو داعش.
وجنــــوب  الســــاحل  دول  وتعانــــي 
الصحــــراء من خطر جماعات متطرفة على 
غرار تنظيم بوكو حرام أو القاعدة في بلاد 
المغرب الإسلامي، وغيرها من التنظيمات 
التي تشن هجمات في مالي أو الجزائر أو 

النيجر ونيجيريا وغيرها من الدول.
وتحاول تركيا جاهدة توسيع نفوذها 
في أفريقيا سواء بدعم مجموعات متطرفة 
مواليــــة لهــــا أو عبــــر تقديــــم مســــاعدات 
إنســــانية أو مــــن خــــلال تنفيذ مشــــاريع 
واســــتثمارات تمكنها من الســــيطرة على 
القــــرارات السياســــية لعــــدد مــــن الدول 

كالصومال.

وتورطت تركيــــا في دعم المجموعات 
المتشددة والميليشيات الموالية لحكومة 
الوفــــاق وذلك عبر نقل أســــلحة ومرتزقة 
إلى مطارات تحت ســــيطرتها كما شــــنت 
هجمــــات بواســــطة الطائرات المســــيرة 

التركية.
وأشار المسماري إلى أن قائد الجيش 
الوطنــــي الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتر 
قــــد ”منــــع مشــــروع أردوغان فــــي ليبيا، 
ومســــتمرون فــــي تدمير المشــــاريع التي 

تهدد استقرار الدول العربية“.

أنّ  المتحـــدة  للأمـــم  تقريـــر  وأفـــاد 
عـــدد العمليـــات الإرهابية التـــي نفّذتها 
في  والتكفيريـــة  المتطرفـــة  الجماعـــات 
منطقـــة الســـاحل والصحـــراء الكبـــرى 
الأفريقيـــة، ارتفـــع من 90 عمليـــة في عام 
2016، إلـــى 194 عملية في عـــام 2017، ثم 
زاد العـــدد إلى 465 عملية في العام 2018، 
وكذلـــك ارتفعت أعـــداد الضحايـــا جراء 
تلك العمليـــات من 218 قتيـــلا عام 2017، 

إلـــى 529 قتيـــلا عـــام 2018، و1110 قتلى 
العام (2019)، واتســـع نطاق هجمات تلك 
الجماعات الإرهابية على المدنيين خلال 
الأعـــوام الثلاثة الماضيـــة؛ من 18 عملية 
اســـتهداف للمدنييـــن عـــام 2016، إلى 39 
عمليـــة عـــام 2018، ليقفز العـــدد إلى 160 
عملية خلال عام 2019، وشكلت العمليات 
الإرهابيـــة الاســـتهدافية الموجهـــة ضدّ 
المدنيين نسبة 34 في المئة من العمليات 
التي نفذتها جماعـــات الإرهاب في إقليم 
الســـاحل والصحراء الكبرى، حتى نهاية 

العام الماضي.
ومـــن جهتها كشـــفت صحيفـــة ديلي 
مافريـــك الجنوب أفريقية، مؤخرا وصول 
ست طائرات عســـكرية تركية سافرت من 
أنقـــرة إلـــى العاصمة كيب تـــاون تحمل 
شـــحنة متواضعة من الإمـــدادات الطبية 
علـــى متن طائـــرة واحدة، فيمـــا وصلت 

البقية فارغة.
وبينمـــا وصلـــت أغلـــب الطائـــرات 
إلـــى جنوب أفريقيـــا فارغة، عـــادت بعد 
ذلك الطائرات الســـت محملـــة بالمعدات 
العســـكرية التي تم شـــراؤها من الشركة 
المنتجـــة للذخيـــرة ”راينميتـــال دينـــل 
مونيتيـــون“ (RDM)، وفـــق مـــا أفادت به 

الصحيفة.
فـــي  أردوغـــان  أجـــرى  أن  وســـبق 
العـــام 2017، زيـــارة إلى كل مـــن الجزائر 

وموريتانيا ومالي والســـنغال في خمسة 
أيام باستثناء المغرب، وهو ما أثار عدة 
أسئلة حول الأهداف المستترة لتركيا في 
المنطقة، خصوصا بعد الجولة المماثلة 
التي قام بها إلى كل من الســـودان وتشاد 
وتونـــس في الفتـــرة ما بيـــن 24 و27 من 

شهر ديسمبر آنذاك.
وأكـــد الكثير مـــن المحلليـــن الأتراك 
المدافعيـــن عن أجندات بلدهم بقولهم إن 
مهمتنا في أفريقيا تنبني على أساسين؛ 
أولا إنهاء ما أسموه ”تحريضات منظمة 
غولـــن الإرهابية“، وثانيـــا إحياء وإعادة 

إنشاء القارة من جديد.
ويشـــمل هـــذا التوجـــه فـــي بعـــده 
الاســـتراتيجي إيجاد منفذ ومستقر على 
المحيط الأطلســـي، عبر بوابة موريتانيا 
وذلـــك من خـــلال بنـــاء قاعدة عســـكرية 
وموانـــئ تتحكم فـــي تســـييرها وتدبير 

الخدمات الملحقة بها.
دول  اتجـــاه  فـــي  تركيـــا  وتحـــرك 
شـــمال وغـــرب أفريقيا ليـــس لمحاصرة 
جماعـــة ”الخدمة“ التابعـــة لغولن خصم 
أردوغـــان فقط، بل المســـألة أعمق وأدق 
في ســـياقاتها الجيوسياســـية التي تمر 
بهـــا المنطقـــة، فالضعـــف الاقتصـــادي 
الجزائـــر  تعيشـــه  الـــذي  والسياســـي 
وموريتانيا يعد مدخلا أساســـيا لتواجد 
أنقرة بالمنطقة والأجندة الخفية على ما 

يبـــدو محاصرة توجهـــات المغرب نحو 
عمقه الأفريقي.

وعلى اعتبار أن الحكومة الموريتانية 
قد أوقفت أنشـــطة جماعة فتح الله غولن، 
ومنهـــا عمل مـــدارس ”برج العلـــم“، في 
حين توافقت الجزائر مع ســـلطات أنقرة 
بخصوص المراقبـــة اللصيقة لأي تحرك 
لذراع الجماعة التجاريـــة والثقافية، في 
مقابل ضخ أموال استثمارية في مشاريع 

تعجز الخزينة الجزائرية عن تمويلها.
 وتســـعى أنقرة إلى توسيع نفوذها 
ودبلوماســـيا،  وسياســـيا  جغرافيـــا 
فضـــلا عن تعميقه عبر اســـتغلال العامل 
الاقتصادي لنشـــر نموذجها السياســـي 

الإسلامي.
وردّا علـــى الاتهامـــات الموجهة إلى 
قواتـــه بشـــأن المقابـــر الجماعيـــة فـــي 
ترهونة، قال المســـماري ”هذه الاتهامات 
للتغطيـــة علـــى جرائم الميليشـــيات في 
المدينة“، مؤكدا أن ما عثر عليه من جثث 
فـــي مستشـــفى ترهونة هم ”من شـــهداء 

الجيش الليبي“.
وكانـــت الأمـــم المتحـــدة قـــد نددت 
بالجرائـــم التـــي ارتكبتها الميليشـــيات 
التابعة للوفاق مـــن قتل للمدنيين وحرق 
للمنـــازل والمتاجـــر وتهجيـــر الأهالـــي 
عنـــد دخولها إلى ترهونة في الأســـابيع 

الماضية.

 نـــوه تقرير وزارة الخارجية الأميركية 
باســـتراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب 
والتطرف وبالجهود التي يبذلها في هذا 
الصدد، مشيرا إلى أن ”الحكومة المغربية 
واصلت استراتيجيتها الشاملة لمحاربة 
الإرهاب، والتي تتضمن إجراءات اليقظة 
الأمنيـــة، والتعاون والإقليمـــي والدولي 

وسياسات لمكافحة التطرف“.
فــــي  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وأكــــدت 
تقريرها علــــى ”التعــــاون الوثيق وطويل 
الأمد“ بين الولايات المتحدة والمملكة في 

هذا المجال.
ومكنت جهــــود المغرب فــــي مكافحة 
الإرهــــاب، مــــن الحد مــــن خطــــر الأعمال 
الإرهابيــــة، وضاعفــــت عــــدد الاعتقــــالات 
مقارنة بسنة 2018“، وسخّرت ”قوات حفظ 
الأمن، وخاصة المكتب المركزي للأبحاث 
القضائيــــة المعلومــــات الاســــتخباراتية، 
والتعــــاون مع الشــــركاء الدولييــــن للقيام 

بعمليات مكافحة الإرهاب“.
ويرى محللون أمنيون أن الخبرة التي 
راكمها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب 
وتفكيك خلاياه، جعلت حلفاءه التقليديين 

يسعون إلى الاستفادة منها.
أن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وأضافــــت 
”أمن الحدود ظل أولوية مطلقة للســــلطات 
المغربيــــة“، منوهة بشــــكل خــــاص بعمل 
السلطات على مســــتوى المطارات، ”التي 
تتوفــــر على قدرة ممتازة في الكشــــف عن 

الوثائق المزورة“.
وأكــــد محمــــد بنحمو رئيــــس المركز 
المغربــــي للدراســــات الإســــتراتيجية، أن 
الجهود التــــي تبذلها المملكــــة المغربية 
في مجــــال مكافحة الإرهاب تتم وفق رؤية 
الملــــك محمد الســــادس الضامــــن لحرية 
ممارســــة الشــــعائر الدينية، كما أســــفرت 
عن نتائــــج إيجابية مكنت مــــن وضع حد 

للجماعات الإرهابية.
وأفادت الخارجية الأميركية، أنه ”في 
ســــنة 2019، تحت قيــــادة وزارة الداخلية، 
اســــتهدفت قوات الأمن بقوة واعتقلت ما 
يزيد عن 125 شخصا، مما أدى إلى تفكيك 

أكثر من 25 خلية إرهابية.
و أشــــار التقريــــر إلــــى أن «المغــــرب 
يحافــــظ أيضــــا علــــى تعــــاون وثيــــق مع 
شــــركائه الأوروبييــــن – وخاصــــة بلجيكا 
وفرنســــا وإســــبانيا – لإحباط التهديدات 
الإرهابيــــة المحتملة في أوروبــــا“، مبرزا 
أن المملكة تترأس حاليا الى جانب كندا، 
المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، فضلا 
عــــن كونهــــا ”فاعلا نشــــطا فــــي التحالف 

العالمي ضد داعش“.
وأكــــد إيمانويل دوبــــوي رئيس معهد 
الاستشــــراف والأمــــن بأوروبــــا، أن هناك 
محاربة اســــتباقية للإرهــــاب وهنا تكمن 
أهمية الفضــــاء الرقمي الــــذي أصبح هو 

الآخر مجالا للعمليات الإرهابية.
وأضاف إيمانويل دوبوي أن المغرب 
نجــــح فــــي محاربــــة التطــــرف والإرهاب 
عبــــر تحقيــــق التنمية البشــــرية والإقلاع 

الاقتصادي.

الغنوشي يناور للتحكّم في القرار السياسي
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ساعد التدخل العسكري التركي في 
الصراع الليبي ودعم قوات حكومة 
الوفاق في العاصمة طرابلس، على 
ــــــة بالمنطقة،  تنامــــــي الأطماع التركي
ومثّل فرصة ســــــانحة لتفعيل النفوذ 
الاســــــتراتيجي والاقتصادي لأنقرة 
في منطقة البحر الأبيض المتوســــــط 
ــــــى القارة  والشــــــرق الأوســــــط وحت
الصمت  تواصل  وســــــط  الأفريقية، 

الدولي المثير للتساؤل.

الخارجية الأميركية الصراع الليبي جسر أردوغان للعبور إلى القارة السمراء
تثمّن جهود المغرب 
في مكافحة الإرهاب ر من التغلغل التركي في أفريقيا

ّ
المسماري يحذ

النائب البرلماني هيكل المكي يتهم النهضة بملف تضارب المصالح لإخضاع الفخفاخ

الجيش الوطني الليبي 
جاهز للتعامل مع أي 

حالة طارئة في أي وقت

أحمد المسماري

الحلم العثماني.. ليبيا بوابة العبور إلى خيرات أفريقيا

خالد هدوي

نخشى من مساعي 
النهضة لإخضاع 

الفخفاخ

هيكل المكي

محمد ماموني العلوي

خلاف الشركاء الأعداء ينذر بسقوط التحالف الحاكم في تونس



 كوبنهاغــن – حـــذرت منظمة الصحة 
العالمية الخميس من تزايد عدد الإصابات 
بفايـــروس كورونـــا مجـــددا فـــي أوروبا، 
معربة عن قلقها إزاء الأنظمة الصحية في 
حال لم تجر الســـيطرة على هذا التفشـــي 

الجديد الذي بدأ بعد رفع قيود العزل.
وأعلن مديـــر فرع أوروبـــا في منظمة 
الصحة العالميـــة هانز كلوغ، خلال مؤتمر 
صحافـــي عبـــر الفيديـــو مـــن كوبنهاغن، 
”الأســـبوع الماضي، شهدت أوروبا ارتفاعا 
فـــي عدد الإصابات اليوميـــة للمرة الأولى 
منذ أشهر.. شـــهد 30 بلدا ارتفاعا في عدد 
الإصابـــات التراكميـــة خلال الأســـبوعين 

الماضيين“.
وأضـــاف أنـــه ”في 11 من هـــذه الدول 
أدى تســـارع العـــدوى إلى انتشـــار كبير 
مجددا يمكن، في حال عدم السيطرة عليه، 
أن يدفـــع الأنظمة الصحية إلى اســـتنفاد 

طاقاتها مرة أخرى في أوروبا“.
وأشاد في المقابل برد الفعل ”السريع“ 
من دول مثل بولندا وألمانيا وإســـبانيا في 
مواجهـــة انتشـــار الحـــالات الجديدة ”في 
المدارس ومناجم الفحم وأوســـاط الإنتاج 
الزراعـــي“. وكانت ألمانيـــا أعلنت الثلاثاء 
للمـــرة الأولى عن إعادة فـــرض حجر على 

مستوى محلي شمل 600 ألف شخص.
وبحسب المنظمة، فإن القارة الأوروبية 
تســـجل يوميـــا حوالـــي 20 ألـــف إصابة 

جديدة وأكثر من 700 وفاة.
وفـــي الوقت نفســـه، تســـارعت وتيرة 
الإصابـــات بالوباء بشـــكل مقلق الخميس 
فـــي الولايات المتحدة خصوصا في جنوب 

البلاد ما أدى إلى فرض قيود مجددا.
وأعلنت ولايات نيويورك ونيوجيرسي 
وكذلك كونيكتكت المجاورة، التي تضررت 
كثيرا من انتشار وباء كوفيد – 19، الأربعاء 
عن فـــرض حجر صحي على الأشـــخاص 
القادمين من بعض الولايات التي يتسارع 

فيها المرض.
ويشكل اقتراب عدد الإصابات الجديدة 
من مستويات قياسية، مع تسجيل 36 ألف 
إصابة في 24 ســـاعة، مؤشـــرا جديدا على 

تصاعد الوباء في البلاد.
وحـــذر الحاكـــم الجمهـــوري لولايـــة 
تكســـاس غريغ أبوت من أنـــه ”في حال لم 
نتمكن من إبطـــاء انتشـــار الفايروس في 

الأســـابيع المقبلـــة، فســـتكون علينا إعادة 
النظـــر في كيفية إبقـــاء المتاجر مفتوحة“، 
مضيفـــا ”لأنـــه إذا لم يتم احتـــواء الوباء 
فـــي الأســـبوعين المقبلين، فســـيخرج عن 

السيطرة“.
وكانـــت منظمة الصحة العالمية حذرت 
الأربعاء من أن العالم ســـيتجاوز الأسبوع 
المقبل عتبة عشـــرة ملايين إصابة بكوفيد 
– 19 فيمـــا لم يبلـــغ الوباء ذروتـــه بعد في 

أميركا اللاتينية.

وفي الكاريبي وأميركا اللاتينية، بؤرة 
الوباء حاليا، تجــــاوزت الحصيلة الثلاثاء 
مئة ألف وفاة أكثر من نصفها في البرازيل. 
وفي أســــتراليا، أعلن الجيش عن نشر ألف 
عنصر في ملبــــورن، ثاني مدينة تعد أعلى 
كثافة ســــكانية في البــــلاد، بعد رصد بؤرة 
جديدة للوباء في فندق بوسط المدينة ينزل 

فيه أستراليون عائدون من الخارج.
وبالإجمال، أســـفر الوباء عن 482.802 
وفاة فـــي العالم، بينهـــا 121.979 وفاة في 

الولايات المتحدة.
ومن جانب آخر، أبدت فرنســـا وألمانيا 
الخميس دعمهمـــا لمنظمة الصحة العالمية 
في مكافحة فايروس كورونا وقالت ألمانيا 
إنها ستســـهم في تمويـــل المنظمة التابعة 
للأمم المتحـــدة بمبلغ نصف مليـــار يورو 

هذا العام.
وقال تيدروس أدهانوم جيبريســـوس 
المديـــر العـــام لمنظمة الصحـــة، في مؤتمر 
تنتقدهـــا  التـــي  المنظمـــة  إن  صحافـــي، 
الولايـــات المتحـــدة تحصـــل علـــى كل ما 

تحتاج إليه من دعم مالي وسياسي.
وأصيـــب بفايروس كورونـــا أكثر من 
9.44 مليون شـــخص على مستوى العالم، 
فيما بلغ العـــدد الإجمالي للوفيات 481672 

حالة.

الرئيــــس  إدارة  خلصــــت  واشــنطن –   
الأميركــــي دونالد ترامب إلى أن شــــركات 
صينيــــة كبرى مــــن بينها شــــركة معدات 
الاتصالات العملاقة هــــواوي تكنولوجيز 
وشــــركة هيكفيجــــن لصناعــــة كاميــــرات 
المراقبــــة يملكهــــا الجيــــش الصينــــي أو 
يســــيطر عليهــــا، مما يمهــــد الطريق أمام 

فرض عقوبات مالية أميركية جديدة.
ووضعت واشنطن هواوي وهيكفيجن 
على قائمة سوداء تجارية في العام الماضي 
بسبب مخاوف بشأن الأمن القومي وقادت 
حملــــة عالميــــة لإقناع حلفائها باســــتبعاد 
هــــواوي مــــن العمل فــــي شــــبكات الجيل 

الخامس للهاتف المحمول لديهم.
ونشرت وزارة الدفاع الأميركية قائمة 
من 20 شــــركة صينية قالــــت إنها مدعومة 
مــــن الجيش، فــــي أحدث فصــــول الحرب 

الاقتصادية الدائرة بين واشنطن وبكين.
ومــــن بــــين تلــــك الشــــركات مجموعة 
الاتصــــالات العملاقــــة هــــواوي، المتهمــــة 
بسرقة أسرار تجارية أميركية ودعم جهود 
هيكفيجن  ومجموعــــة  صينية،  تجســــس 
لكاميــــرات المراقبــــة. كما تشــــمل الوثيقة 
أيضــــا تشــــاينا موبايل كوميونيكيشــــنز 
غروب وتشــــاينا تليكوميونيكيشنز كورب 

وكذلك شركة صناعة الطيران الصينية.
وقــــال المتحــــدث باســــم البنتاغــــون، 
جوناثان راث هوفمان، إنه ”فيما تســــعى 
لطمــــس  الشــــعبية  الصــــين  جمهوريــــة 
الخطــــوط الفاصلة بــــين القطاعين المدني 
والعســــكري فإن معرفة الجهة المزودة أمر 

في بالغ الأهمية“.
وأوضح أن اللائحة تشــــمل شــــركات 
”مملوكــــة مــــن حكومة الصين أو جيشــــها 

أو صناعــــة الدفاع، أو تســــيطر عليها أو 
مرتبطــــة بهــــا“. وأضاف ”نعتقــــد أن هذه 
القائمــــة ســــتكون أداة مفيــــدة لحكومــــة 
الولايات المتحدة والشركات والمستثمرين 

المشابهين،  والشركاء  الأكاديمية  والمعاهد 
لتوخي اليقظة في ما يتعلق بالشــــراكات 

مع هذه الكيانات“.
وتتولى وزارة الدفاع إعداد التصنيف، 
بموجب قانــــون صادر عــــام 1999 منحها 
الســــلطة لجمع قائمة للشركات العسكرية 
الصينية التي تعمل في الولايات المتحدة، 
بما فــــي ذلك تلك ”المملوكــــة أو الخاضعة 
لسيطرة“ جيش التحرير الشعبي الصيني 
والتــــي تقــــدم خدمات تجاريــــة وصناعية 

وتقوم بالإنتاج أو التصدير.
ولا يــــؤدي تصنيــــف البنتاغــــون إلى 
فــــرض عقوبات، لكن القانــــون ينص على 
أن الرئيس ربما يفرض عقوبات قد تشمل 
حظر جميع ملكيــــات الأطراف المدرجة في 

القائمة.
بأنها  الاتهامات  هيكفيجــــن  ووصفت 
”بــــلا أســــاس“، مشــــيرة إلى أنها ليســــت 
”شــــركة للجيش الصيني“ ولم تشارك أبدا 

في أي أعمــــال بحث وتطويــــر لتطبيقات 
عســــكرية لكنهــــا ســــتعمل مــــع حكومــــة 

الولايات المتحدة لحل المسألة.
ولــــم يعلــــق البيــــت الأبيــــض على ما 
إذا كان ســــيفرض عقوبات على الشركات 

المدرجة على القائمة.
والشــــهر الماضــــي حــــذرت الصين من 
الضروريــــة“  ”التدابيــــر  ســــتتخذ  أنهــــا 
لحماية هــــواوي وشــــركات أخــــرى، بعد 
إعلان الولايات المتحدة فرض قيود جديدة 
على شراء المجموعة العملاقة تكنولوجيا 

شبه الموصلات.
ويتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن 
علــــى جبهــــات عدة مــــن بينهــــا التجارة. 
ويخــــوض ترامــــب نزاعــــا تجاريــــا حادا 
مع الصــــين، وحذر الأســــبوع الماضي من 
”انفصــــال تام“ بــــين أكبــــر اقتصادين في 
العالــــم، رغــــم تعهــــد الجانبين بالســــعي 

للتوصل لاتفاق تجاري.

 موســكو – بــــدأ الناخبــــون الــــروس 
الخميس الإدلاء بأصواتهم في اســــتفتاء 
قد يمهد الطريق لبقــــاء الرئيس فلاديمير 
بوتــــين فــــي الكرملين حتى عــــام 2036 إذا 
أُعيد انتخابه، في عملية يصفها منتقدوها 

بأنها انقلاب دستوري.
الاســــتفتاء  مســــؤولي  بعض  وظهــــر 
بملابــــس حمايــــة كاملــــة وهــــم يضعون 
حــــرارة  ويقيســــون  وقفــــازات  كمامــــات 
الناخبين مع بدء تصويت يســــتمر سبعة 
أيام فــــي أنحاء أكبر دولة فــــي العالم من 

حيث المساحة.
ويُجــــرى الاســــتفتاء علــــى الرغم من 
مخاوف في دوائر المعارضة بشأن سلامة 
الناخبــــين الذين يدلون بأصواتهم وســــط 
جائحة كورونا ومخاوف أخرى من حدوث 
تلاعب في الاستفتاء وانتقادات بأن بوتين 
(67 عاما) موجود بالفعل في الســــلطة منذ 

فترة طويلة.
وتجــــاوز العدد الإجمالــــي للمصابين 
بمرض كوفيد – 19 الذي يســــببه فايروس 
كورونا فــــي روســــيا 600 ألــــف الأربعاء، 
لتصبــــح ثالــــث دولة في العالــــم من حيث 
أكبر عدد للمصابين بالوباء. ويزيد العدد 
بــــالآلاف يوميا مع أن الســــلطات تقول إن 

تفشي المرض ينحسر.

وفي حالــــة الموافقة علــــى التعديلات 
الدســــتورية، كما هــــو متوقع، فســــيكون 
بوســــع بوتــــين أن يســــتمر في الســــلطة 
لفترتي رئاســــة جديدتين مــــدة كل منهما 

ســــت ســــنوات بعد انتهاء فترته الحالية 
عام 2024.

ويتولــــى بوتــــين، ضابــــط المخابرات 
السوفيتية السابق، السلطة منذ عام 1999 
إما كرئيس للبلاد أو كرئيس للوزراء، ولم 
يستبعد الترشــــح مجددا وإن كان قد قال 

إنه لم يتخذ قراره النهائي بعد.
وقال بعض الناخبين إن بوتين أشــــار 
في وقت سابق إلى أن ولايته الحالية هي 
الأخيرة له كرئيس واتهموه بالتراجع عن 

موقفه.
وقالــــت الطالبــــة ماريــــا، من ســــكان 
موســــكو، ”الرجــــل (بوتــــين) يغيــــر رأيه 
ســــريعا. فــــي البداية كان يقول شــــيئا ثم 
غيّــــره. حتى أســــرتي توقفت عــــن تأييده 
لاســــيما بعد الحجر الصحي. فقد الناس 
الثقة في الرجل“. وقــــال ناخبون آخرون 
إن بوتــــين له الحق فــــي أن يحكم مجددا. 
من هؤلاء الموظف الحكومي في موســــكو، 
قنسطنطين كورزينين، الذي قال ”في دول 
كثيــــرة، منهــــا ألمانيا على ســــبيل المثال، 
ليــــس هناك حــــد قانونــــي لعــــدد فترات 

حكــــم الرئيس… الشــــيء الأهم بالنســــبة 
للزعيــــم هو أن يحكم بشــــكل جيــــد. أظن 
أن ضامــــن دســــتورنا يقوم بعمــــل جيد“. 
ويجرى الاســــتفتاء علــــى مجموعة كبيرة 
مــــن التعديلات الدســــتورية التــــي وافق 
عليهــــا البرلمــــان والمحكمــــة الدســــتورية 
بالفعــــل، والتــــي يقــــول الكرملــــين إنهــــا 
ضروريــــة لتعزيز دور البرلمان وتحســــين 
السياســــة الاجتماعيــــة والمحافظــــة على 

الاستقرار.
ويــــرى منتقــــدو بوتــــين أنــــه يعتــــزم 
التشــــبث بالســــلطة مثلمــــا فعــــل الزعيم 
الســــوفيتي ليونيــــد بريجنيــــف الذي ظل 
بالمنصــــب إلــــى أن وافتــــه المنيــــة. ويرى 
آخــــرون أنــــه يُبقــــي خياراتــــه مفتوحــــة 
وربمــــا يســــلّم المقاليــــد لوريــــث يختاره 
بنفســــه وإن كان غير معــــروف في الوقت 

الحالي.
كبير  كوليســــنيكوف،  أندريــــه  وقــــال 
الباحثين في مركز كارنيغي في موســــكو، 
”حيــــث أن الرئيــــس لــــم يجد خليفــــة، فقد 

نصّب نفسه“.

الرأي  اســــتطلاعات  خبــــراء  وتوقــــع 
في مركــــز حكومــــي أن يؤيــــد التعديلات 
الدســــتورية ما بــــين 67 و71 في المئة ممن 
لهم الحق في التصويــــت. ويقول منتقدو 
الكرملــــين إن عمليــــة التصويــــت صورية 

ويخشون حدوث تزوير.
ودعــــا السياســــي المعارض أليكســــي 
نافالني أنصاره لمقاطعة الاستفتاء، وكتب 
قبل التصويت ”الاستفتاء على التعديلات 
غير شــــرعي، لا جدوى منه وهو خطر على 
صحتك. بإمكانك أن تقاطعه. ذلك ســــيكون 

الصّح والصواب“.
وقال بوتــــين الأحد إنــــه حريص على 
إغــــلاق بــــاب التكهنــــات بشــــأن الخليفة 

المحتمل لمنع تشتت الجهاز الحكومي.
ونقلــــت وكالــــة انترفاكس عنــــه قوله 
”مــــا لم يحــــدث هــــذا، فعندئــــذ وعلى مدى 
نحــــو عامــــين، وأنا أعلم ذلــــك عن تجربة، 
سيتحول إيقاع العمل الطبيعي في العديد 
من الجهات الحكومية إلى بحث عن خلفاء 
محتملين“. وأضاف ”لا بد لنا أن نعمل، لا 

أن نبحث عن خلفاء“.

العدالـــة  حكومـــة  تـــزال  لا  أنقــرة –   
والتنمية تواصل الاستثمار في موضوع 
اللاجئين لغرض ابتزاز الاتحاد الأوروبي 

والضغط على اليونان.
وزارة  دعـــت  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
الخارجيـــة التركيـــة، اليونـــان والاتحاد 
الأوروبي للوفاء بمسؤولياتهما واحترام 
حقوق طالبي اللجوء، بدلا من إلقاء اللوم 

على تركيا.
جاء ذلك على لســـان المتحدث باســـم 
الـــوزارة حامـــي أقصوي، فـــي رده على 
ســـؤال حول تصريحات وزير الخارجية 
اليوناني نيكوس دندياس والممثل الأعلى 

للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد 
الأوروبي جوزيف بوريل.

تصريحـــات  أقصـــوي  واســـتنكر 
دنديـــاس وبوريل على الحـــدود التركية 
اليونانيـــة، مؤكـــدا أنهـــا قبل كل شـــيء 
محاولة لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان 
والجرائم ضد طالبي اللجوء تحت مظلة 

الاتحاد الأوروبي.
واســـتذكر أقصـــوي تصريحات دنيا 
مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنســـان في 
مجلس أوروبـــا، مفادها أن حماية كرامة 
طالبي اللجوء واجـــب أخلاقي وقانوني 

يجب على دول الاتحاد احترامه.

من جهته، اتهم دندياس بعدما رافق 
بوريل إلـــى الحدود، تركيا بالتشـــجيع 
على موجـــة جديدة مـــن المهاجرين إلى 
أوروبـــا. وقال دندياس إن تركيا ”أعلنت 
مجددا أن حدودهـــا البرية نحو أوروبا 
مفتوحة“ بعد توقف قصير خلال جائحة 

كوفيد – 19.
وأضـــاف ”فـــي الوقت نفســـه ترافق 
قواتها لخفر الســـواحل القوارب المكتظة 

باللاجئين باتجاه الجزر اليونانية“.
وأكد أقصـــوي أن تصريحـــات وزير 
الخارجية اليوناني حول شرق المتوسط 
وبحـــر إيجة ”بعيدة عـــن الواقع“، داعيا 
إياه للابتعاد عـــن أحلام محاصرة تركيا 
في سواحلها واعتقاده بأن ذلك يتماشى 

مع القانون الدولي.
وأشـــار أن محاولـــة اليونـــان إقامة 
تحالـــف شـــرّ ضـــد تركيـــا واســـتغلال 
الاتحـــاد الأوروبي في ذلك لـــن يكون من 
صالح أثينا، داعيـــا إياها لاحترام تركيا 

ومصالحها وحقوقها المشروعة.
ودعـــا أقصوي اليونـــان إلى الحوار 
مـــع تركيا بدلا من التذمـــر منها واللجوء 
للآخريـــن لمســـاعدتها، مشـــيرا إلـــى أن 
الحـــوار من متطلبـــات علاقـــات الجوار 

والقانون الدولي.
وكان دندياس قد دعا تركيا إلى وقف 
دبلوماســـية الابتزاز التي تمارســـها في 
مســـألة اللاجئين، مبينا أنـــه منذ صيف 
2015 حتـــى مطلـــع 2016، واجـــه الاتحاد 
الأوروبي نزوحـــا كبيرا للاجئين، أغلبهم 
فار من الصراع في ســـوريا، موضحا أن 
نحـــو مليون لاجـــئ معظمهم عـــن طريق 
تركيـــا دخلوا أوروبا بعـــد وصولهم إلى 

الجزر اليونانية في بحر إيجة.

وقال دندياس في تصريحات سابقة، 
إنه مـــن أجل التعامـــل مع هـــذا النزوح 
وتخفيف وطأته، فـــإن الاتحاد الأوروبي 
وتركيـــا توصلا إلى اتفاق سياســـي في 
2016، وأدى هـــذا الاتفـــاق إلـــى تقليص 
عـــدد اللاجئـــين المنتقلين مـــن تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبي. وأثبت أيضا أن تركيا 
تستطيع الســـيطرة على تدفق اللاجئين 

والمهاجرين.

وتضمن الاتفاق المشـــترك سلسلة من 
التعهـــدات التزم بها الاتحـــاد الأوروبي، 
لكن الوضع لم يكن كذلك بالنســـبة لتركيا 
فقد ســـعت أنقرة إلى الربـــط بين الاتفاق 
ودعم الاتحـــاد للمشـــروعات التركية في 
شـــمال ســـوريا وغيرها للحصـــول على 

المزيد من الأموال.
ففـــي البدايـــة هـــددت تركيـــا بفتح 
حدودهـــا والســـماح لأعـــداد كبيـــرة من 
المهاجريـــن واللاجئـــين بدخـــول أوروبا 
مطلـــع هذا العـــام، وبعد الخســـائر التي 
تلقتهـــا أنقرة في إدلـــب، فقد قام الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان بتنفيذ 
تهديـــده، وفتـــح كل الأبواب أمـــام هؤلاء 
الذيـــن يرغبـــون في مســـتقبل أفضل في 
أوروبا، وبذلك ألغت أنقرة بشـــكل أحادي 
التزاماتها المنصـــوص عليها في الاتفاق 
التركـــي مع الاتحـــاد الأوروبـــي في عام 
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يدلي الروس بأصواتهم في استفتاء 
بدأ الخميس ويســــــتمر لسبعة أيام، 
ــــــس فلاديمير  وفــــــي حــــــين أن الرئي
بوتين لم يعلن صراحة نيته للترشح 
للانتخابات الرئاسية القادمة كما لم 
يؤكد أنه يغلق باب التكهنات بهوية 
خليفته في الكرملين إلا أن المراقبين 
ــــــرون أن هــــــذا الاســــــتفتاء يعد  يعتب
تمهيدا لاستمرار بوتين في السلطة 
التي يتشبث بها منذ عام 1999 إما 
كرئيس للبلاد وإما كرئيس للوزراء.

منظمة الصحة العالمية 

تحذر أوروبا من التفشي 

الجديد لوباء كورونا

البنتاغون يحذر بكين 

من السيطرة على شركات 

الاتصالات العملاقة

استفتاء روسي على بقاء بوتين 

في الرئاسة حتى عام 2036
 المعارضة متخوفة بشأن سلامة الناخبين

عملية تصويت صورية 

ورقة الضغط التركية الدائمة 

 الأنظمة الصحية تثير 

القلق من احتمال فقدان 

السيطرة على تزايد عدد 

الإصابات بالفايروس الذي 

بدأ بعد رفع قيود العزل

بما أن الرئيس لم 

يجد خليفة، فقد 

ب نفسه
ّ

نص

أندريه كوليسنيكوف

ي رض

تركيا تواصل استثمارها في ملف اللاجئين لابتزاز أوروبا

نيكوس دندياس

تركيا تشجع على 

موجة جديدة من 

المهاجرين إلى أوروبا



 واشــنطن – حققـــت الولايات المتحدة 
وشـــركاؤها في التحالـــف الدولي العام 
الماضي خطوات كبيرة في هزم المنظمات 
الإرهابية الدولية وإضعافها، حســـب ما 
ذكره التقرير الســـنوي عـــن الإرهاب في 
العالـــم عـــام 2019 الـــذي أصدرته وزارة 
الخارجيـــة الأميركية، الأربعاء، ومع ذلك 
مازالـــت الجهود الدوليـــة غير كافية في 
ظل إصـــرار دول مثل إيـــران على رعاية 
الإرهـــاب، وتغذيـــة النزاعـــات بدعم من 
وكلائها بالمنطقة أمـــلا في تطبيق كامل 

لأجندتها التوسعية.
إلـــى  الموجّـــه  التقريـــر،  ويقـــدّم 
الكونغرس، قراءة للاتجاهات والأحداث 
فـــي مجال الإرهاب الدولـــي على امتداد 
عام كامل. ويحلل السياسات ذات الصلة 
ويضع تقييمات التعاون بين الحكومات 
الأجنبية في مجال مكافحة الإرهاب على 

أساس كل بلد على حدة.
عـــن  معلومـــات  علـــى  ويحتـــوي 
والمـــلاذات  للإرهـــاب  الراعيـــة  الـــدول 
الآمنـــة للجماعـــات الإرهابيـــة ومتابعة 
للتحدي الـــذي يمثله الإرهاب الكيميائي 
والبيولوجـــي والإشـــعاعي والنـــووي، 
ينتهـــي بوضـــع قائمة تضـــم المنظمات 
بالإضافة  إرهابيـــة،  المصنفة  الأجنبيـــة 
إلى فصـــل يحدد المتطلبات التشـــريعية 
والمصطلحات الرئيسية في التعامل مع 

قضايا الإرهاب وملفاته.
وأوضح الســـفير ناثان سيلز منسق 
مكتـــب مكافحـــة الإرهـــاب الأميركي في 
تقديمـــه للتقريـــر أنـــه بالإضافـــة إلـــى 
التعاون مع التحالف الدولي لهزْم تنظيم 
الدولة الإسلامية، في مارس 2019، أتمت 
الولايات المتحدة القضاء على ما يسمى 
بـ“الخلافـــة“ في العراق وســـوريا. وفي 
أكتوبر قامت الولايـــات المتحدة بعملية 
عســـكرية أســـفرت عـــن مقتـــل أبوبكـــر 

البغدادي، زعيم داعش.
وفي ذات الســـياق، أعلنت الولايات 
المكافأة  مضاعفـــة  الأربعـــاء،  المتحـــدة، 
المعروضة في مقابـــل الحصول على أي 
معلومـــات تتيـــح القبض علـــى الزعيم 
الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية، لتصل 
بذلك قيمة هذه المكافأة إلى عشرة ملايين 

دولار. 
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
ســـعيد  محمـــد  أميـــر  إن  بيـــان  فـــي 
عبدالرحمـــن المولى ”ســـاعد في ارتكاب 
وتبرير اختطـــاف أفراد الأقليات الدينية 

اليزيدية في شمال غرب العراق وذبحهم 
والمتاجرة بهم“.

وكانـــت واشـــنطن وضعـــت الزعيم 
الجديد للتنظيم في مارس على لائحتها 

السوداء ”للإرهابيين الدوليين“.
وكجزء من حملـــة الضغط القصوى 
ضـــد النظام الإيرانـــي، فرضت الولايات 
المتحدة وشركاؤها عقوبات جديدة على 
طهران ومن يعملون بالوكالة لصالحها. 
وفي أبريل العام الماضي صنفت الولايات 
المتحـــدة الحرس الثـــوري الإيراني، بما 
في ذلك فيلـــق القدس، منظمـــةً إرهابية 
أجنبيـــة، وهي المرة الأولـــى التي يطبق 
فيهـــا مثـــل هـــذا التصنيف علـــى كيان 
تابـــع لحكومـــة أخـــرى. وطـــوال العام، 
انضمت دول في أوروبا الغربية وأميركا 
الجنوبية إلى الولايات المتحدة وصنفت 
حـــزب الله الـــذي تدعمه إيـــران جماعةً 

إرهابية.

تورط النظام الإيراني

 لكـــن على الرغم من هذه النجاحات، 
ما زالت التهديـــدات الإرهابية الخطيرة 
موجـــودة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم، 
داعـــش  جماعـــة  فقـــدان  مـــع  وحتـــى 
لزعيمهـــا وأرضهـــا، تكيفـــت لمواصلـــة 
القتال بواســـطة العناصـــر التابعة لها 
في أنحـــاء العالم وبتحريـــض أتباعها 
علـــى القيـــام بهجمـــات. ففـــي أفريقيا 
اعترفـــت جماعـــة داعش رســـميا بعدد 
من الفروع والشـــبكات الجديدة في عام 
2019، وكانت الجماعات التابعة لداعش 
نشـــطة في أنحـــاء القارة، بمـــا في ذلك 
منطقة الســـاحل، وبحيرة تشاد، وشرق 

أفريقيا.

وفي جنوب، وجنوب شـــرق آســـيا، 
نفذت الجماعات التابعة لداعش هجمات 
وحرضت غيرها على القيام بذلك أيضا.

على صعيد آخر، أســـفرت الهجمات 
التـــي تمـــت بتحريـــض مـــن داعش في 

سريلانكا في عيد الفصح عن مقتل أكثر 
مـــن 350 من الضحايـــا الأبرياء، بما في 

ذلك خمسة من المدنيين الأميركيين.
لم يختلـــف تقييـــم وزارة الخارجية 
الأميركية لإيران كدولـــة داعمة للإرهاب 
عـــن تقييـــم الســـنوات الماضيـــة، حيث 
احتلت إيران موضعـــا مهما على قائمة 
الدول التي تجـــاوزت الخطوط الحمراء 

في ما يتعلق بالتهديد الإرهابي.
وذكـــر التقريـــر أن النظـــام الإيراني 
ومن يعملون بالوكالة لصالحه واصلوا 
تخطيط هجمـــات إرهابيـــة والقيام بها 
على نطـــاق عالمي. وفـــى الماضي، كانت 
إيـــران تنفـــق حوالي 700 مليـــون دولار 
ســـنويا لدعم الجماعـــات الإرهابية، بما 
فـــي ذلـــك حزب اللـــه وحمـــاس، رغم أن 
قدرتها على تقـــديم الدعم المالي في عام 
2019 أصبحت مقيـــدة نتيجة العقوبات 

الأميركية التي أصابتها بالشلل.
مرتبطـــا  الإيرانـــي  النظـــام  وكان 
ارتباطا مباشرا بالتخطيط للإرهاب من 
خلال الحرس الثـــوري الإيراني ووزارة 
المخابـــرات والأمن، بما في ذلـــك القيام 
بمؤامـــرات فـــي الســـنوات الأخيرة في 
شمال وجنوب أميركا، وأوروبا، والشرق 
الأوسط، وآســـيا، وأفريقيا. كما واصلت 
إيران الســـماح لشـــبكة تســـهيل تابعة 
لتنظيـــم القاعدة بالعمل في إيران، حيث 
تقوم بإرسال المال والمقاتلين إلى مناطق 
الصراع في أفغانســـتان وســـوريا، وما 
زالت تســـمح لعناصر القاعـــدة بالإقامة 
فـــي إيران. وقد واصـــل النظام الإيراني 
تأجيج العنـــف، بصورة مباشـــرة وعن 
طريـــق الوكلاء فـــي البحريـــن والعراق 

ولبنان وسوريا واليمن.
وأشـــار التقريـــر إلـــى دور عمـــلاء 
طهران في قتـــل المعارضـــين الإيرانيين 
فـــي الخارج، وقـــال ”كما في الســـنوات 
الماضية، واصلت الحكومة الإيرانية دعم 
المعارضين  لمهاجمة  الإرهابية  المؤامرات 

الإيرانيين في عدة دول أوروبية“.
الخارجيـــة  وزيـــر  حـــذر  بـــدوره،   
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو الأربعاء من 
خطـــورة إلغاء حظر الســـلاح المفروض 
على إيران، مذكـــرا العالم بعلاقة طهران 
مع التنظيمـــات الإرهابية، ومنها تنظيم 
القاعـــدة، لافتا إلـــى أن إيـــران تواصل 
الســـماح لعناصر القاعدة بالإقامة على 

أراضيها.
فـــي عـــام 2019، طـــاردت الولايـــات 
المتحدة وشـــركاؤها تنظيـــم القاعدة في 
أنحاء العالم. وواجه التنظيم انتكاســـة 
كبيـــرة مع مقتـــل زعيمـــه المنتظر حمزة 
بن لادن نجل أســـامة بن لادن. ومع ذلك، 
ظلـــت الجماعـــات والقـــوى المرتبطة به 
قادرة على التحرك واســـتمرت في تهديد 
أفريقيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى.
وتعتبـــر حركة الشـــباب فـــي القرن 
الأفريقـــي، وجماعـــة أنصـــار الإســـلام 
والمســـلمين في الســـاحل، وهيئة تحرير 
الشـــام (جبهـــة النصـــرة فـــي ســـوريا 

ســـابقا) من ضمن الجماعـــات الإرهابية 
الأكثر نشـــاطا وخطورة. وفي ديســـمبر 
الماضـــي، قام أحد الأفـــراد بإطلاق النار 
على محطة بينســـاكولا الجوية التابعة 
للبحريـــة في فلوريدا، التـــي كان يتلقى 
تدريبـــا فيها، مما أدى إلـــى مقتل ثلاثة 
أشـــخاص وإصابة ثمانية. وقبل إطلاق 
النـــار، كان هـــذا الشـــخص قـــد نســـق 
مـــع جماعـــة القاعدة في شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، التي أعلنت مســـؤوليتها عن 
الهجـــوم. وفـــى الوقت الحالي يســـتغل 
تنظيم القاعدة انشـــغال العالم بمكافحة 
كورونـــا، والثغـــرات الأمنيـــة العالميـــة 
لتجنيد عناصـــر جديدة، وجمع الأموال، 

والتخطيط للقيام بهجمات.

تهديدات متنوعة

لم تكـــن ظاهرة ”الإرهـــاب الأبيض“ 
غائبة عن التقرير الأميركي، حيث أشـــار 
الســـفير ســـيلز إلـــى أن التهديـــد الذي 
يمثله الإرهـــاب ذو الدوافـــع العنصرية 
أو العرقيـــة، خاصة إرهـــاب الجماعات 
الداعية إلى تفوق العرق الأبيض، ما زال 
يعتبر تحديا خطيـــرا للمجتمع الدولي. 
واســـتمرارا لاتجـــاه بدأ في عـــام 2015، 
كانت هناك هجمات إرهابية عديدة ذات 
دوافـــع عنصريـــة أو عرقية فـــي أنحاء 
العالم، بما في ذلك في كرايست تشيرش 
بنيوزيلنـــدا، وهالة بألمانيا، وإل باســـو 

بتكساس.

وأكد السفير سيلز في نهاية تقديمه 
للتقريـــر على أنه وســـط هذا الوضع من 
التهديد المتنـــوع والديناميكي، واصلت 
الولايات المتحدة دورها الدائم منذ وقت 
طويل كقائدة للعالم فـــي مجال مكافحة 
حاســـمة  بأعمـــال  بقيامهـــا  الإرهـــاب، 
لمحاربة هذه التهديدات وحشـــد حلفائها 
محاربـــة  فـــي  للمســـاهمة  وشـــركائها 

الإرهاب.
دعوة  المتحـــدة  الولايـــات  وجـــددت 
الـــدول الأخرى إلـــى أن تحـــذو حذوها 
في مـــا يتعلق باســـتعادة مواطنيها من 
مناطـــق الصـــراع، كمـــا ســـاعدت عددا 
من الشـــركاء في القيام بذلك. وأرســـلت 
وزارة الخارجية فرقـــا فنية إلى الأردن، 
وكازاخستان، وكوسوفو، وقرغيزستان، 
والمالديف، وشـــمال مقدونيـــا، وترينداد 
وضـــع  فـــي  للمســـاعدة  وتوباجـــو 
بروتوكولات وبرامج فعالة لإعادة تأهيل 
ودمج أفراد عائلات المقاتلين الإرهابيين 

الأجانب بعد عودتهم إلى بلادهم.

 القــدس – تعتبر الأمم المتحدة المنطقة 
بالإنجليزيــــة أرضــــا  أو ”ســــي“  ”جيــــم“ 

فلســــطينية في الضفة الغربيــــة المحتلة، 
لكن بالنسبة إلى إسرائيل التي تهدف إلى 
ضمّ أجــــزاء منها، فالأمــــر يختلف، ولذلك 
تخوض الدولة العبرية حرب مصطلحات 

حول وضع هذه المنطقة.
وترســــل منظمات غير حكومية مؤيدة 
لإســــرائيل ومكتب حكومي مسؤول بشكل 
خــــاص عن إصدار البطاقــــات الصحافية، 
وتنشــــر  الإلكترونــــي  بالبريــــد  رســــائل 
تغريــــدات على موقع تويتــــر موجهة إلى 
وسائل إعلام أو مراســــلين أجانب لتنتقد 
ما تعتبره كلاما ”منحازا“ بشــــأن الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
وتستخدم إســــرائيل مصطلح ”يهودا 
التوراتــــي للضفــــة الغربية،  والســــامرة“ 
وتنتقد عدم اســــتعمال هذه التســــمية في 
وسائل الإعلام الدولية، لكن مآخذها اليوم 

تتناول كلمات أخرى.
فقد قســــمت اتفاقات أوســــلو للسلام 
التــــي وقعــــت فــــي التســــعينات الضفــــة 
الغربيــــة إلــــى ثــــلاث مناطــــق رئيســــية: 
المنطقــــة ”ألف“ تحــــت الســــيطرة الكاملة 
للسلطة الفلسطينية، والمنطقة ”باء“ تحت 
والسيطرة  الفلسطينية  الإدارية  السيطرة 
هاتــــان  وتشــــكل  الإســــرائيلية،  الأمنيــــة 
المنطقتــــان نحــــو 40 في المئــــة من أراضي 
الضفة الغربية. أما المنطقة ”جيم“ فتشكل 
60 في المئــــة من أراضي الضفــــة الغربية 
وهي تحت الســــيطرة الإسرائيلية الكاملة 
العســــكرية والإداريــــة. إلا أن الفكرة كانت 
تقضي لدى توقيع أوسلو بإنهاء الصراع 
وإبرام اتفاق ســــلام نهائــــي يتمّ بموجبه 

نقل هذه المنطقة إلى الفلسطينيين.
وعــــادت مســــألة هــــذا التقســــيم إلى 
الواجهــــة مع إعلان الولايــــات المتحدة في 
يناير خطة للســــلام تنصّ علــــى أن تضم 
إســــرائيل المئات من المستوطنات ومنطقة 
غــــور الأردن فــــي الضفة الغربيــــة، وعلى 

إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وتقع أجــــزاء الضفــــة الغربيــــة التي 
برئاســــة  الإســــرائيلية  الحكومة  تســــعى 
بنيامين نتنياهو إلــــى ضمّها ضمن خطة 
يفترض أن يتمّ الإعــــلان عن آلية تنفيذها 
اعتبــــارا من الأول من يوليــــو، في المنطقة 

جيم.
علــــى  الأميركيــــة  الخطــــة  وتنــــص 
تقســــيم المنطقة جيــــم مناصفة تقريبا بين 

الفلسطينيين وإسرائيل.
ويعيش حاليا في هذه المنطقة 450 ألف 
مســــتوطن إسرائيلي أي ثلاثة أضعاف ما 
كان عليه العدد عند توقيع اتفاق أوســــلو، 

مقابل حوالى 300 ألف فلسطيني.
ويقول يوســــي بيلين، أحد مهندســــي 
اتفاق أوســــلو، في تصريحــــات صحافية 
”فــــي الأصــــل كانــــت الفكــــرة أن تصبــــح 
المنطقــــة جيم تدريجيا جزءا من الســــلطة 
الفلسطينية، وفي النهاية جزءا من (دولة) 

فلسطين عند الاتفاق الدائم“.
ويضيف بيلين، المفاوض الإســــرائيلي 
خلال اتفاقات أوســــلو، ”لكن اليمين يعتبر 
أن المنطقة جيم إسرائيلية“، وبذلك ”ينتهك 
من خلال محاولة الإبقاء  اتفاقات أوسلو“ 

على الوضع المؤقت ”بشكل دائم“.
ويوضــــح بيلــــين الذي شــــغل منصب 
وزير فــــي حكومة حزب العمــــل الذي وقع 
الاتفاقية ”بالنســــبة إلى اليمين، المناصفة 
في المنطقــــة جيم عرض كــــريم جدا تجاه 
الفلســــطينيين، ولا يفهــــم لمــــاذا يعارضه 

العالم“.
بالنســــبة لإســــرائيل، لا يمكن اعتبار 
”المنطقة جيــــم“ منطقة ”فلســــطينية“ مثل 
المنطقتــــين ”ألف“ و“بــــاء“، ولكنها منطقة 
”متنــــازع عليها“، لأنه بعد أوســــلو لم يتمّ 
التوصــــل إلى اتفاق نهائي لإحلال ســــلام 

بين الفلسطينيين والإســــرائيليين. وطلب 
مؤخــــرا  إســــرائيلي  حكومــــي  مســــؤول 
من مراســــل وســــيلة إعــــلام أوروبية عدم 
اســــتخدام عبارة ”الأراضي الفلســــطينية 
المحتلــــة“، طالمــــا أن المنطقــــة ”جيم“ محل 

نزاع.
وتعتمد وســــائل إعلام أجنبية تسمية 
على أنها  و“جيم“  و“بــــاء“  المناطق ”ألف“ 
أراض فلســــطينية، وتتحدث في تقاريرها 

عن ”الضفة الغربية المحتلة“.
الســــابقة  التنفيذية  المديــــرة  وتقــــول 
لجمعيــــة المراســــلين الأجانب فــــي القدس 
غلينيس شوغرمان إنها اعتادت على رؤية 
مفردات  ينتقدون  الحكوميين  المســــؤولين 
وســــائل الإعلام حول الصراع، لكنها ترى 

اليوم اتجاها جديدا.
علــــى  التركيــــز  ”هــــذا  أن  وتوضــــح 
التفاصيل علــــى تويتر ظاهرة جديدة. لقد 
تركت جمعية المراســــلين فــــي نهاية العام 
الماضي ولم أر أي شيء من هذا القبيل من 

جانب المكتب الصحافي الحكومي“.
وتشير إلى أن المكتب الصحافي ملحق 

بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
الحكومي  الصحافــــي  المكتــــب  وأقــــرّ 
بالقيام ”بتدخلات عرضية حول معلومات 
غيــــر صحيحــــة أو غير دقيقــــة أو خاطئة 
في وســــائل الإعــــلام“، لكنه أشــــار إلى أن 
توضيــــح اللغــــة حول ”المنطقــــة جيم“ مع 
الاقتــــراب مــــن ضم محتمــــل لأراض فيها، 

”ليس من مسؤوليته“.
 وأكــــد مكتــــب مبعــــوث الأمم المتحدة 
للشــــرق الأوســــط نيكولاي ملادينوف أن 
هــــي أرض فلســــطينية  ”المنطقــــة جيــــم“ 

محتلة.

ووفقا للحكومة، في حال الضمّ، يمكن 
أن تتغير شــــروط النقاش مرة أخرى، لأن 
المستوطنات لن تكون في مناطق ”متنازع 

عليها“، بل ستكون في إسرائيل.
ويســــعى رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهو قبل أســــبوع من الموعد 
المقــــرر أن يعلــــن فيه إطــــلاق مخطط ضم 
أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، 
إلــــى حشــــد التأييــــد للخطة لكنــــه يواجه 
تحديــــات كبــــرى فــــي الداخــــل والخارج. 
ويرى نتنياهو في خطة واشــــنطن ”فرصة 
علــــى  الســــيادة“  لـ“تطبيــــق  تاريخيــــة“ 
مســــاحات واسعة من الضفة الغربية، لكن 
خطته تلاقي معارضة فلســــطينية ودولية 

واسعة.
وحــــذر مبعــــوث الأمم المتحــــدة إلــــى 
الشرق الأوســــط، الخميس، من أن مخطط 
إســــرائيل ضم أجزاء واســــعة من الضفة 
الغربية المحتلة قد يؤجج التطرف ويشعل 
صراعا إقليميا. وحث نيكولاي ملادينوف 
بنيامــــين  الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس 
نتنياهو على التخلي عــــن المخطط، وذلك 
قبــــل أيام مــــن الموعد المحــــدد للإعلان عن 

جدول تنفيذ المشروع الإسرائيلي.
وجــــاءت تصريحات ملادينــــوف بعد 
يوم من جلســــة مجلس الأمن الدولي الذي 
دعا فيها الأمين العام أنطونيو غوتيريش 
ودول أوروبيــــة وعربيــــة، نتنياهــــو إلــــى 
التراجــــع عن خطة ضــــمّ أجزاء من الضفة 

الغربية.
ويــــرى هــــؤلاء أن هذه الخطــــوة غير 
قانونيــــة بموجــــب القانــــون الدولي، لكن 
خالفــــت  الأميركيــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
الإجماع الدولي وقالت إن لإسرائيل الحق 

في اتخاذ القرار.
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الغربية في قلب حرب 

المصطلحات الدلالية
وزارة الخارجية الأميركية: نظام طهران سهل وصول 

عناصر القاعدة إلى سوريا وأفغانستان

في ظل تركيز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الوقت الحالي على 
عدد من القضايا الداخلية الملحة المختلفة، تتراوح ما بين حملة الانتخابات 
الرئاســــــية المقبلة ومواجهة جائحة كورونا، حذر التقرير السنوي للخارجية 
الأميركية من اســــــتغلال الجماعات المتطرفة انشغال العالم بمكافحة الوباء 
لشــــــن هجمات جديدة وإعادة بناء هياكلها الأساســــــية الإرهابية في أنحاء 
الشرق الأوســــــط.، كما جدد التقرير تصنيفه لإيران كدولة راعية للإرهاب 
لإصرارها على تأجيج العنف في المنطقة من خلال تسهيلها وصول عناصر 

تنظيم القاعدة إلى سوريا وأفغانستان.

تنظيم القاعدة يستغل 

انشغال العالم بمكافحة 

الوباء لتجنيد عناصر جديدة 

والقيام بهجمات 

هذه أرضنا



 غينيا – في البلدان الفقيرة في أفريقيا 
وجنوب آســـيا، يفتقر الأطبـــاء للعنصر 
الأساسي المطلوب لإنقاذ المصابين بوباء 
كوفيد – 19 بأخطر أشكاله، أي الأكسجين 

نفسه بحسب تحذيرات الخبراء.
وتلقـــي الأزمـــة الصحيـــة الراهنـــة 
بعبء كبيـــر على الأنظمة الاستشـــفائية 
حتى الأكثـــر تقدما منها، مـــع صعوبات 
تتعلق خصوصا بالتزود بأجهزة تنفس 
اصطناعـــي حســـب ما ذكـــر تقرير جديد 

لوكالة أسوشيتد برس.
وفي ظل انتشـــار فايـــروس كورونا، 
فإن الطلب المتزايد على الأكســـجين يبرز 
حقيقة عالميـــة واضحة: وهـــي أنه حتى 
الحق في التنفس يعتمد على الإمكانيات 
الماديـــة، حيـــث يعـــد الأكســـجين باهظ 
الثمـــن في معظم أنحـــاء العالم ويصعب 
الحصـــول عليه، وهو مؤشـــر أساســـي 
على عدم المســـاواة التي تنشأ بين الدول 
وداخلهـــا أيضا، والنتيجة الحتمية لذلك 
هي أن الفقراء وغير المحظوظين يتركون 
وهم يلهثون من أجل استنشـــاق الهواء 

كمحاولة للنجاة من الوباء القاتل.

وكشـــفت الجائحة عن نقص شـــديد 
في إمدادات الأكسجين في الدول الفقيرة 
مثل غينيا، حيث يشكل الأكسجين تحديا 
مكلفـــا للمرافـــق الطبيـــة الحكومية مثل 
مستشـــفى دونـــكا العـــام فـــي العاصمة 
كوناكـــري. وبـــدلا مـــن المصنـــع الجديد 
الذي يقوم بتوصيل الأكســـجين مباشرة 
إلـــى الأســـر، تحمـــل شـــاحنة صغيـــرة 
قديمة أســـطوانات أكســـجين تسير بها 
فوق الطـــرق المليئة بالحفـــر من المصدر 
الوحيد للأكسجين في البلد، وهو مصنع 
”ســـوغيدي“ الـــذي يعـــود تاريخـــه إلى 

الخمسينات. أما خارج العاصمة، أي في 
المراكز الطبية في القـــرى النائية والمدن 
الكبـــرى، فيؤكد الأطبـــاء أنه لا يوجد أي 

أكسجين على الإطلاق.
وذكـــر الدكتور تـــوم فريـــدن، المدير 
الســـابق لمراكز الســـيطرة على الأمراض 
والوقايـــة منهـــا فـــي الولايـــات المتحدة 

لمؤسســـة  الحالـــي  التنفيـــذي  والمديـــر 
”ريســـولف تو ســـيف لايفز“، ”الأكسجين 
من أهم مراحل العلاج، إنه متوفر بشـــكل 

ضئيل“.
وحتى عام 2017، لم يكن الأكســـجين 
موجـــودا في قائمـــة الأدوية الأساســـية 
لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، وفـــي أجزاء 
واســـعة مـــن أفريقيا جنـــوب الصحراء 
وأميركا اللاتينية وآسيا، وهو ما يعكس 
ضعـــف التمويل الدولي مـــن جهة وعدم 
اســـتثمار الحكومات في علوم الأكسجين 

من جهة ثانية.
وأوضح ليث غرينزلاد، الناشـــط في 
مجـــال الصحة العالمية، أن ”الأكســـجين 
ليس موجودا علـــى الأجندة العالمية منذ 

عقود“.

تجارة طبية

على عكس اللقاحات أو المياه النظيفة 
أو موانع الحمل أو أدوية فايروس نقص 
المناعة البشرية، لا توجد دراسات عالمية 
تشـــير إلى أن الكثير من الناس يفتقرون 
إلى علاج الأكسجين، ولكن هناك تقديرات 
واسعة تشير إلى أن نصف سكان العالم 

على الأقل لا يستطيعون الوصول إليه.
وفـــي الأماكـــن القليلة التـــي أجريت 
فيهـــا دراســـات متعمقة، يبـــدو الوضع 
مؤســـفا. وفي الكونغو، يوجد الأكسجين 
بحوالي 2 في المئة فقط من مرافق الرعاية 
الصحية بها. وفي تنزانيا، تبلغ النســـبة 
8 في المئة، وفي بنغلاديش تبلغ النســـبة 
7 في المئة، وفقا للاســـتطلاعات المحدودة 

التي تجريها مؤسسة ”يو.أس.إيد“.
مركـــزي  نظـــام  وجـــود  عـــدم  وأدى 
لتوصيل الأكسجين إلى المستشفيات في 
بنغلاديش، إلى ظهور سوق مزدهر يبيع 

الأسطوانات إلى المنازل.
ويشـــير أبوطالب إلى أنه اعتاد بيع 
أو تأجيـــر مـــا يصل إلى 10 أســـطوانات 
في الشـــهر في متجر مستلزماته الطبية. 
والآن يبلـــغ عددهـــا 100 أســـطوانة على 
الأقـــل. وقد حكمت المحاكـــم على حوالي 
12 شـــخصا بســـبب بيعهـــم وتخزينهم 
لأســـطوانات أكســـجين غير مصرح بها، 

غالبا بأسعار باهظة.
 أمـــا تانـــو رحمان، وهـــي ربة بيت، 
فانتظـــرت ثلاثـــة أيـــام للحصـــول على 
أســـطوانة من الأكسجين لشقيق زوجها، 
الـــذي أصيـــب بفايـــروس كورونـــا في 

العاصمة دكا. 
وتمكنت من شراء أســـطوانة بثلاثة 
أضعـــاف الســـعر، لكن صهرهـــا الآن في 
المستشـــفى فـــي حالـــة حرجـــة. وقالت 

رحمـــان ”لا نعرف مـــا ينتظرنا. نشـــعر 
بالقلق الشديد“.

وفي بيـــرو، التي تفوقـــت في الآونة 
الأخيـــرة علـــى إيطاليا في عـــدد حالات 
الإصابة بفايـــروس كورونا، أمر الرئيس 
المنشآت الصناعية بزيادة إنتاج أو شراء 
الأكسجين من الخارج للأغراض الطبية. 
ووقـــع تخصيص حوالي 28 مليون دولار 
مصانـــع  وبنـــاء  الأكســـجين  لخزانـــات 

أكسجين جديدة.
تحتـــوي بعـــض المستشـــفيات على 
مصانع أكســـجين لا تعمـــل أو لا يمكنها 
إنتاج ما يكفي، في حين أن المستشـــفيات 
الأخـــرى ليســـت لديهـــا مصانـــع علـــى 
الإطلاق. وفي مدينة تارابوتو في شـــمال 
بيـــرو، احتج أقـــارب مرضـــى فايروس 
كورونـــا الذيـــن توفـــوا بســـبب نقـــص 
بســـبب  مستشـــفى  خـــارج  الأكســـجين 

مصنعها الذي لا يعمل. 
وقامـــت الحكومـــة بنقـــل خزانـــات 
الأكســـجين جـــوا ومن المتوقـــع أن تقوم 

بتركيب مصنع جديد.
وفقـــدت آنـــي فلوريـــس اثنـــين من 
نقـــص  بســـبب  المصابـــين  أقاربهـــا 
الأكســـجين. وقالت إن الأسرة شرعت في 
محاولة يائســـة لشراء الأكسجين بعد أن 
قيل لها إن المستشفى ليس لديه ما يكفي. 
كان التلاعب بالأســـعار منتشرا، ووصل 

ثمن الأســـطوانة ســـتة أضعاف الســـعر
 المعتـــاد. وفـــي كل مـــكان يكـــون فيـــه 
الأكســـجين شـــحيحًا، فإن أجهزة قياس 
مســـتويات  تقيـــس  والتـــي  النبـــض 
الأكســـجين في الـــدم تصبح أكثـــر ندرة، 
ممـــا يجعل من المســـتحيل علـــى الأطباء 
والممرضـــات معرفة الوقت الذي تســـتقر 
فيه حالة المريـــض. وبحلول الوقت الذي 
تصبح فيه الشـــفاه زرقـــاء، يكون قد فات 

الأوان لإنقاذ المريض.
 ومـــع ذلك وقع تحقيـــق نجاحات في 
بعـــض الـــدول ويرجـــع الفضل فـــي ذلك 
إلـــى حـــد كبير إلـــى النشـــطاء المحليين 
الذيـــن دفعـــوا من أجل إنشـــاء المزيد من 
الوصول  وتحســـين  الأكســـجين  مصانع 
إلى جميـــع المناطـــق وليس أكبـــر المدن 
فقـــط. ووفقـــا للدكتور برنـــارد أولايوف، 
فـــي مركز الصحـــة العامـــة والتنمية في 
شـــرق أفريقيا، فقد عملت دول مثل كينيا 
وأوغندا ورواندا على توفير الأكســـجين 

كأولوية.
ولكن في غينيا يبدو الوضع أســـوأ، 
حيث لا يوجد ســـرير في مستشفى واحد 
المباشـــرة،  الأكســـجين  بإمـــدادات  مزود 
كمـــا تؤثـــر عمليـــات التســـليم اليومية 
للأســـطوانات على الميزانيات، حيث تبلغ 
تكلفـــة كل منهـــا 115 دولارا. ويقـــدر ثمن 
الأســـطوانة المعيارية في المتوســـط   بـ48 

دولارا إلـــى 60 دولارا في أفريقيا، مقارنة 
بنفـــس كمية الأكســـجين التـــي تتراوح 
بـــين 3 و5 دولارات فـــي الـــدول الغنيـــة. 
ولفـــت أبوبكر كونتي، الجراح الذي يدير 
الخدمـــات الصحيـــة في غينيـــا، إلى أنه 
ســـيتم إنشـــاء أربعة مصانع أكســـجين 
في أربعة مستشـــفيات فـــي المدن النائية 
لتخفيـــف الحاجة إلى الأكســـجين خارج 
العاصمـــة. وتابع كونتـــي ”نحن بحاجة 
فقط إلى التمويل من أجل تحسين صحة 
المرضى. هذه اســـتثمارات كبيرة سنراها 

في الوقت المناسب“.

 معاناة صحية في أفريقيا

تمتـــد غينيـــا إلـــى غـــرب أفريقيـــا، 
وتتقاسم الحدود مع ســـت دول. ويعتقد 
أن لديهـــا نصف احتياطيـــات العالم من 
البوكسيت، وهي المادة الخام التي يُصنع 
منهـــا الألومنيوم، وكذلـــك مناجم للذهب 
والماس. ومع ذلك فـــإن الثروة المعدنية لا 
تترجم إلى صحة ســـكانها البالغ عددهم 
12 مليون نســـمة، حيث يموت طفل واحد 

من بين كل 10 أطفال قبل سن الخامسة.
ويقـــول الأطباء خـــارج كوناكري إن 
الأكســـجين هو مجـــرد واحد من أبســـط 
الضروريـــات التـــي يعملون مـــن دونها، 
بمـــا فـــي ذلـــك مســـكنات الألـــم العامة، 

وتيرمومترات الحرارة وتيارات الكهرباء 
المســـتمرة. وقال ثيوفيل غوتو مونيمو، 
كبير الأطباء في مستشـــفى سانغاردي 
المجتمعـــي ”إنهـــا مســـألة ذات أولوية 
بالنســـبة لنـــا. لا نمتلـــك شـــيئا. كل ما 
يمكننا القيام به هو إرسال شخص إلى 

مكان آخر إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.
وسجلت غينيا الاستوائية أكثر من 
1000 حالـــة إصابـــة و12 وفـــاة بالمرض 
في بدايـــة يونيو، وهو مـــا يجعلها من 
الـــدول الأفريقية التـــي تعتبرها منظمة 
الصحـــة العالمية ”متضررة بشـــدة“ من 
الوبـــاء بالنظر إلى عدد الســـكان البالغ 

1.2 مليون نسمة.
وبين الدكتور فودكابا، طبيب القلب 
في مستشفى عام في راتوما، أحد أحياء 
كوناكري النائية، أن ”المستشفى لا يوجد 
به أكســـجين ولا أســـرة للعناية المركزة. 
عندمـــا يتنفس المرضـــى بصعوبة، يتم 
الاتصال بســـيارة إسعاف لإرسالهم إلى 

دونكا، على بعد حوالي 20 دقيقة“.
وقبل أزمـــة فايـــروس كورونا، كان 
مستشـــفى دونكا فـــي كوناكري يحصل 
علـــى 20 أســـطوانة أكســـجين يوميـــا. 
وبحلول شـــهر مايـــو، ازداد الإمداد إلى 
40 فـــي اليـــوم وكان الارتفاع مســـتمرا، 
ليصبح المجموع أكثر من 130 ألف دولار 
شهريا، وفقا للدكتورة بيلي سيفايرا من 
مجموعة المساعدة من أجل العمل الطبي 
الدولي. وأصبح بذلك الأكســـجين أسرع 

نفقات المستشفى نموا.
 علـــى إثـــر ذلـــك يتم تحديـــد موعد 
استلام الأسطوانات، ثم يحملها حوالي 
ســـتة شـــبان مـــن الشـــاحنة ويعيدون 
الفوارغ إليها. يذهب الأكســـجين بشكل 
حصري تقريبا إلـــى مرضى الفايروس، 
مع تقسيم الأسطوانة أحيانا بين الأسرّة 

لجعلها تستمر لفترة أطول قليلا.
بشـــراء  أيضـــا  المستشـــفى  وقـــام 
مكثفـــات أكســـجين، وأجهزة أكســـجين 
مؤقتة ومحمولة حيث يكون نقاء وحجم 
الأكسجين أقل. ورغم هذه الجهود تؤكد 
الدكتورة ســـيفايرا ”الحاجة إلى المزيد 

من الأكسجين لأن العواقب وخيمة“.
ويهاجم فايروس كورونا المســـتجد 
الرئتـــين متســـببا فـــي أشـــكال حـــادة 
مـــن الضيق التنفســـي كما يـــؤدي إلى 
تراجع خطير في مستوى الأكسجين في 

الدم.
وتضـــم مستشـــفيات كبـــرى كثيرة 
فـــي البلـــدان النامية عبوات أكســـجين 
في غرف العمليـــات والخدمات الطبية، 
إضافة إلى أجهزة توليد أكسجين وهي 
معـــدات محمولـــة تتيح تنقيـــة الهواء 

المحيط.
غير أن دراســـات عـــدة تظهر أن أقل 
مـــن نصـــف المستشـــفيات فـــي أفريقيا 
وآســـيا – المحيط الهادئ لديها أكسجين 
متوفـــر في أي وقت. كمـــا أن عددا أدنى 
من هذه المؤسسات مجهز بأدوات قياس 
التأكســـج النبضي وهي أجهزة صغيرة 
توضع عند طرف أصبع المريض لقياس 

مستوى الأكسجين في الدم.
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الفقراء الضحايا دائما 

نقص الأكسجين يترك العالم يلهث وهو مطارد من كورونا
الجائحة تعري النقص الشديد في إمدادات الأكسجين في الدول الفقيرة

في عز الأزمة الصحية يخشى الخبراء من فشل المجتمع الدولي في التحرك 
بالسرعة المطلوبة لسد النقص في الأكسجين وباقي التجهيزات الأساسية 
بعد أن عرت الجائحة النقص شــــــديد في أجهزة التنفس خاصة في الدول 
الفقيرة وحرمان الفقراء من العلاج بسبب أوضاعهم المالية الصعبة وحالة 

التمييز واللا مساواة بين المرضى.

يعد الأكسجين باهظ الثمن 

في معظم أنحاء العالم 

ويصعب الحصول عليه وهو 

مؤشر أساسي على عدم 

المساواة التي تنشأ بين 

الدول وداخلها أيضا

 ســتوكهولم – حذّرت أكثر من 500 
شـــخصية ومنظمة فـــي مختلف أنحاء 
العالـــم من التهديد التـــي تمثله بعض 
الصحيـــة  الأزمـــة  خـــلال  الحكومـــات 
المرتبطـــة بفايروس كورونا المســـتجد 
والذي يهدف إلى تعريض الديمقراطية 
للخطـــر، فـــي رســـالة مفتوحة نشـــرت 

الخميس.
ومـــن بـــين موقّعـــي هذه الرســـالة 
التي أطلقت بمبادرة من المعهد الدولي 
في  الانتخابية  والمساعدة  للديمقراطية 
ستوكهولم، حائزة جائزة نوبل للآداب 

عام 2015 سفيتلانا 
أليكســـيفيتش، والكاتب الفرنســـي 
برنار هنـــري ليفي، والممثـــل الأميركي 
ريتشـــارد غيـــر، وحائـــز جائـــزة نوبل 

للســـلام 1983 والرئيـــس البولنـــدي 
الســـابق ليـــك فاليســـا، ووزيـــرة 
الســـابقة  الأميركيـــة  الخارجيـــة 

مادلين ألبرايت.
ومـــن دون تســـمية أي بلد، أدانوا 
فـــي الرســـالة ”الأنظمة الاســـتبدادية 
التي تســـتغل هذه الأزمة (…) لإســـكات 
المنتقدين وإحكام قبضتها السياسية“. 
وقالـــوا إن ”الديمقراطية في خطر (…). 
حرية النـــاس وصحتهم وكرامتهم على 
المحك في أنحاء العالم“. واعتبر الأمين 
العام للمعهد كيفن كاساس – زامورا أنه 

”مثلما كانت للوبـــاء عواقب اقتصادية 
واجتماعيـــة وخيمـــة، فمـــن المحتمـــل 
جـــدا أن تكـــون لـــه عواقب سياســـية 
جسيمة جدا“. وبالنسبة إليه، إذا كانت 

سلطات الطوارئ 
”جزءا مشروعا 

من ترسانة“ 
الحكومات 

الديمقراطية 
لمواجهة 
الظروف 

الاستثنائية، 

فيجب أن تبقى ممارســــتها ”متناسبة مع 
حالة الطوارئ“.

أما بالنســـبة إلى فـــرض إجراءات 
صارمـــة مثـــل الحجـــر وتقييـــد بعض 
التحـــركات، فإن كيفن يـــرى أنه لا يزال 
من الصعب تقييم الإســـتراتيجية التي 

كانت الأكثر فعالية.
وقـــال ”هناك فرصـــة أفضل لإيجاد 
التـــوازن الصحيح إذا كنـــت قادرا على 
تجربة سياســـاتك العامة وتصحيحها 
وتعديلها“. واكتُشـــف فايروس كورونا 
المستجد الذي يسبب المرض لأول 
مرة في مدينة 
ووهان بوسط 
الصين في 
ديسمبر وانتشر 
بعد ذلك 
في أنحاء 
العالم مما 
دفع دولا 
في أوروبا 
وآسيا 
والأميركتين 
وأفريقيا 
لاتخاذ 
إجراءات، وقيد 
الكثير منها 
حرية الحركة 

وحرية التعبيـــر والتجمع وحقوقا مدنية 
أخـــرى. وأكـــد حوالي 500 مـــن الموقعين، 
ومن بينهم أكثر من 60 زعيما ســـابقا، في 
خطـــاب مفتـــوح أن ”النظم الاســـتبدادية 
تســـتغل الأزمات وهو أمر غيـــر مفاجئ، 
لإســـكات المنتقديـــن وإحـــكام قبضتهـــا 
السياســـية. بـــل إن بعـــض الحكومـــات 
المنتخبة ديمقراطيـــا تكافح الجائحة من 
خلال حشد ســـلطات طوارئ تقيد حقوق 
الإنسان وتزيد مراقبة الدولة دون اعتبار 

للقيود القانونية والإشراف البرلماني“.
وبـــين المركـــز الدولي للقانـــون الذي 
مقـــره الولايـــات المتحدة أن أكثـــر من 80 
دولة اتخـــذت إجراءات طـــوارئ تتراوح 
مـــن حظر التجوال وتغـــريم مَن ينتهكون 
القواعـــد إلى المراقبـــة الإضافية والرقابة 

وزيادة السلطات التنفيذية.
لمعهـــد  العـــام  الأمـــين  واســـتنتج 
الديمقراطيـــة والمســـاعدة الانتخابية أن 
النتيجـــة العامة هـــي تقليـــص المعايير 
الديمقراطيـــة، وهو ما يحمـــل في طياته 
تداعيـــات على الحرية السياســـية وكذلك 
علـــى قدرة الحكومات على معالجة الأزمة 

والطوارئ الصحية في المستقبل.
ومـــن بـــين الـــدول التـــي ذكـــر أنها 
اتخـــذت إجراءات اســـتبدادية أو قصرت 
فـــي ما يتعلق بالمحاســـبة الفلبين والمجر 
والسلفادور وتركيا. وقال كيفين كاساس 

زامورا نائب رئيس كوســـتاريكا ســـابقا 
”هنـــاك مبـــررات مشـــروعة للجـــوء إلى 

ســـلطات الطوارئ. لكن الإشـــكالية تكون 
دائما عندما تستخدم حكومة ما سلطات 
الطوارئ لقمع الإعلام المستقل والحقوق 

الأساسية الأخرى“.

ويــــرى الموقعون، ومــــن بينهم رئيس 
إنريكــــي  فرنانــــدو  الســــابق  البرازيــــل 
كاردوسو وحاكم ولاية فلوريدا الأميركية 
الســــابق جيــــب بــــوش، أن أحــــد بواعث 
القلق الرئيســــية هو أن يبــــدأ المواطنون 
في قبول المزيد من الســــلوك الاستبدادي. 
وخلــــص هــــوؤلاء إلــــى أن ”الديمقراطية 
تحــــت التهديد، وعلــــى المهتمــــين بها أن 
يستجمعوا الإرادة والانضباط والتضامن 
للدفاع عنها. الخطر يحدق بحرية الناس 

وصحتهم وكرامتهم في كل مكان“.

مكافحة كورونا تعني لبعض الدول الحجر على الديمقراطية

بعض الحكومات المنتخبة 

ديمقراطيا تكافح جائحة 

كورونا من خلال حشد 

سلطات طوارئ تقيد 

حقوق الإنسان وتزيد 

مراقبة الدولة

ــخصية ومنظمة فـــي مختلف أنحاء 
عالـــم من التهديد التـــي تمثله بعض 
الصحيـــة  الأزمـــة  خـــلال  لحكومـــات 
رتبطـــة بفايروس كورونا المســـتجد 
لذي يهدف إلى تعريض الديمقراطية 
رســـالة مفتوحة نشـــرت  خطـــر، فـــي

لخميس.
ومـــن بـــين موقّعـــي هذه الرســـالة 
تي أطلقت بمبادرة من المعهد الدولي 
في  الانتخابية  والمساعدة  يمقراطية 
توكهولم، حائزة جائزة نوبل للآداب 

م 2015 سفيتلانا
أليكســـيفيتش، والكاتب الفرنســـي 
نار هنـــري ليفي، والممثـــل الأميركي 
تشـــارد غيـــر، وحائـــز جائـــزة نوبل 
والرئيـــس البولنـــدي ســـلام 1983

ســـابق ليـــك فاليســـا، ووزيـــرة 
الســـابقة  الأميركيـــة  لخارجيـــة 

دلين ألبرايت.
ومـــن دون تســـمية أي بلد، أدانوا 
ي الرســـالة ”الأنظمة الاســـتبدادية 
تي تســـتغل هذه الأزمة (…) لإســـكات 
نتقدين وإحكام قبضتها السياسية“. 
”الديمقراطية في خطر (…).  الـــوا إن
رية النـــاس وصحتهم وكرامتهم على 
لمحك في أنحاء العالم“. واعتبر الأمين 
زامورا أنه  –عام للمعهد كيفن كاساس –

واجتماعيـــة وخيمـــة، فمـــن المحتمـــل 
جـــدا أن تكـــون لـــه عواقب سياســـية 
جسيمة جدا“. وبالنسبة إليه، إذا كانت 

سلطات الطوارئ
”جزءا مشروعا 

من ترسانة“
الحكومات

الديمقراطية 
لمواجهة 
الظروف 

الاستثنائية،

حالة الطوارئ
أما بالنســـبة إلى فـــرض إجراءات
صارمـــة مثـــل الحجـــر وتقييـــد بعض
التحـــركات، فإن كيفن يـــرى أنه لا يزال
من الصعب تقييم الإســـتراتيجية التي

كانت الأكثر فعالية.
وقـــال ”هناك فرصـــة أفضل لإيجاد
التـــوازن الصحيح إذا كنـــت قادرا على
تجربة سياســـاتك العامة وتصحيحها
وتعديلها“. واكتُشـــف فايروس كورونا
المستجد الذي يسبب المرض لأول
مرة في مدينة
ووهان بوسط
الصين في
ديسمبر وانتشر
بعد ذلك
في أنحاء
العالم مما
دفع دولا
في أوروبا
وآسيا
والأميركتين
وأفريقيا
لاتخاذ
إجراءات، وقيد
الكثير منها
حرية الحركة

أخـــرى. وأكـــد حوالي
0 0ومن بينهم أكثر من
” ”خطـــاب مفتـــوح أن

تســـتغل الأزمات وه
لإســـكات المنتقديـــن
السياســـية. بـــل إن
المنتخبة ديمقراطيـــا
خلال حشد ســـلطات
الإنسان وتزيد مراقب
للقيود القانونية والإ
وبـــين المركـــز الد
مقـــره الولايـــات المت
دولة اتخـــذت إجراء
مـــن حظر التجوال و
القواعـــد إلى المراقبــ
وزيادة السلطات التن
الأمـ واســـتنتج 
الديمقراطيـــة والمسـ
النتيجـــة العامة هـــ
الديمقراطيـــة، وهو م
تداعيـــات على الحري
علـــى قدرة الحكومات
والطوارئ الصحية ف
ومـــن بـــين الـــد
اتخـــذت إجراءات اس
فـــي ما يتعلق بالمحاس

والسلفادور وتركيا.
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لم يعد الخلاص من النظام 
السوري مجرّد حلم. هناك 

للمرّة الأولى، منذ فترة لا بأس بها، 
إشارات متلاحقة تؤكّد أن المسألة 
مسألة وقت فقط وأنّ على النظام 

أن يتغيّر جذريا في ضوء عجزه عن 
تغيير نفسه. لم يعد السؤال المطروح 
هل يتغيّر النظام بمقدار ما المطروح 

مصير سوريا.
كان آخر إيحاء بأنّ التغيير 

سيحصل الكلام الصادر عن جيمس 
جيفري مسؤول الملفّ السوري لدى 

الإدارة الأميركية الذي يعقد بين 
حين عن طريق الإنترنت ندوات 

افتراضية يجيب فيها عن أسئلة 
متعلّقة بالوضع السوري والمواقف 
الأميركية منه. لم يخف جيفري في 
الندوة الأخيرة أن الهدف الأميركي 
إحداث تغيير في سوريا. ما يؤكّد 
ذلك قوله إن الولايات المتحدة تريد 
تغييرا في سلوك النظام ولا تريد 

تغيير النظام. مثل هذا الكلام يشير 
بوضوح إلى الرغبة في الانتهاء 

من النظام. يدلّ على ذلك الشروط 
الأميركية السبعة التي يشدّد عليها 
جيفري وغيره من كبار المسؤولين 
الأميركيين منذ فترة طويلة. إنّها 

شروط يستحيل على النظام تنفيذها 
كي يتخلّص يوما من ”قانون 

قيصر“.
بكلام أوضح، إن أميركا تقصد 

عكس ما تقوله، خصوصا أنّ 
المسؤولين فيها يعرفون جيّدا أن 

النظام السوري لا يستطيع تغيير 
سلوكه، بدءا بإطلاق المعتقلين 

وانتهاء بخروج القوات الإيرانية 
وتوابعها، مرورا بتنفيذ القرار 2254 

الصادر عن مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة. يدعو هذا القرار، بين 

ما يدعو إليه، إلى ”فترة انتقالية“ 
في سوريا. هناك نظام لا يقبل أيّ 
فترة انتقالية ولا يقبل أيّ دستور 

جديد، إذا لم يكن هذا الدستور على 
مقاس بشّار الأسد.

مجرّد تغيير النظام لسلوكه 
يعني أوتوماتيكيا تغيير النظام. في 

النهاية، إن عمر هذا النظام نصف 
قرن إلاّ خمسة أشهر تقريبا وهو 

يعمل وفق قواعد محدّدة في مقدّمها 
التخلّص عن طريق السجن أو القتل 

من المعارض أو حتّى من المشكوك 
بولائه.

لكنّ أهمّ ما في الكلام الصادر 
عن جيمس جيفري حديثا تأكيده 

أن السياسة التي تتبعها واشنطن 
تجاه سوريا وإيران ليست سياسة 

الإدارة الحالية برئاسة دونالد 
ترامب، بل هي ”سياسة أميركا“. 

الترجمة العملية لذلك أن 
الانتخابات الأميركية لن تؤدي 

إلى أي تغيير في السياسة 

الأميركية حتّى لو فاز الديمقراطي 
جو بايدن على ترامب الجمهوري. 

هناك من ينسى أن طرح ”قانون 
قيصر“ في الكونغرس كان في 

عهد باراك أوباما الذي كان بايدن 
نائبه. مرّ القانون ابتداء من العام 
2016 بمراحل عدّة قبل تمريره في 

الكونغرس وإيصاله إلى البيت 
الأبيض حيث وقّعه دونالد ترامب 
في كانون الأوّل – ديسمبر الماضي 

تمهيدا لأن يصبح نافذا في السابع 
عشر من حزيران – يونيو 2020.
الأكيد أنّ النظام السوري لا 
يستطيع الاعتراف بأنّ ”قانون 

قيصر“ يعني نهايته. لذلك، ليس 
لدى وزير خارجيته وليد المعلّم سوى 

ترديد ما تمليه عليه مجموعة من 
الذين يعيشون في عالم لا ينتمي 
من قريب أو بعيد إلى الواقع عن 

أنّ ”ما يسمّى قانون قيصر هو 
قانون اليائس لأن سوريا سجّلت 

انتصارات في الميدان وعلى قوانين 
سابقة أحادية الجانب“.

ليس معروفا عن أيّ انتصارات 
يتحدّث وليد المعلّم أو أولئك الذين 

طلبوا منه قول مثل هذا الكلام 
البائس. كيف يمكن أن يكون 

الانتصار على الشعب السوري 
المنتفض منذ تسعة أعوام من أجل 

بعض من كرامة انتصارا؟ كيف يمكن 
لنظام الكلام عن انتصارات في حين 

أن سوريا تحت خمسة احتلالات، 
هي الإيراني والروسي والتركي 

والإسرائيلي والأميركي؟
فهمت روسيا أنّ عليها التكيّف 

مع ”قانون قيصر“ في حال كانت تريد 
المحافظة على مصالحها في سوريا 

في مرحلة ما بعد رحيل النظام. 
سيكون لروسيا مكان في سوريا، 

خصوصا في ظلّ المباركة الأميركية 
لوجودها فيها وفي ظلّ التفاهم القائم 

بينها وبين كلّ من إسرائيل وتركيا.
تدفع سوريا اليوم ثمن إصرار 

نظام أقلوي على ممارسة لعبة 
التذاكي طوال نصف قرن. ما نشهده 
حاليا هو نهاية للعبة التذاكي التي 
تكشف جانبا منها مذكرات الرئيس 

اللبناني السابق أمين الجميّل 
الذي تولى المسؤولية الأولى في 
لبنان بين العامين 1982 و1986. 

تكشف وقائع موثّقة من 
أمين الجميّل 

لسلسلة اجتماعات طويلة عقدها 
مع حافظ الأسد في بداية العام 
1986، بحضور عبدالحليم خدّام 

وفاروق الشرع وعبدالرؤوف 
الكسم، أن حافظ الأسد يفاوض 

من أجل التفاوض لا أكثر وأنّ همّه 
كان تمرير الاتفاق الثلاثي الذي 
توصلت إليه ”القوات اللبنانية“ 

ممثلة بإيلي حبيقة (حليف سوريا 
بعدما كان حليف إسرائيل) وحركة 

”أمل“ الشيعية والحزب التقدّمي 
الاشتراكي الدرزي.

لم يكن ذلك الاتفاق سوى صيغة 
من أجل جعل لبنان تحت المظلّة 
السورية ولا شيء آخر غير ذلك. 

كان على أمين الجميّل إلغاء نفسه 
كرئيس للجمهورية اللبنانية من 

أجل أن يصبح مرضيا عنه في 
دمشق. صمد في وجه حافظ الأسد 

ودفع ثمن صموده من أجل إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه لبنانيا.

في السنة 2020، انتهت لعبة 
التذاكي التي وضع قواعدها حافظ 
الأسد والتي لم يستطع بشّار الأسد 
السير فيها إلى النهاية بعد سلسلة 

من الأخطاء المريعة التي ارتكبها منذ 
العام 2000 بسبب الحلف الذي أقامه 

مع إيران من دون أخذ في الاعتبار 
للنتائج التي يمكن أن تترتب على 

جرائم من نوع المشاركة في اغتيال 
رفيق الحريري، أو تغطيتها، على 

سبيل المثال وليس الحصر…
دخلت سوريا بعد دخول ”قانون 
قيصر“ حيّز التنفيذ مرحلة جديدة. 

لم يعد المطروح فيها هل يبقى النظام 
بمقدار من أنّ المطروح كيف ستتوزّع 

مناطق النفوذ فيها. كيف سيخرج 
الإيرانيون وأتباعهم وإلى أي حدّ 
ستتقدّم تركيا، وهل تصل منطقة 

نفوذها إلى محيط حماة، في وقت 
تبدو روسيا مهتمّة أكثر من أي وقت 
بالشريط الساحلي السوري وبدمشق 

ومحيطها.
تحصد سوريا للأسف الشديد 

ما زرعه النظام بعدما ارتضى بشّار 
الأسد أن يكون بحماية إيرانية وذلك 

منذ اليوم الأوّل الذي خلف فيه 
والده. إنّه ثمن باهظ يدفعه بلد كان 

مرشّحا أن يكون من أفضل بلدان 
المنطقة وأكثرها ازدهارا.

المؤسف أكثر أن المأساة السورية 
تنسحب على لبنان الذي لم يستطع 

الخروج بدوره من الوصاية 
الإيرانية فإذا به يصرّ على أن 

يتحوّل إلى بلد 
فقير ومفلس 
لا وجود فيه 

لقيادة سياسية 
تعرف شيئا لا 
عمّا يدور في 

المنطقة، بما في 
ذلك في الداخل 

السوري، ولا 
عمّا يدور في 

العالم…

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

يؤكد احتدام الجدل بين 
الفلسطينيين في شأن 

أحوالهم السياسية، وفي تقرير 
خياراتهم الوطنية والكفاحية، على 
شعورهم بافتقاد كياناتهم للحيوية 

والفاعلية والشرعية والتمثيل، 
وهذا يشمل المنظمة والسلطة 
والفصائل، التي أضحت، منذ 

زمن طويل، متقادمة، ومستهلكة، 
ومتكلسة، وليس لديها ما تضيفه.

بيد أن ذلك الجدل يؤكد، في 
المقابل، استعصاء القدرة على 

التغيير، حتى وإن توفرت الرغبة 
في ذلك، بحكم أسباب عديدة، 

أهمها: أولا، أن التفكير السياسي 
الفلسطيني يتركّز في الكلّيات، 

على طريقة كل شيء أو لا شيء، 
كما يتركز في الرغبات وليس في 

مراكمة الإمكانيات، وهذا كله ليس 
له علاقة بفكرة الواقعية التي 

أضحت مبتذلة، بعد اختزالها، 
بفكرة القبول بأي حل يتأسس على 

إقامة دولة فلسطينية، في الضفة 
بالقطاع، أي في جزء من الأرض.

”الحل“ ينبني على تقبّل 
إزاحة الرواية الرسمية للشعب 

الفلسطيني، وتبني فكرة أن الصراع 
بدأ مع الاحتلال في عام 1967، مع 
ما يستبطنه ذلك من القبول بفكرة 

تجزئة الشعب، وتفكيك قضيته، 
واعتبار أن تقرير المصير لجزء 

من الشعب، كأنه حل للقضية 
الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني 

بأسره.
والفكرة المقابلة هنا تفيد بأن 

الواقعية في التفكير السياسي 
الفلسطيني تفترض تبني برامج 

تدرّجية، ووسائل كفاحية، بإمكان 
الفلسطينيين حملها، أو تحقيقها، 

تبعا لإمكانياتهم في مختلف أماكن 
وجودهم، بما لا يتطلب منهم طرح 
برامج أو شعارات تفوق قدراتهم، 

وفق طبيعة المرحلة، وفي نفس 
الوقت بما لا يتطلب منهم التنازل 
عن روايتهم التاريخية، وهويتهم 

الوطنية، وحقوقهم كشعب وكأفراد، 
على أساس المحافظة على التطابق 

بين الأرض والشعب والقضية.
ثانيا، بديهي أن افتقاد 

الشعب الفلسطيني لإقليم خاص، 
ومستقل، بحكم التمزق الحاصل 

بعد النكبة (1948)، وتوزّع هذا 
الشعب على دول مختلفة، وتحت 
سيادة أنظمة سياسية متباينة، 
يصعّب من إمكانية خلق إجماع 

وطني فلسطيني. ويخشى القول 
إن الحالة العربية والدولية التي 

سهلت ولادة منظمة التحرير 
(1964)، التي أضحت بمثابة 

الكيان المعنوي الموحد للشعب 
الفلسطيني، بعد صعود الحركة 

الوطنية الفلسطينية، والكفاح 
المسلح الفلسطيني، لم تعد متوفرة، 

بل إن المعطيات العربية والدولية 
لا يبدو أنها ستسمح باستعادة 
منظمة التحرير، أو باستنهاض 

الحالة الوطنية الفلسطينية مجددا؛ 
على الأقل في المدى المنظور.

ثالثا، ما يفترض ملاحظته، 
أيضا، أن الحركة الوطنية 

الفلسطينية لم تعد هي ذاتها التي 
كانت في السبعينات والثمانينات، 

إذ تلك الحركة تحولت من حركة 
تحرر وطني إلى سلطة، تحت 

الاحتلال، في الضفة وغزة.
لذلك فإن الحديث عن التغيير 

السياسي لا بد أنه سيصدم 
بعلاقات وببنى واشتراطات 

السلطة، التي بات لها 27 عاما، إذ 
تكونت طبقة سياسية، وباتت لها 
مصالح، وشبكة علاقات زبائنية، 

وامتيازات، وهو أمر لا يمكن 
تجاوزه أو الاستخفاف به لدى 

صوغ أي رؤية سياسية تتوخى 
التغيير السياسي، الذي بات 

ضرورة ملحة في مختلف جوانب 
العمل الوطني الفلسطيني.

الآن، في الجدل الفلسطيني 

الدائر ثمة حديث عن عدة طرق 
لإحداث التغيير السياسي في 
الكيانات السياسية، علما أن 
كل طريقة منها تتطلب توفر 

شرطين، أولهما، الإرادة. وثانيهما، 
المعطيات المناسبة. ويمكن اختزال 

تلك الطرق في الآتي:
أولا، اعتماد طريقة المحاصصة 

الفصائلية (الكوتا) في صياغة 
بنى ومؤسسات منظمة التحرير 

الفلسطينية، التي تفترض إخضاع 
العملية الانتخابية فيها إلى 

المحاصصة الفصائلية. بيد أن تلك 
الطريقة تعني صراحة إعادة إنتاج 

الواقع القائم، والالتفاف على عملية 
التغيير، أو إحداث مجرد تغيير 

شكلي، لا أكثر.
ثانيا، الذهاب نحو حوار 

وطني جديد، تنخرط فيه الفصائل 
وشخصيات من المستقلين، لتخليق 

إطار قيادي مؤقت، يدير مرحلة 
انتقالية. وللأسف فقد شهدنا 
إخفاق مثل ذلك الخيار، بحكم 

تخلي الفصيلين الكبيرين ”فتح“ 
و“حماس“ عن التوافقات العديدة 

التي جرى التوقيع عليها في 
القاهرة والدوحة ومكة وصنعاء 

وموسكو وغزة، وبحكم إصرار كل 
واحد منهما على الاحتفاظ بمكانته 

في السلطة، حيث فتح في الضفة 
وحماس في غزة.

ثالثا، ترك الأمر إلى نوع من 
التوحد التدريجي العملي، في 

سياق المواجهة المشتركة للتحديات 
القائمة، وهي ذات فكرة حركة 
”فتح“، التي كانت طرحتها في 

أواخر الستينات، عن ”اللقاء في 
أرض المعركة“، إلا أن هذا الطريق 
لا يضمن النتيجة المرجوة، ناهيك 

عن اختلاف الزمن بين أواخر 
الستينات وعقد السبعينات، 

وبين المرحلة الراهنة حيث ثمة 
سلطتان، لا ترضى أي منهما 

بالتنازل للأخرى، لا ”فتح“ تتنازل 
لـ“حماس“، ولا الثانية تتنازل 

للأولى.

رابعا، تنظيم انتخابات عامة 
للمجلس الوطني الفلسطيني، 
كبرلمان عام لكل الفلسطينيين، 

باعتبار ذلك بمثابة المدخل لإعادة 
بناء البيت الفلسطيني، أي منظمة 
التحرير، بوصفها الإطار الوطني 

الجامع لكل الفلسطينيين، دون 
استثناء أي تجمع.

طبعا هذا الطريق دونه عقبات 
كثيرة، تتعلق بالظرف العربي 

والدولي، كما أنه يفترض توفر 
إرادة الفصيلين في الإقرار بنتائج 

الانتخابات مهما كانت. طبعا، 
هذه طريقة صعبة، بيد أنها ليست 
أصعب من الطرق الأخرى، في حال 
تم فرض الأمر بإرادة شعبية، وهو 

أمر يستحق، لأن الطرق الثلاثة 
الأولى لا تفيد إلا ببقاء القديم، أو 

إعادة تدوير الكيانات السائدة، 
ما يعني إبقاء الحالة الفلسطينية 

على حالها من الفوات والتكلس 
والشيخوخة.

يحتاج الفلسطينيون حقا إلى 
التغيير السياسي، ولاسيما مع 

حركة وطنية بات لها من العمر 55 
عاما، ولم يعد لديها ما تضيفه، 

لكن إنجاز ذلك يحتاج إلى شروط 
أخرى، داخلية وخارجية، ليست 
متوفرة الآن، لذا المفروض، على 

الأقل، العمل في اتجاهها.

خيارات الفلسطينيين 

لكسر استعصاء 

التغيير السياسي

ماجد كيالي
ككاتب وسياسي فلسطيني

الفلسطينيون يحتاجون 

حقا إلى التغيير السياسي، 

ولاسيما مع حركة وطنية بات 

لها من العمر 55 عاما ولم يعد 

لديها ما تضيفه، لكن إنجاز 

ذلك يحتاج إلى شروط داخلية 

وخارجية

مصير النظام ومصير سوريا

تحصد سوريا للأسف الشديد 

ما زرعه النظام بعدما ارتضى 

ار الأسد أن يكون بحماية 
ّ

بش

ه ثمن باهظ يدفعه 
ّ
إيرانية، إن

حا أن يكون 
ّ

بلد كان مرش

من أفضل بلدان المنطقة 

وأكثرها ازدهارا

ين 
رانية 
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شكوك 
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دي 

سيكون لروسيا مكان في سوريا، 
خصوصا في ظلّ المباركة الأميركية

ي

لوجودها فيها وفي ظلّ التفاهم القائم 
ي

بينها وبين كلّ من إسرائيل وتركيا.
م ي

تدفع سوريا اليوم ثمن إصرار
نظام أقلوي على ممارسة لعبة 

التذاكي طوال نصف قرن. ما نشهده 
حاليا هو نهاية للعبة التذاكي التي
تكشف جانبا منها مذكرات الرئيس 

السابق أمين الجميّل اللبناني
الذي تولى المسؤولية الأولى في 

6 و1986. لبنان بين العامين 1982
تكشف وقائع موثّقة من 

ين بين ينب

أمين الجميّل 

ستتقدم تركيا، وهل تصل منطقة
وقت نفوذها إلى محيط حماة، في
تبدو روسيا مهتمّة أكثر من أي و
السوري وبدم بالشريط الساحلي

ومحيطها.
تحصد سوريا للأسف الشديد
ما زرعه النظام بعدما ارتضى بشّ
ي يي

الأسد أن يكون بحماية إيرانية وذ
منذ اليوم الأوّل الذي خلف فيه 
والده. إنّه ثمن باهظ يدفعه بلد ك

ي م

مرشّحا أن يكون من أفضل بلدان
ي إ

المنطقة وأكثرها ازدهارا.
المؤسف أكثر أن المأساة السو
تنسحب على لبنان الذي لم يستط

الخروج بدوره من الوصاية 
الإيرانية فإذا به يصرّ على
يتحوّل إلى بلد
فقير ومفلس
لا وجود في
لقيادة سيا
تعرف شيئا
عمّا يدور في
المنطقة، بما
ذلك في الدا
السوري، و
عمّا يدور في

العالم…



كما صحت الثقافة الغربية بعد 
مقتل جورج فلويد الأميركي من 

أصول أفريقية من غفلة تاريخ عنصري 
كلل رموزه بالمجد، سلطت تلك الحادثة 

الضوء على ركام العنصرية الشرقية في 
مجتمعاتنا ضد ذوي البشرة السمراء.
وفي الوقت الذي اقتلع المحتجون 

الغربيون تماثيل الرموز العنصرية في 
تاريخهم ورموها في البحر، لا يزال ذوو 

البشرة السمراء في مجتمعنا العربي 
يُنعتون بالعبيد، ولا يزال استسلامهم 
وهزيمتهم أمام تلك الثقافة الشيطانية 
يفرضان عليهم العزلة ويرسخان وهم 
قناعتهم بأن كل من يختلف لونه عنهم 

يُنعت حرا.
قبل أن نتخذ من حادثة جورج فلويد 

فرصة لنقد الثقافة العنصرية الغربية 
علينا ركل ثقافتنا العربية حتى تتقيأ 
تاريخها المخزي في التعامل مع ذوي 

البشرة السمراء.
وقبل أن نخوض في تفاصيل تلك 

الثقافة وعنصريتها لنتوقف قليلا عند 
معنى العنصرية، ولماذا يجب أن يعاقب 
العنصريون في مجتمعات يعتبر الدين 

محورا جوهريا في تأسيس ثقافتها 
كعقاب إبليس.

العنصرية هي تحول الطموح 
والرغبة في التفوق عند الإنسان كحاجة 

للتطور إلى غرور وهيمنة بالقوة.
والعنصرية إما نفسية بسبب فشل 

الفرد في تحقيق ذاته من خلال الإنجاز، 
أو حضارية كمحاولة لمواجهة خطر يهدد 
كينونة شعب. فالفرد الفاشل في تحقيق 

ذاته بإنجاز يجد كإبليس في التفاضل 
الخُلقي فرصة للتفوق على الآخر، 

والحضارة المهددة بالانقراض بسبب 
تفوق حضارة أخرى تجد في العنصرية 

فرصة للحفاظ على كينونتها كتهديد 
الحضارة الدينية للحضارة القومية.

معروف بأن العبودية تمتد جذورها 
في عمق التاريخ، وهي لا تقتصر على 

حضارة دون أخرى باستدلال ما ورد في 
مسلة حمورابي حول حقوق وواجبات 
العبيد، لكن كيف تغير مفهوم العبودية 
وما أنتجته من ظلم واضطهاد من صفة 

تُطلق على الرقيق إلى ثقافة عنصرية ضد 
الأحرار ذوي البشرة السمراء؟

لو تناولنا الديانات التوحيدية 
السائدة في منطقتنا من منطلق ثقافي 

وحضاري لا عقائدي فقهي، نرى أن 
الديانة اليهودية كانت في جوهرها ثورة 

إلهية على عبودية الإنسان للإنسان 
”اذهبا إلى فرعون إنه طغى“، وأن تحرير 

الكنعانيين من عبودية الفراعنة كان 
محور الرسالة التي بعث لأجلها موسى، 

أما المسيحية فقد تبنت المثل العليا 
وجعلت تواضع الإنسان للإنسان مقوما 
جماليا، والإسلام جعل عتق رقبة يعادل 

العتق من النار.
إذا كيف ظل ذو الجلد الأسمر حتى 

يومنا هذا يُنعتون بالعبيد في منطقة 
تؤمن بالإله الواحد ورغم انتهاء الرق 

والعبودية؟
كيف صار عمل غدة في جلد الإنسان 

لحمايته من أشعة الشمس المؤذية في 
بيئة صحراوية حارة سببا في عزلته 

واضطهاده وتحقيره؟
حسم الإسلام العنصرية وجدلية 

التفاضل الخُلقي كنزعة عدوانية شريرة 
من خلال التفاضل الخُلقي الذي تبناه 
إبليس للتفوق على آدم ”خلقتني من 
نار وخلقته من الطين“ وقدم الخالق 

السيد المعرفة والعلم كأساس للتفوق 
لا الاختلاف بين مخلوقاته ”وعلم آدم 
الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة 
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 

صادقين“، فكيف تحولت جدلية التفاضل 
بين الله والملائكة على خلق الإنسان 

جدلية أرضية بين البشر وتفاضل بين 
لون الجلد الأسمر والأبيض ليكون 
الأبيض ابن إبليس بتكبره وغروره 
والأسمر ابن الإنسان بسعيه وعلمه؟

على وقع الإنجاز الذي تحقق 
برأب الصدع بين حكومة هادي 

والانتقالي الجنوبي، وتطويق 
الخلاف بينهما قبل أن يتطور 

ويستفحل، بوقف شامل لإطلاق النار 
وإعادة الأمور إلى نصاب اتفاق 

الرياض، بوصفه الطريق الأفضل 
لتحقيق السلم ومواجهة الأولويات 

الضرورية للخروج باليمن من أزمته، 
تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن 
من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ 

باليستية أطلقتها الميليشيات 
الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران 
من صنعاء باتجاه المملكة، ومجموعة 

من الطائرات المسيرة والمفخخة في 
طريقها إلى المدنيين داخل السعودية.
يرفض الحوثي أي فرصة للسلام 

وتجسير الهوّة بين الأشقاء، على 
الطريقة الإيرانية، فإن أنهار الدماء 
والفوضى والاضطراب هي شروط 
الأرضية المناسبة لإقامة مشروعه 

وتثبيت أركان حلمه بالسيطرة على 
أراض عربية جديدة.

في ظل ما تقاسيه طهران اليوم 
من إحباط الواقع المتزايد شدة وغلظة 

على مشروعها، يتخبط الحوثي 
في سلوكه التخريبي والعشوائي 

لتقويض فرص السلام والاستقرار 
في اليمن، وغرز أجندة إيران في 

الواقع المحلي، ورهن ملفه ومستقبله 
ومصيره بأولويات دولة خارجية.

ساعات فقط، تفصل بين 
الاعتراض الناجح للصواريخ 

والطائرات المفخخة الحوثية في 
سماء السعودية، وبين تقديم 

واشنطن مشروع قرار يدعو إلى 
تمديد حظر الأسلحة على إيران 
ويدين اعتداءاتها على أرامكو.

خطوة من شأنها زيادة الضغوط 
على طهران وإحباط مشروعها 

والمواصلة في تعريتها أمام المجتمع 
الدولي، لاسيما بقية العواصم التي 

تراهن على ما تتوهم من تعقل ورشد 
إيراني يمكن مفاوضته ومساومته 

لخفض ارتداداته الأيديولوجية 
وإسكات بنادق ميليشياته المتعطشة، 

ومن بينها الحوثي المعزول في اليمن، 
وحزب الله اللبناني الذي تحيط 

به المشكلات حتى تكاد تبتلعه؛ من 
الوهن في لبنان إلى قانون قيصر في 
سوريا، الذي يعده بجولة حاسمة من 

الخنق والتضييق.

لا تزال الرياض تحثّ الأطراف 
اليمنية قاطبة على الجنوح إلى 

التفاهم على صيغة جامعة للحل، 

وتدعم الفرص المفتوحة للسلام، 
وإرساء شكل الخروج من الأزمة. 
لكن تعنت الحوثي يتكرر مجددا 

برفضه مقترح المبعوث الأممي مارتن 
غريفيث، الذي يدور في الكواليس 

والامتناع عن القبول بمقترحات ورقة 
السلام الأخيرة للمبعوث، بعد أن 

قبلت بها منذ فترة الحكومة الشرعية 
لليمن.

ويساعد التحالف دعم مقترحات 
السلم، بتخفيف حدة النزاعات 

البينية وتطويق النيران، ووقف 
وصول إمدادات السلاح لقطع الطريق 

على أي نوازع انتقامية أو تكسبية 
تريد لهذه الحرب أن تطول، دون أن 

تأبه لأوجاع اليمنيين أو استمرار 
انزلاق بلدهم نحو المجهول.

ولا تزال الحملات الدولية 
لتشويه السعودية مستمرة لتقويض 

عمل التحالف في اليمن، يقوم 
خصوم كل من الرياض وأبوظبي 
الإقليميون بتمويل ودعم مشاريع 
الدعاية السلبية وتشويه السمعة، 

عبر ادعاءات ومزاعم لا تنطلي 
على الحاذق بالشأن اليمني، ولعل 
رفع اسم تحالف دعم الشرعية من 
القائمة السوداء في قتل الأطفال 

بالأمم المتحدة خير استجابة عكسية 
لحملات التضليل والنكاية.
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سعيدة اليعقوبي

يمثّل كتاب مستشار الأمن القومي 
السابق للرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، جون بولتون، الجديد ”في 
الغرفة حيث حدث ذلك“، سردا لرئاسة 
ترامب وخضوعه لعدد من قادة العالم 
الاستبداديين. كما يسلط الضوء على 

نمط من السلوكيات غير الأخلاقية 
وغير القانونية، من خلال تصويره يقدّم 
”امتيازات شخصية للدكتاتوريين الذين 
يفضّلهم“. فوفقا لبولتون، كانت عرقلة 

العدالة ”أسلوبا للحياة“ بالنسبة لرئيس 
الولايات المتحدة.

ويركّز الكتاب خاصة على علاقة 
ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، حيث حذّر بولتون من أن 
العلاقة التي تجمع ترامب مع رئيس 
أجنبي استبدادي آخر لن تحقق أي 

نتائج إيجابية.
واجتهد أردوغان في عملياته الرامية 
إلى التأثير على ترامب بطرق من شأنها 

أن تعزز سياساته الأساسية:
أوّلا، إسقاط التهم الموجّهة إلى 

بنك خلق بسبب انتهاكاته للعقوبات 
الأميركية المسلّطة على إيران.

ثانيا، تسليم فتح الله غولن الذي 
يتهمه الرئيس التركي بالوقوف وراء 

محاولة الانقلاب الفاشلة.
ثالثا، إقناع الولايات المتحدة 

بالانسحاب من شمال سوريا، وبالتالي 
التخلي عن حلفائها الأكراد.

وبدأت هذه الممارسات السياسية 
طويلا قبل أن تشمل ترامب. وبدأ سوء 
التصرف مع مايكل فلين، أول مستشار 

للأمن القومي للرئيس، الذي اعترف 
بأنه مذنب بحجب الحقيقة عن عملاء 

مكتب الشؤون الخارجية. وتعاون فلين 
مع المحققين مقابل التخفيف من عقوبته 
بسبب الاتهامات التي هددته وابنه الذي 

عمل في مشروع مجموعة فلين إنتل.
واعترف فلين بأنه مذنب بكذبه 

على مكتب التحقيقات الفيدرالي، على 
الرغم من أن جرائمه كانت أكبر، وشملت 

انتهاكات قانون تسجيل الوكلاء 

الأجانب، ومؤامرة اختطاف مزعومة 
لفتح الله غولن بهدف تسليمه إلى تركيا. 
ولم يشر في إفادته تحت القسم إلى ”أن 
المسؤولين الأتراك أشرفوا على مشروع 

تركيا ووجّهوه“. وأيّد فلين تسليم غولن 
في مقال رأي نُشر في صحيفة ”ذا 

هيل“ في 8 نوفمبر 2016، مما أبرز فشل 
”مجموعة فلين“ في التسجيل بشكل 

صحيح كوكيل أجنبي لتركيا.
وأدرك أردوغان من خلال تعاملاته 

مع فلين سهولة التلاعب بإدارة ترامب، 
وعمل على استغلال غرور الرئيس وقلّة 

فهمه للعلاقات الأميركية التركية.

في مايو 2018، استلم ترامب من 
أردوغان مذكرة صادرة عن مؤسسة 

قانونية تمثل بنك خلق الذي كان يواجه 
الاتهامات التي أثارها مكتب المدعي 

العام الأميركي في المقاطعة الجنوبية في 
نيويورك لتقويضه العقوبات، بما في 

ذلك عن طريق التحويل المزعوم لحوالي 
20 مليار دولار من الأموال الإيرانية 

الخاضعة لقيود.
وحدد المدّعون أردوغان وصهره وزير 
المالية بيرات البيرق، كمتآمرين مشاركين 

لم تذكر أسماؤهما في لائحة الاتهام 
التي حددتها محكمة مانهاتن لإدانة 

محمد حقان عطا الله، الذي كان المسؤول 
التنفيذي في بنك خلق بخمس تهم من 

بينها التحايل المصرفي والتآمر لانتهاك 
قانون العقوبات الأميركية.

كان أردوغان والبيرق في خطر 
بسبب الادعاءات التي تشتبه في 

استغلالهما للبنك لتحقيق مصالحهما 
الشخصية، بما في ذلك غسيل الأموال.

طلب أردوغان من ترامب تسليم عطا 
الله أكثر من مرة. ووعده ترامب بأنه 

”سيهتم بالأمور“، مشيرا إلى أن المدعين 

العامين في المنطقة الجنوبية ليسوا من 
رجاله، ولكنهم من رجال أوباما، ملفتا 
إلى أنها مشكلة سيمكنه حلها عندما 

يستبدلهم برجاله. 
ووفقا لبولتون، طلب ترامب من 

وكالات اتحادية متعددة أن تتخذ 
إجراءات من شأنها أن تخفف من 

مخاوف أردوغان. ثم تواصل مع المدعي 
العام بالوكالة ماثيو ويتاكر، لـ“حل“ 

مشكلة تركيا. وأفادت بلومبرغ في أبريل 
2019 بأن ترامب كلف وزير الخزانة 

ستيفن منوشين والنائب العام وليام 
بار بمساعدة بنك خلق على الإفلات من 
الاتهامات. ووفقا للسناتور رون وايدن، 

(العضو البارز في اللجنة المالية في 
مجلس الشيوخ)، ”حاول دونالد ترامب 

التدخل في تحقيق جنائي في أكبر 
مخطط لانتهاك العقوبات في تاريخ 

الولايات المتحدة“.
تشكّل العلاقة التي تجمع ترامب 

بأردوغان خطرا على الأمن القومي 
الأميركي، حيث دافع رئيس الولايات 

المتحدة عن نظيره التركي على الرغم من 
قراره بشراء صواريخ ”أس – 400“ من 
روسيا. فقد كان من المفترض أن تؤدي 
عملية الشراء هذه إلى فرض عقوبات 

إلزامية ضد تركيا بموجب قانون مكافحة 
أعداء أميركا من خلال العقوبات، الذي 
اعتمده الكونغرس في 27 يوليو 2017. 
وعندما هدد الكونغرس بوقف بيع 
مقاتلات ”أف – 35“ الأميركية المتطورة 

إلى تركيا، وعلى الرغم من تحذيرات 
بولتون، وقف ترامب إلى جانب أردوغان، 

رافضا العقوبات كما يقتضي القانون 
الأميركي الذي لم يُعتمد ضد تركيا حتى 

الآن.
كان الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد 

في شمال سوريا شوكة أخرى في حلق 
أردوغان الذي وصف قوات سوريا 

الديمقراطية بـ“الإرهابية“. وأصر على 
أنها تهدد بلاده، على الرغم من أن الأكراد 

السوريين لم يتوغلوا عبر الحدود.

استجاب ترامب لمطالب أردوغان 
في مكالمة هاتفية في 14 ديسمبر 2018. 

ووافق على سحب القوات الأميركية من 
مراكز المراقبة في شمال سوريا، والتي 
ردعت عمليات تركيا عبر الحدود ضد 
قوات سوريا الديمقراطية التي دعمت 

القوات الأميركية في معركتها ضد 
داعش. 

قُتل ما لا يقل عن 11 ألف مقاتل من 
قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 24 ألفا 

منهم بجروح خطيرة في معاركهم ضد 
الدولة الإسلامية بناء على طلب أميركا. 

قال بولتون ”لم يستطع ترامب 
إدراك حقيقة أن أردوغان كان إسلامويا 

راديكاليا، وأنه كان يدعم الإخوان 
المسلمين والمتطرفين عبر الشرق الأوسط 
من خلال تمويل حزب الله وحماس، وأنه 

كان معاديا لإسرائيل“.
وردد ترامب ”دعاية نظام أردوغان“، 

متهما الأكراد باستهداف الأرمن 
والمسيحيين في شمال سوريا دون أن 
يدرك بأنهم كانوا يحمونهم من وكلاء 

تركيا الجهاديين. وواجه ترامب انتقادات 
لاذعة لتخلّيه عن الأكراد، فأجاب ”إن 

الأتراك والأكراد يتقاتلون منذ سنوات 
عديدة. نحن لن نتورط في حرب أهلية“.
أمر بولتون بصياغة بيان مفاده أن 
الولايات المتحدة هزمت داعش وستترك 
تركيا لتدمير بقايا التنظيم في سوريا، 

بعد المكالمة الهاتفية التي جمعت رئيسي 
البلدين في 14 ديسمبر. كانت هزيمة 
التنظيمات الإرهابية أولوية بالنسبة 

للولايات المتحدة بدءا من إدارة جورج 
دبليو بوش. ومع ذلك، أكّد بولتون أن 

ترامب قال إن أردوغان لا يهتم بمحاربة 
داعش.

استقال وزير الدفاع جيمس ماتيس 
احتجاجا على قرار ترامب، الذي يشمل 

تخليه عن الأكراد. وبعد استقالة ماتيس، 
تحرّك البنتاغون ببطء في سحب القوات 

من شمال سوريا، مما أثار غضب 
أردوغان. 

وكرر ترامب تعهده بالانسحاب من 
شمال سوريا في مكالمة هاتفية أخرى 

جمعته به في 6 أكتوبر 2019.
بينما نجح أردوغان في إقناع ترامب 

بخيانة الأكراد، فشل في دفعه إلى 

تسليم فتح الله غولن وفي دفع السلطات 
الأميركية إلى إسقاط الاتهامات ضد بنك 

خلق.
وحاول ترامب أن يبهر أردوغان 

بما يستطيع فعله، حيث يعاني من نوع 
من الحسد في ما يتعلق بالصلاحيات 

الأوسع التي يتمتع بها الرئيس التركي.
ردا على ذلك، يزيد أردوغان من الثناء 

على ترامب ويجتهد في سعيه لإقامة 
علاقة شخصية يمكنه الاستفادة منها 

لتقويض جهود الكونغرس بشأن تنفيذ 
العقوبات على بلاده والاعتراف بالإبادة 

الجماعية للأرمن. 
يتشارك ترامب وأردوغان في ميولهما 

الاستبدادية وكرههما لمبدأ سيادة 
القانون. وشبّه بولتون أردوغان بالفاشي 

الإيطالي بينيتو موسوليني.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد كتاب بولتون 
أن ترامب وضع المساعدة الأمنية المصرح 
بها من قبل الكونغرس لأوكرانيا كنتيجة 
لشرط توفير ما يستطيع استغلاله ضد 
جو بايدن وابنه. وأخبر ترامب بولتون 
في 20 أغسطس 2019 بأنه لن يفرج عن 
أي مساعدة لأوكرانيا ”حتى يتم تسليم 
جميع مواد التحقيق الروسية المتعلقة 

بكلينتون وبايدن“.

كما طلب ترامب من الصين 
مساعدته في الفوز في انتخابات 2020. 

وكتب بولتون أن ترامب حاول تبادل 
منافع شخصية وتجارية مقابل منافع 
سياسية. وشملت ”استعداده للتدخل 
في التحقيقات الجنائية“ بما في ذلك 

التي تشمل شركة ”زد.تي.إي“ الصينية 
العملاقة.

كما يتضمن الكتاب معلومات مهمة 
أخرى عن ترامب. فخلال اجتماع في 

صيف 2019 في نيو جيرسي، قال ترامب 
إنه يجب سجن الصحافيين لإجبارهم 

على الكشف عن مصادرهم. ”يجب إعدام 
هؤلاء الناس. إنهم أوغاد“. وانتقد عدد 
من المسؤولين في الحكومة ما جاء على 

لسانه.
كان بولتون مع ترامب، مما يجعل 

معلوماته موثوقة. ومع ذلك، ليس وطنيا. 
حيث كان عليه أن يقول الحقيقة أثناء 

عملية عزل الرئيس. 
يجب أن يكون تحقيق المصلحة 

الوطنية أهم من جمع الأموال مقابل 
معلوماته.

ل العلاقة التي تجمع ترامب 
ّ

تشك

بأردوغان خطرا على الأمن القومي 

الأميركي حيث دافع رئيس 

الولايات المتحدة عن نظيره 

التركي على الرغم من قراره شراء 

صواريخ {أس – 400} من روسيا

يساعد التحالف دعم مقترحات 

السلم بتخفيف حدة النزاعات 

وتطويق النيران ووقف وصول 

إمدادات السلاح لقطع الطريق 

على أي نوازع انتقامية تريد لهذه 

الحرب أن تطول دون أن تأبه 

لأوجاع اليمنيين

ترامب وأردوغان ثنائي لعرقلة العدالة
ديفيد فيليبس

مدير مركز حقوق الانسان 
- جامعة كولومبيا

مد

العنصرية اللونية 
في المجتمعات العربية

تعنت حوثي وفرص مهدورة للسلام

كافي علي
كاتبة عراقية

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

عم
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 ميونــخ (ألمانيــا) - انهـــارت شـــركة 
المدفوعـــات الألمانية وايـــركارد الخميس 
بعـــد أن كشـــفت عن فجوة ماليـــة هائلة 
فـــي دفاترهـــا مما تـــرك دائني الشـــركة 
الذيـــن لهـــم مـــا يقـــرب مـــن 3.57 مليار 
يورو يواجهون خســـارة كاملـــة تقريبا 

لأموالهم.
وتعرضت شركة التكنولوجيا المالية، 
ومقرها ميونخ، للانهيـــار الداخلي بعد 
أقل من عامـــين على تمكنهـــا من دخول 
قائمة الشركات المدرجة في مؤشر داكس 

الألماني للأسهم القيادية.
وربـــط محللـــون الخطـــوة المفاجئة 
ماركوس  المســـتقيل  التنفيذي  بالرئيس 
بـــراون، والذي تلاحقه شـــبهة اختلاس 

أموال الشركة.
وألقت السلطات في ميونخ الأسبوع 
الماضي القبـــض على براون بعد اختفاء 
نحو 1.87 مليـــار يورو (2.1 مليار دولار) 
مـــن شـــركة المدفوعـــات الرقميـــة، فـــي 
الفضيحة التي هزت الصناعة المالية في 

ألمانيا.

وكانت قيمة الشركة وهي في أوجها 
تبلـــغ 28 مليـــار دولار، والآن ســـتصبح 
أول شـــركة مدرجة في داكس تتوقف عن 

العمل.

وقالت وايركارد في إفصاح تنظيمي 
بعد أن تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها إن 
قدرتها على الاســـتمرار في النشاط غير 
مضمونـــة وإن الإدارة الجديـــدة قـــررت 
التقـــدم بالطلـــب أمـــام محكمـــة ميونخ 
”بســـبب الإفـــلاس الوشـــيك والمديونية 

المفرطة“.
وأوضحـــت أنـــه فـــي غيـــاب اتفاق 
مـــع المقرضـــين هنـــاك احتمـــال لإنهاء 

وانتهـــاء صلاحيـــة قـــروض بحجم 800 
مليـــون يـــورو فـــي 30 يونيـــو الجاري 
وبقيمة نصـــف مليار يورو في الأول من 

يوليو 2020.
وأضافـــت ”خلـــص مجلـــس الإدارة 
إلـــى أنه لا يمكـــن تقديم توقـــع إيجابي 
لاستمرارية النشـــاط في الوقت القصير 
المتـــاح. ولذلـــك فقـــدرة الشـــركة علـــى 

استمرار النشاط“.
وتقيـــم شـــركة المدفوعـــات الألمانية 
ما إذا كانت ســـتقدم طلبـــا للمضي قدما 
فـــي إجراءات إفـــلاس أيضا لشـــركاتها 
التابعـــة، لكنها أشـــارت إلى أن وحدتها 
أي.جـــي  بنـــك  وايـــركارد  المصرفيـــة 
ليســـت جـــزءا مـــن إجـــراءات إشـــهار 

الإفلاس.
وتراجعت أسهم الشركة 80 في المئة 
لتبلغ أدنى مستوى لها منذ يناير  2006 

عقب إعلانها الخطوة.
الألمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
إلـــى مصـــدر مقرب مـــن المحادثـــات مع 
الدائنـــين قولـــه إن التدهـــور المفاجـــئ 

 3.5 بنحـــو  ديونـــا  خلـــف  لوايـــركارد 
مليـــار يورو. ومن ذلـــك المبلغ، اقترضت 
الشـــركة 1.75 مليـــار يورو مـــن 15 بنكا 
و500 مليـــون يورو من مســـتثمرين في 

سندات.
وقـــال مصدر في أحـــد البنوك ”المال 
اختفى… قد نسترجع القليل خلال عامين 
مثلا لكننا سنشـــطب القرض في الوقت 

الراهن“.
وفقـــدت الأســـهم 98 فـــي المئـــة منذ 
أن رفضـــت إرنســـت اند يونـــغ للتدقيق 
المحاســـبي التصديـــق علـــى حســـابات 
الشـــركة لعام 2019 في الأسبوع الماضي 
مما أجبر الرئيـــس التنفيذي لوايركارد 

على الاستقالة.
وقالت الشـــركة في وقت ســـابق إن 
الأمـــوال التـــي اختفـــت من حســـابات 
الشـــركة وكانـــت في طريقهـــا إلى بنوك 
فلبينية قد لا يكون لها وجود من الأصل. 
وقد أكـــد البنـــك المركـــزي الفلبيني أنه 
لـــم يتلق أي أموال من الشـــركة الألمانية 

للمدفوعات.

 طوكيو - فاجأت أوليمبوس اليابانية 
أقدم شركة حول العالم في مجال صناعة 
آلات التصوير الفوتوغرافي القطاع بقرار 
تاريخي يعلن وصولها إلى خط النهائية 

في هذا المجال.
وبعد ثمانية عقود في هذه الصناعة، 
باتـــت منتجـــات أوليمبـــوس مـــن آلات 
التصويـــر لا تجـــد مـــن يشـــتريها بفعل 

انتشار الهواتف الذكية.
ومنذ احتدام المنافســـة بـــين عمالقة 
تكنولوجيات  وتطـــور  الذكيـــة  الهواتف 
الجيـــل الخامس واتســـاع مجال الصور 
الرقمية بســـطت كبرى الشركات نفوذها 
علـــى الســـوق فأصبـــح مجالا تنافســـيا 
كبيرا لجودة الصور والتقنيات الحديثة 

لالتقاطها.
وأعلنت الشـــركة اليابانيـــة في بيان 
الأربعاء الماضي أنها أوقفت خط إنتاجها 
من الكاميرات بعد 84 عاما من انطلاقها.

واعتبر القطـــاع أن إعلان أوليمبوس 
عن توقـــف إنتاجها هو يوم حزين للغاية 
ويمثل صدمـــة ”تاريخية كبيرة“، اعتبارا 
للمنزلـــة الرفيعة للشـــركة التي شـــاركت 
فـــي توثيق العديد من المحطات التي تهم 
البشـــرية فضلا على العديـــد من الأفلام 

والمناسبات ورافقت الناس.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.

بي.ســـي) عن الشـــركة قولها إن ”ســـوق 
الكاميرات الرقمية الصعب لم يعد مربحا 

بالرغم من كلّ الجهود التي بذلت“.
وأشـــارت إلى أن ”منافســـة الهواتف 
الذكيـــة التـــي أدّت إلـــى تقليص ســـوق 
الكاميـــرات، أحد أهمّ العوامل المؤثرة في 
قرارها، وقد ســـجّلت الشركة خسائر في 

السنوات الثلاث الماضية“.
أوّل  اليابانيـــة  الشـــركة  وصنعـــت 
آلـــة تصوير عـــام 1936 بعد ســـنوات من 
تخصصها فـــي صناعة الميكروســـكوب. 
وكان ثمـــن كاميرا ســـيمي أوليمبوس 1، 
التي تخرج عدستها على شكل أكورديون، 

يفوق راتب شهر في اليابان.
صناعـــة  فـــي  الشـــركة  واســـتمرت 
الكاميـــرات لعقود واحتلت مركزا متقدما 
بين الشـــركات في الســـوق، لكنها اليوم 
تجد نفســـها تتكبد خســـائر بفعل ركود 

المبيعات.
وبحســـب رئيس تحرير مجلة أماتور 
فوتوغرافر، نايجل أثرتون، هناك شـــعور 
بتعاطف كبير تجـــاه أوليمبوس بالنظر 

إلى تاريخها الطويل.
ووصلت الشـــركة إلى قمة نجاحاتها 
في ســـبعينات القرن الماضـــي مع ظهور 
إعلانات آلاتها على شاشـــة التلفاز وروج 
لها مصورون مشهورون مثل ديفيد بايلي 

ولورد ليتشفيلد.
ويقـــول أثرتون إن ”هـــذه الكاميرات 
كانـــت ثـــورة، لقد كانت صغيـــرة الحجم 
وخفيفة الـــوزن، مصمّمة بجمال ونوعية 

عدساتها جيّدة“.
الشـــركة  جمهـــور  أن  إلـــى  وأشـــار 
تابـــع صناعاتها رغم تحديـــات التقنيات 
الجديـــدة، لكن أوليمبـــوس جذبت جيلا 
جديدا مـــع صناعة الكاميـــرات الرقمية، 

التي كانت من روّادها.
واســـتدرك بقوله إن ”الهواتف الذكية 
ابتلعت هذه الســـوق بسرعة، وأصبحت 

غير موجودة“.
ويرجح محللون في القطاع أن تسير 
بعض شـــركات المنافســـة مثل كانون في 
نفـــس الطريـــق بعـــد أن تهـــاوت تجارة 

الكاميـــرات المنفصلة بحســـب التقديرات 
بنسبة 84 في المئة بين عامي 2010 و2018.

ويؤكد أثرتون أن شـــركة أوليمبوس 
محبطـــة للغايـــة، وهي اتخـــذت قرارات 
خاطئـــة في الســـنوات القليلـــة الماضية 

ووصلت إلى طريق مسدود.
وذكـــر مثـــالا علـــى ذلك، عـــدم إحراز 
الشـــركة تقدما فـــي مجـــال الفيديو على 
عكـــس منافســـيها، بالإضافـــة إلى تورط 
الشركة في فضيحة مالية عام 2011 تورّط 

فيها كبار مسؤوليها التنفيذيين.
وتســـعى الشـــركة الآن لإبرام صفقة 
بشـــأن الجزء المتعلق بتجارة الكاميرات، 
بحيـــث يمكـــن لعلاماتهـــا التجارية مثل 
عدسة زويكو أن تستخدم ضمن منتجات 
شـــركة أخـــرى. وقالـــت إنهـــا ”الخطوة 
الصحيحة للحفاظ على إرث هذه العلامة 

التجارية“.
وأبـــدى فريـــق الشـــركة العامـــل في 
المملكـــة المتحـــدة تفهمـــه عبـــر وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي طـــرح الجمهور 

أسئلة عديدة.
وعلّق قائلا ”نرجو منكم الصبر، ترى 
أوليمبـــوس في هذا فرصة تحـــوّل لنمو 
التجارة في مجال الصورة وإسعاد هواة 
التصوير القدامى والجدد لفترة طويلة“.

وخســـر قســـم التصوير في الشركة، 
الـــذي تمحور خلال العقـــد الماضي حول 
نظام العدســـات القابلـــة للتبديل ميكرو 
فور ثيـــرد، الأموال على مدار الســـنوات 
الثـــلاث الماضيـــة، حتى بعـــد محاولات 

إعادة الهيكلة.
ويرجـــح أن تســـتمر أوليمبوس في 
النشـــاط، فهـــي لـــم تتوقف عـــن صناعة 
الميكروسكوب وسبق أن دخلت في مجال 
صناعـــة التقنيـــات البصريـــة والمعدات 

العلمية والطبية.
وكانـــت كاميـــرات أوليمبـــوس قـــد 
تجاوزت ســـابقا إشـــكاليات مختلفة في 
الأعـــوام الأخيـــرة، بمـــا في ذلـــك العديد 
من فضائح المحاســـبة التـــي أدت واحدة 
منهـــا إلى غرامة قدرها 646 مليون دولار. 
ويعتقـــد البعض أنها قد تعوق الشـــركة 

بشكل لا عودة فيه.
وقبـــل عـــام، تم الإبـــلاغ عـــن أن فرع 
التصويـــر الفوتوغرافي فـــي أوليمبوس 
تكبـــد خســـائر قدرها 157 مليـــون دولار، 
وفي نوفمبر ترددت شائعات بأن الشركة 
ستبيع قســـم الكاميرا في أقل من ثمانية 

أشهر.
وبعد سبعة أشهر فقط من إنكار هذه 
الشـــائعات، تم بيـــع أعمـــال الكاميرا من 
أوليمبوس إلى جابان اندســـتري بارتنر. 
وذكر موقع ذي فارج أنه من المتوقع إتمام 
هذه الصفقة في وقت لاحق من هذا العام.
وتراجـــع إنتـــاج أوليمبـــوس رغـــم 
جهودهـــا الســـابقة فـــي مجـــال صناعة 
الكاميرات بســـبب صعود الهاتف الذكي، 
وإشباع السوق والفشل في إنتاج معدات 
تتكامـــل بسلاســـة مـــع عالـــم الإنترنت 

المتزايد.

الماليـــة  وزارة  كشـــفت  الخرطــوم -   
الســـودانية أن الحكومة تتأهب لإنشـــاء 
صندوق لتمويـــل التجارة بقيمة ملياري 
دولار لدعـــم اســـتيراد وتصديـــر ســـلع 
رئيسية مثل القمح، وذلك في ظل تناقص 

معروض النقد الأجنبي المتداول.
ويأتـــي الإعلان عـــن هـــذه الخطوة 
بالتزامـــن مع مؤتمر المانحين المنعقد في 
برلين والـــذي تعول عليـــه الخرطوم من 
أجل جمع سيولة تساعدها على مواجهة 

الأزمات المالية.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  بـــطء  ودفـــع 
الأوســـاط الاقتصادية إلى ممارسة المزيد 
مـــن الضغـــوط عليهـــا من أجـــل تفكيك 
العقبات أمام الصـــادرات وتوفير المزيد 

من السيولة النقدية في السوق.
ويرى متابعون للشـــأن السوداني أن 
تراكم الأزمات المنجرة عن ســـنوات حكم 
الرئيس المخلوع عمر البشير، وتداعيات 
أزمـــة كورونا يشـــطبان بـــوادر انتعاش 
الصادرات، التي تســـعى إليها الحكومة 

في خططها لإصلاح الاقتصاد.
ويواجه الاقتصـــاد مخاطر جمة في 
ظـــل معـــدل تضخـــم يزيد علـــى 100 في 
المئة وعجـــز متكرر في الخبـــز والوقود 

والأدوية.

وهـــوت العملة المحلية إلى مســـتوى 
منخفـــض غير مســـبوق عنـــد نحو 150 
جنيهـــا ســـودانيا للـــدولار في الســـوق 
الســـوداء، مقارنة مع الســـعر الرســـمي 

البالغ 55 جنيها.
وعقـــب هـــذه الأنباء انخفض ســـعر 
صـــرف الـــدولار بشـــكل طفيـــف ليصل 
إلـــى 141 جنيها، بحســـب المتعاملين في 
السوق، غير أنه من المستبعد أن يحافظ 

على هذا المستوى.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الرســـمية أن 
الصندوق الجديد ستساهم فيه أعداد من 
البنوك المحلية وشركات القطاع الخاص 
لدعـــم تصدير الصمغ العربي والماشـــية 
الســـلع  اســـتيراد  وتمويـــل  والذهـــب، 

الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية.

مليـــون   100 المســـاهمات  وتشـــمل 
دولار مـــن شـــركة الجنيد للذهـــب التي 
ربـــط تحقيـــق أجرتـــه رويتـــرز بينهـــا 
وبين شـــقيق محمد حمـــدان دقلو نائب 
رئيـــس مجلـــس الســـيادة الحاكـــم في 

السودان.
ولم يتضـــح ما هي المحفـــزات التي 
ســـيطرحها الصندوق لثني المستوردين 
الســـوداء  الســـوق  عـــن  والمصدريـــن 

وتشجيعهم للتوجه إلى الصندوق.
ومن المقرر أن يبدأ الأســـبوع المقبل 
نشـــاط الصندوق، الذي يبدو أنه أحدث 
حلقة في سلسلة إصلاحات مقترحة منذ 
شرع السودان هذا الشهر في التفاوض 
مـــع صندوق النقد الدولي بشـــأن تنفيذ 
برنامج غير ممول قد يمهد الطريق لدعم 

مالي دولي.
ومنذ فترة تطالب الشركات الحكومة 
بالإسراع في تنفيذ وعودها وبالمزيد من 
المرونة في تحســـين القدرة التنافســـية 
للمنتجـــات المحليـــة والســـعي إلى فتح 
أســـواق جديدة لها في الخارج لتقليص 
الـــواردات وبالتالـــي تضييـــق الفجوة 

الكبيرة في العجز التجاري.
محمـــد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وكان 
الناير قد أكد في وقت سابق أهمية زيادة 
صادرات السلع التي يتميز بها السودان 
لتحقيـــق عائـــدات مـــن النقـــد الأجنبي 
وخفـــض العجز فـــي الميـــزان التجاري 

وتقليص فاتورة الواردات.
وتشـــير بعـــض التقديـــرات إلى أن 
العجـــز التجاري للســـودان يبلـــغ قرابة 
المليـــار دولار، وهـــو مبلغ كبير قياســـا 
بدولة تعيش أزمـــات اقتصادية متتالية 

نتيجة بطء نشـــاط القطاعـــات التجارية 
للحكومـــات  الارتجاليـــة  والتدابيـــر 

السابقة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
للناير قوله إن ”زيادة الصادرات ســـوف 
تحســـن ســـعر الصرف وتخفض معدل 

التضخم”.
أكتوبـــر  فـــي  الخرطـــوم  واتخـــذت 
الماضـــي تدابير لإزالـــة العراقيـــل أمام 
الصـــادرات بعـــد عقود من السياســـات 
المرتبكـــة والمتناقضة التي قوضت إدارة 
الثروات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، 
دون أن تغفـــل حجـــم التحديـــات التـــي 

تواجه تطبيق السياسات الجديدة.
وقالـــت وزارة المالية حينها إن لديها 
خطة جديدة لتحريك المبادلات التجارية 
وإزالـــة العقبـــات التـــي تعرقـــل حركة 
الصـــادرات التـــي تقلص دورهـــا كثيرا 

خلال العقود الماضية.
ولم تغفل الـــوزارة حجم التحديات، 
التـــي تواجههـــا لتطبيـــق الإجـــراءات 
الجديـــدة في وقت تواجـــه فيه الحكومة 
برئاسة عبدالله حمدوك ضغوطا شديدة 
والشـــعبية  الاقتصادية  الأوســـاط  مـــن 
للإسراع في انتهاج سياسات اقتصادية 

تقطع مع الماضي.
الســـودانية  الحكومـــة  ونجحـــت 
الثلاثاء الماضي في تجاوز عقبة صندوق 
النقـــد الدولي بعـــد أن وافق على تدقيق 
مساعدة مالية للنهوض باقتصاد البلاد 

المشلول.
وذكـــر صنـــدوق النقد فـــي بيان أن 
فريقـــا تابعا لـــه توصل إلـــى اتفاق مع 
الهيكلية  الإصلاحات  بشـــأن  الســـودان 

لسياســـات لاقتصاد الكلي التي ستدعم 
برنامجا مدته 12 شهرا ويخضع لمراقبة 

الصندوق.
وهـــذا التحرك يأتي علـــى الرغم من 
أن الخرطـــوم لا تـــزال عليهـــا متأخرات 
لصنـــدوق النقد بقيمـــة 1.3 مليار دولار، 
مـــا اعتبـــره خبـــراء خطـــوة جدية من 
الصنـــدوق لإنقاذ الاقتصاد الســـوداني 

بأقصى سرعة.
وكان وزيـــر الماليـــة إبراهيم البدوي 
قـــد قال فـــي بدايـــة يونيو الجـــاري إن 
بـــلاده بـــدأت محادثات مـــع الصندوق 
بشـــأن برنامـــج غيـــر ممول ممـــا يمهد 
الطريـــق أمام الحصول علـــى دعم مالي 

دولي.
إلـــى  بشـــدة  الخرطـــوم  وتحتـــاج 
الحصول على دعم مالـــي لإعادة تنظيم 
اقتصادها، والســـيطرة على مســـتويات 
التضخـــم وكبـــح انفـــلات الجنيـــه، في 
الوقت الذي تطبع فيـــه الحكومة أموالا 

لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
وقالـــت الحكومة الأســـبوع الماضي 
إنهـــا ســـتبدأ تطبيـــق خطـــة لصـــرف 
مدفوعات نقدية مباشـــرة للأسر الفقيرة 
بقيمـــة 1.9 مليار دولار بمســـاعدة البنك 
الدولـــي، وهـــو برنامـــج يأمـــل حمدوك 
أن يخفـــف معاناة الســـودانيين الفقراء 
فيمـــا تخفـــض الحكومة الإنفـــاق على 

الدعم.
والبرنامـــج ضـــروري لتخفيـــف أثر 
رفـــع دعم الوقود وســـلع أخرى، وهو ما 
طلبـــه مانحـــون غربيون، والـــذي كانت 
تقـــدر تكلفتـــه بثلاثـــة مليـــارات دولار 

سنويا.
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بضاعة تبحث عن أسواق خارجية

السودان ينشئ صندوقا لتفكيك 

العقبات التمويلية أمام الصادرات

منافسة الهواتف الذكية

تجبر أوليمبوس على وقف 

تصنيع الكاميرات
مليارا دولار رأس مال الصندوق وبمساهمة بنوك والقطاع الخاص

وضع السودان قدما باتجاه تفكيك 
ــــــة أمــــــام تصدير  ــــــات التمويلي العقب
الســــــلع المحلية إلى الخارج بعد أن 
ــــــدوق بقيمة  قرر أخيرا إنشــــــاء صن
ملياري دولار تساهم في رأس ماله 
ــــــوك والقطاع الخاص  عدد من البن
ــــــى ترويج  لمســــــاعدة الشــــــركات عل

بضائعها في الأسواق الخارجية.

أجبرت هيمنة الهواتف الذكية شركة أوليمبوس اليابانية العريقة على الإعلان 
ــــــاج آلات التصوير الفوتوغرافي نهائيا بعــــــد أكثر من ثمانية  عــــــن إيقاف إنت
عقــــــود من ظهورها لأول مرة، الأمر الذي يســــــلط الضوء على احتمال اتخاذ 

منافسيها في السوق نفس الخطوة مع تراجع حجم مبيعات القطاع.

ثني المستوردين 

والمصدرين عن السوق 

السوداء وتشجيعهم 

للتوجه إلى الصندوق يعدان 

من أكبر التحديات

3.57
مليار يورو قيمة ديون الشركة، 

التي تبخرت من خزائنها 1.87 

مليار يورو بشكل غير قانوني

عملية اختلاس تؤدي إلى انهيار وايركارد الألمانية 

التقاط آخر صورة

84
في المئة نسبة تهاوي مبيعات 

آلات التصوير الفوتوغرافي ما 

بين عامي 2010 و2018
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الحكومـــة  رئيـــس  عمـــق   - تونــس   
التونســـية إلياس الفخفاخ خلال جلسة 
برلمانيـــة الخميس المخـــاوف من تعرض 
البلاد إلـــى انهيار اقتصـــادي إذا لم يتم 
العمل ســـريعا علـــى وضع خطـــة إنقاذ 
يتشـــارك فيها الجميع مـــن أجل الخروج 

من عنق الزجاجة.
وحـــذر الفخفاخ مـــن احتمال حدوث 
هذه الفرضية بعد أن تحول النمو المتوقع 
إلى انكماش بنسبة تقدر بنحو 6 في المئة 
خلال العام الجاري بسبب تداعيات أزمة 

الإغلاق جراء انتشار وباء كورونا.
وأدت أزمة كورونا إلى تراجع عوائد 
الخزينـــة العامة بنحـــو 4.85 مليار دولار 
(1.7 مليـــار دولار) منـــذ إعـــلان الحجـــر 
الصحي في العشرين من مارس الماضي، 
وهـــو مـــا زاد الضغـــوط علـــى الحكومة 

بشكل أكبر مما هو متوقع.

وقال الفخفـــاخ في كلمة أمام البرلمان 
نقلها التلفزيون الرسمي لعرض حصيلة 
مئة يـــوم من العمـــل منذ توليه رئاســـة 
الحكومـــة إن ”مصارحة الشـــعب تتطلب 
إبلاغه بـــأن مهمة الحكومـــة اليوم إنقاذ 
الاقتصـــاد فـــي ظـــل المديونيـــة والأزمة 

الاجتماعية والصحية“.
ويـــرى البعض أن كورونا نســـف كل 
طموحـــات الحكومة في إعـــادة التوازن 
المالـــي لأن الحلول المتاحـــة أمامها تبدو 

ضئيلـــة وهو ما دفع الفخفـــاخ إلى طرح 
خطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد.

وتبقـــى فرضيات إنعـــاش الاقتصاد 
قائمـــة ولكن فـــي حال أحســـن الفخفاخ 
التعامـــل مـــع الملفات الحارقـــة وخاصة 
الخـــروج مـــن متاهة ضغـــوط صندوق 
النقـــد الدولي ولوبـــي النقابات ورجال 

الأعمال.
واعتبـــر المتخصـــص فـــي الاقتصاد 
أن  محســـن تيس في تصريح لـ“العرب“ 
الأمر الرئيسي، الذي يجب أن يعمل عليه 
الفخفـــاخ بتركيز أكبر هـــو كيفية تفكيك 
العقبات التي تواجه الاقتصاد وبالتوافق 

مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية.
وقـــال إن ”البرنامج الـــذي أعلن عنه 
طموح ويمكن أن ينقذ الاقتصاد التونسي 

ويخرجه من الركود بشكل تدريجي“.
ولكن تيس اســـتطرد بالإشارة إلى أن 
ذلك يعتمد على الوســـائل والموارد المالية 
والبشرية المتاحة والضرورية، إذ يتطلب 
تحقيق هذا البرنامج دعما سياسيا قويا 

ليس هذا هو الحال حاليا.
وأوضـــح تيس، وهـــو رئيس تحرير 
مجلة الاقتصاد المغاربي المحلية الناطقة 
بالفرنسية، أن مشـــاريع القوانين المعلقة 
مثل قانـــون الصرف تتطلـــب بالضرورة 

موافقة البرلمان.
وقال ”هناك الحزب السياسي الثاني 
وهو قلب تونس غير ممثل في الحكومة. 
لذا ســـيكون مـــن الصعـــب الموافقة على 
المشـــاريع التـــي اقترحتهـــا الحكومـــة، 
خاصة وأن اللجنة برئاسة نائب من قلب 

تونس“.
وأكد أن توســـيع الائتلاف الحكومي 
بات أمرا ضروريا لتمرير بعض المشاريع 
الاقتصاديـــة، وبالتالي الإســـراع في حل 
الأزمـــة تدريجيـــا لأن الوقت لـــم يعد في 

صالح الجميع.
وفشلت كافة الحكومات المتعاقبة منذ 
الإطاحـــة بالرئيس زين العابدين بن علي 
منتصـــف يناير 2011 فـــي إطلاق نموذج 
تنمـــوي عـــادل ومتـــوازن بـــين الجهات 

ويحقق السلم الاجتماعي.
ورغم المخـــاوف من ارتفـــاع تكاليف 

القـــروض، التي ســـترهق كاهـــل الدولة 
وترهن مســـتقبل الأجيال المقبلة، لا ترى 

السلطات خيارا آخر.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
نسبة الدين العام بلغت نحو 60 في المئة 
إلـــى الناتج المحلـــي الإجمالـــي، وهو ما 
يعادل 92 مليار دينار (32.8 مليار دولار).

بمضاعفـــة الأزمات  وتســـبب الوباء 
الاقتصاديـــة رغـــم ارتفاع قيمـــة الدينار 
العمـــلات  ســـلة  أمـــام  طفيـــف  بشـــكل 
الرئيســـية، وانخفاض معـــدل التضخم، 
لكن فـــي المقابل تراجع حجم الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر بنسبة 16 في المئة منذ 

بداية العام.
وهنـــاك قلـــق متزايد من أن يتســـبب 
الركود الاقتصادي إذا اســـتمرّ لأشهر في 
تهديد ســـوق العمل، حيـــث قال الفخفاخ 
هنـــاك 130 ألـــف فرصـــة عمـــل إضافية 

معرضة للخطر.

ووفـــق بيانات معهـــد الإحصاء، فإن 
عـــدد العاطلـــين يبلغ 650 ألف شـــخص، 
وهذا الأمر يتسبب في مشاكل اجتماعية 
أكبر خاصة وأن المؤشـــرات تؤكد أن أكثر 
من 4 ملايين تونســـي يعانـــون من الفقر، 
وهذه الفئة قد تتزايد وفق توقعات البنك 

الدولي.

وفي محاولة لإعطاء جرعة أوكسجين 
للاقتصـــاد المنهك، أعلـــن الفخفاخ خلال 
الجلســـة عن خطة تشـــمل مشـــاريع في 
القطاعين العام والخاص بقيمة 5.5 مليار 

دينار (نحو ملياري دولار).

وســـتتوزع هذه المشـــروعات بين 1.1 
مليار دولار في المشاريع القطاع العام أما 
التمويلات المتبقية فتشمل تسعة مشاريع 

في القطاع الخاص.
تراهـــن  البرنامـــج  هـــذا  ولإنجـــاح 
الحكومـــة على الشـــراكة بـــين القطاعين 
العـــام والخـــاص والتـــي لا تزال تســـير 
ببطء شديد قياسا بدول أخرى في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعتقـــد بعض الخبـــراء أن إمكانية 
تنفيذ المشـــاريع قد تواجـــه عقبات مثلما 
حصل في الســـابق وخاصة مع استمرار 
البيروقراطيـــة والفســـاد اللذين لا يزالان 
يعيقان التنمية المســـتدامة منذ ســـنوات 

إلى جانب عدة عراقيل أخرى.
وقال الخبير أنيس القاسمي إنه ”في 
سبيل تحقيق تلك الغاية ينبغي اجتثاث 
كافـــة مظاهـــر الفســـاد والبيروقراطية، 
التي اتســـعت منذ 2011، مع التركيز على 

التنميـــة في القطاعـــات الحيوية وجذب 
الاستثمار“.

أن الحكومـــة في  وأكـــد لـ“العـــرب“ 
موقف ”لا تحسد عليه“ لأنها منذ توليها 
الســـلطة لم تلتقط أنفساها، إذ بينما كان 
يفتـــرض أن تنكب على لملمـــة ”فوضى“ 
سلفه يوسف الشـــاهد وجدت نفسها في 

مواجهة أزمة مرض كورونا.
ولفت إلى أن برنامـــج الفخفاخ قابل 
للتنفيـــذ إذا توفـــرت عـــدة عوامـــل منها 
إجمـــاع الطبقـــة السياســـية على فســـح 
المجال للحكومة لكـــي تعمل دون إرباكها 
المشـــاريع  لإطـــلاق  الســـيولة  وتوفيـــر 
لتشـــجيع  ضريبيـــة  حوافـــز  واعتمـــاد 

القطاعات على النهوض من كبواتها.
ويتوقع أن يواجـــه قطاع الصناعات 
الثقيلـــة كالســـيارات وقطاعـــي الملابس 
والحـــرف الصغيرة أزمة قـــد تمتد حتى 

عام 2023.

ق المخاوف التونسية من انهيار اقتصادي
ّ
شبح الانكماش يعم

الحكومة تعلن عن خطة إنقاذ تشمل حزمة مشاريع في القطاعين العام والخاص بقيمة ملياري دولار
حملت مخاوف المسؤولين التونسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة إلياس 
الفخفــــــاخ، من احتمال تعرض البلاد إلى انهيار اقتصادي في حال دخلت 
الأنشــــــطة التجارية والاســــــتثمارية في ركود أعمق فــــــي طياتها الكثير من 
التشــــــاؤم بين الخبراء خاصة مع اســــــتمرار التجاذبات السياســــــية وعدم 

التركيز على الخروج من هذا الوضع الكارثي سريعا.

إيران تتحايل على القيود

الأميركية لبيع نفطها

دبي تعزز جاذبيتها لرؤوس

الأموال الأجنبية المباشرة
 طهران - تســــعى إيــــران إلى الالتفاف 
على العقوبات الأميركية لتســــويق نفطها 
من خلال اســــتعادة أســــاليب قديمة إبان 

سنوات ما قبل الاتفاق النووي.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني 
الخميس أن بلاده تعتزم تصدير النفط من 
ميناء مطل على خليج عمان بحلول مارس 
المقبل، في تحول لتجنب المرور عبر المسار 
الملاحــــي مضيق هرمز الــــذي يعدّ محورا 

لتوتر إقليمي منذ عقود.
وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن 
منذ انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب 
فــــي 2018 من الاتفاق النــــووي، الذي أُبرم 
عــــام 2015 بين إيران وســــت قــــوى كبرى، 
وفرضــــت على إيران عقوبات قاســــية بما 

عرقل صادراتها الحيوية للنفط.
وهــــددت الحكومــــة الإيرانيــــة مــــرارا 
بإغلاق المضيق إذا جــــرى منع صادراتها 

مــــن الخام بســــبب العقوبــــات الأميركية، 
وهي خطوة قالت واشنطن إنها ستتجاوز 

”خطا أحمر“ وستتطلب ردا عليها.
بثــــه  خطــــاب  فــــي  روحانــــي  وقــــال 
التلفزيون ”هذا قرار استراتيجي وخطوة 
مهمة لإيران ستؤمن اســــتمرار صادراتنا 

من النفط“.
وأضاف أن إيــــران تهدف إلى تصدير 
مليــــون برميل يوميــــا من النفــــط بحلول 
مارس من ميناء بندر جاســــك على ساحل 
البــــلاد علــــى خليــــج عمان إلــــى الجنوب 

مباشرة من مضيق هرمز.
وكانــــت صادرات إيران من النفط تبلغ 
نحــــو 2.6 مليون برميــــل يوميا قبل فرض 
العقوبــــات الأميركيــــة. وقــــال روحاني إن 
”هذه الخطوة ستطمئن مشتري النفط بأن 
صادراتنــــا من الخام ستســــتمر إذا أُغلق 

المضيق“.

ويمر عبر مضيـــق هرمز نحو خُمس 
إمـــدادات النفط في العالـــم من المنتجين 
فـــي الشـــرق الأوســـط إلى أســـواق في 
آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وأماكن 

أخرى.
وكمـــا يتوقـــع المحللون فـــإن إيران 
مصرة على تحـــدي العقوبات الأميركية 
بعدم توقيف صادراتهـــا النفطية، وهذا 
الأمر ســـيزيد مـــن تخمة المعـــروض في 
الأســـواق العالمية وقد يـــؤدي إلى ظهور 

سوق سوداء للنفط.
وخلال ســـنوات العقوبـــات الغربية 
قبل الاتفاق النووي كانت إيران تلجأ إلى 
التحايـــل، مثل الخصومـــات والمقايضة 
والتهريب وتمديد فتـــرات الائتمان على 
مبيعـــات النفط مـــن أجل الحفـــاظ على 
مـــا يقرب من 800 ألـــف برميل يوميا من 
صادراتهـــا النفطية التـــي تعتبر المصدر 
الرئيسي للأموال التي تدفعها الحكومة 

كرواتب للموظفين.
وألقـــت واشـــنطن وحلفاؤهـــا فـــي 
العـــام الماضي بالمســـؤولية علـــى إيران 
في هجمات على ســـفن تجارية دولية في 
منطقـــة الخليج على إيـــران كما وصفوا 
احتجازهـــا لناقلـــة بريطانيـــة بأنه غير 

قانوني. وتنفي طهران الاتهامات.
وشـــهدت إيرادات إيران مـــن النفط، 
بشـــدة  الأميركية  بالعقوبات  المتضـــررة 
بالفعل، مزيـــدا من التراجع مـــع انهيار 
الطلـــب على الخـــام عالميا بســـبب أزمة 

فايروس كورونا.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام إيرانية أن 
إيـــرادات النفط انخفضـــت إلى نحو 8.9 
مليار دولار في السنة المنتهية في مارس 
الماضـــي، مقارنة بتســـجيلها 119 مليار 

دولار قبل ما يقرب من عقد في 2011.

 دبي - تمكنت إمارة دبي من المحافظة 
على موقعها المتقدم ضمن أهم ثلاث مدن 
على مســـتوى العالم جاذبة للاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر خلال الأشهر الخمسة 

الأولى من العام الحالي.
وأظهـــرت بيانـــات حديثـــة لشـــركة 
للفايننشال  التابعة  ماركتس  أف.دي.آي 
تايمـــز أن الإمـــارة الخليجيـــة عـــززت 
مكانتها العالمية في منـــاخ الأعمال رغم 
انخفـــاض تدفقات الاســـتثمار الجديدة 
على مستوى العالم بسبب تحديات وباء 

كورونا.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات لفهد 
القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي 
لتنميـــة الاســـتثمار أن دبي جـــاءت في 
المركز الثانـــي عالميا من حيـــث تدفقات 
رؤوس الأمـــوال والمركـــز الثالـــث عالميا 
وفـــي إطار عـــدد مشـــاريع الاســـتثمار 

الأجنبي المباشر.
ويـــدل احتـــلال دبـــي فـــي المرتبـــة 
الثانيـــة فـــي أداء الاســـتثمار الأجنبي 
المباشر في القطاع، على تنوع وجاذبية 
فـــي  الإمـــارة  فـــي  الاســـتثمار  فـــرص 
الاســـتراتيجية  الاقتصادية  القطاعـــات 

والناشئة.
يـــرأس  الـــذي  القرقـــاوي،  وأشـــار 
ترويـــج  لهيئـــات  العالميـــة  الجمعيـــة 
الاســـتثمار (وايبـــا)، خـــلال مقابلة مع 
محطة سي.أن.بي.ســـي إلى أن البيانات 
الأولية لمرصد دبي للاستثمار تشير إلى 
أن عدد مشـــاريع الاستثمار الجديدة بلغ 

155 مشروعا.
وقال إن ”رؤوس أموال تلك المشاريع 
تزيد علـــى 10 مليارات درهم (2.72 مليار 
دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 

العام الحالي“.

وأكـــد أن دبي باتت اليوم في صدارة 
الأكثـــر  العالميـــة  الاســـتثمار  وجهـــات 
جاهزيـــة ومرونـــة بفضـــل السياســـات 
والإجراءات التي اتخذتها دبي خصوصا 
ودولـــة الإمـــارات عموما فـــي مواجهة 
تحـــدي كورونا، إضافة إلـــى مزايا دبي 
الاســـتراتيجية التي تعـــزز فرص النمو 
والشـــراكة والابتكار للشـــركات العالمية 

الرائدة والناشئة.
الإيجابيـــة  المؤشـــرات  أهـــم  ومـــن 
التـــي تمثـــل شـــهادة ثقـــة عالميـــة من 
المســـتثمرين، هنـــاك اســـتدامة تدفقات 
الناشـــئة  الشـــركات  في  الاســـتثمارات 
التـــي تتخـــذ من دبـــي مقرا لهـــا والتي 
تجـــاوزت 700 مليـــون درهـــم فـــي نفس 

الفترة..

وتعـــد دبـــي المدينـــة الوحيـــدة من 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا التي 
جـــاءت ضمن تصنيف أفضـــل 20 وجهة 
عالميـــة لاســـتثمارات رأس المال الجريء 
فـــي تقرير التصنيف العالمي لاســـتثمار 
رأس المـــال الجـــريء 2020 ، الصادر عن 

أف.دي.آي ماركتس.
كمـــا حلـــت إمـــارة دبي فـــي المرتبة 
الســـابعة عالميـــا فـــي تصنيـــف مـــدن 
المســـتقبل فـــي الصناعـــات الفضائيـــة 

.2021/2020
ويقول المدير التنفيذي لمؤسسة دبي 
لتنمية الاســـتثمار إن دعم المســـتثمرين 

الحاليـــين فـــي إطـــار برامـــج الرعايـــة 
اللاحقـــة مهم للغاية لاســـتدامة نشـــاط 

الأعمال.
وقد حافظت المؤسسة على تواصلها 
الدائم مع المســـتثمرين والشـــركاء عبر 
تزويدهـــم بآخر المســـتجدات والبيانات 
والتحليـــلات وتقـــديم خدمـــات الدعـــم 
لمســـاعدتهم على اجتياز تحديات الأزمة 

العالمية الراهنة.
وسوف يبدأ المســـتثمرون في تنفيذ 
بعـــض مشـــاريع الاســـتثمار الأجنبـــي 
المباشـــر هـــذا العـــام ولكن ذلـــك يعتمد 
على كل من القطـــاع والتدابير الخاصة 

بالصحة العامة.
لتنميـــة  دبـــي  مؤسســـة  وأطلقـــت 
الاســـتثمار مبادرات تتمثـــل في تنظيم 
سلســـلة بعثـــات افتراضيـــة للترويـــج 
للاســـتثمار عن بُعد بالتعاون مع شركاء 

ترويج الاستثمار حول العالم.
وتعمـــل المؤسســـة بشـــكل وثيق مع 
الجهـــات الحكومية المختصـــة والمناطق 
الحـــرة في إمـــارة دبـــي علـــى دعم نمو 
وتوسع الاســـتثمار في قطاعات الرعاية 
اللوجســـتية  والعمليـــات  الصحيـــة 
والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
كمـــا أن لديهـــا اهتمامـــا بقطاعات 
جديدة مثل الأغذية وتكنولوجيا الزراعة 
المتقدمة، التي تشهد اهتماما متزايدا من 

المستثمرين حول العالم.
ويتوقـــع أن تتضـــح التغيـــرات في 
قرارات توســـع الشركات عالميا من خلال 
الخيارات الاســـتراتيجية للمســـتثمرين 
الذيـــن يواجهون معادلة جديدة لتحقيق 
التوازن بـــين عناصر الكفـــاءة والمرونة 
لمشـــروعات  الاقتصـــادي  والتأثيـــر 

الاستثمار.

أدوات محدودة لإنعاش الاقتصاد

اقتناص فرص للالتفاف 

نجاح الخطة يعتمد 

على الموارد المالية 

والبشرية المتاحة

محسن تيس

المستثمرون الأجانب 

ضخوا 2.72 مليار دولار 

في 5 أشهر

فهد القرقاوي

رياض بوعزة

ن روج ى يز ر

اريا
صحافي تونسي

مؤشرات سلبية

[ 1.7 مليار حجم تراجع عوائد الخزينة
[ 32.8 مليار دولار حجم الدين العام
[ 650 ألف تونسي عاطل عن العمل

[ 16 في المئة نسبة تراجع 
   الاستثمار الأجنبي



 لندن - وقعت أنظمة الذكاء الاصطناعي 
الخاصــــة ببرامج الصحافــــة التي تقدمها 
مايكروسوفت عبر منصتها الإخبارية في 
أزمة نشــــر محتوى إخباري أشــــعل أزمة 

عنصرية بين المتابعين.
وكشـــف تقرير لصحيفـــة الغارديان 
الاصطناعـــي  النظـــام  أن  البريطانيـــة 
الخاص بمايكروســـوفت نشـــر خبرا عن 
أحد أعضاء فريـــق، ليتل مكس، الغنائي 
في بريطانيا، وكان الخبر يخص المطربة 
جيد ثيرلوول، لكن النظام التقني وبشكل 
خاطئ نشـــر مـــع الخبـــر صـــورة لأحد 
أعضـــاء الفريق الأخريـــات وهي، لي آن 
بينيـــك، وذلـــك لأن كلاهما مـــن أصحاب 
البشرة السمراء، وقد عجز النظام التقني 

عن التفرقة بينهما بشكل صحيح.
وكشـــف التقرير عن اســـتياء عضو 
الفريق المنشـــور عنها الخبر، حيث قالت 
إن خطأ الصورة مرتبط بمزحة عنصرية 
تستخدم ضد الفريق بالفعل، بسبب أنهم 
من أصحاب البشرة السمراء، وقول إنهم 

يشبهون بعضهم البعض.
الخطـــأ  ذلـــك  المنصـــة  وصححـــت 
ولكن بعـــد أن أثار حالة مـــن الجدل بين 
المســـتخدمين ومتابعـــي الفريق الغنائي 

البريطاني.

ميول نازية

قامـــت شـــركة مايكروســـوفت خلال 
شـــهر مارس بإصدار ”تشاتبوت“ يتمتع 
بخصائـــص الـــذكاء الاصطناعي، يدعى 
”تـــاي“، وتوصيله بموقـــع تويتر، إلا أن 
الأمور ســـرعان ما اتخّذت منحى كارثيا 
كان مُتوقّعـــا منذ البدايـــة. ففي غضون 
24 ســـاعة، أخـــذ البوت يطلـــق عبارات 
غلبـــت عليها العنصرية والميول النازية. 
فـــي الواقـــع، التقـــط البـــوت أغلب هذه 
العبـــارات إثر دمجه لمختلف الأســـاليب 
التي اعتمدها رواد تويتر الذين تفاعلوا 

معه.
وكانت مايكروسوفت قد أعلنت خلال 
فترة سابقة عن اســـتبدال 70 من فريقها 
اصطناعـــي  ذكاء  ببرامـــج  الصحافـــي 
يمكنهـــا القيـــام بكافة المهـــام التي يقوم 
بها الصحافيون، حتى وقعت هذه الأزمة 
بعد مـــرور الأســـبوع الأول مـــن تطبيق 

البرنامج.
وقضيـــة العنصريـــة فـــي تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي ليست بالأمر الجديد، 
فقـــد ســـبق أن رصد باحثـــون في معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيا عام 2018 
عنصريـــة وتحيـــزا فـــي أنظمة الـــذكاء، 
أرجعوها للطريقة التي تجمع من خلالها 

التقنية البيانات.

مـــن  مجموعـــة  الباحثـــون  ودرس 
منهـــا  العديـــد  أن  فوجـــدوا  الأنظمـــة، 
أظهر تحيـــزا صادما، ثم طـــوروا نظاما 
يســـاعدهم على التأكد مـــن أن أنظمتهم 

أقل تحيزا.
إيريـــن  الباحثـــين،  كبيـــرة  وقالـــت 
تشـــن، وهي طالبة دكتوراه ساهمت في 
كتابـــة الورقة البحثية مع البروفيســـور 
ديفيـــد ســـونتاج ”إن علمـــاء الكمبيوتر 
يسارعون في كثير من الأحيان إلى القول 
إن الطريقـــة التـــي تجعل هـــذه الأنظمة 
أقـــل انحيـــازا، هـــي ببســـاطة تصميم 

خوارزميات أفضل“.
واستطردت موضحة ”تظهر الأبحاث 
أنه يمكنك في كثير مـــن الأحيان إحداث 

فرق أكبر مع بيانات أفضل“.

وفي أحد الأمثلة، درس فريق البحث 
نظـــام التنبـــؤ بالدخـــل، فوجـــد أنه من 
المرجح أن يُساء تصنيف الموظفات على 
أســـاس دخلهـــن المنخفـــض، والموظفين 

على أنهم من ذوي الدخل المرتفع.
ويقـــول ســـونتاج ”إننـــا نعتبر هذا 
بمثابة صندوق أدوات لمساعدة مهندسي 
التعلـــم الآلي على معرفة الأســـئلة التي 
يجـــب طرحها فـــي بياناتهـــم، من أجل 
تشـــخيص ســـبب قيام الأنظمة بإجراء 

تنبؤات غير عادلة“.
ووجـــد الباحثـــون أنهـــم إذا قاموا 
بزيادة مجموعة البيانـــات الدقيقة، فإن 

تلك الأخطاء ستقل بنسبة 40 في المئة.
إن واحـــدة من أكبر  وتقول ”تشـــن“ 
المفاهيـــم الخاطئة، تتمثل فـــي أن زيادة 
البيانات (بغـــض النظر عن الدقة) تكون 

دائما أفضل.

تحيز بشري

يذكر أن أنظمة الـــذكاء الاصطناعي 
المعتمـــدة في تطبيقـــات التعـــرف على 
الوجوه في فيســـبوك وقعت ســـابقا في 
أخطاء تسببت في اتهام القائمين عليها 

بالعنصرية ضد السود.
ومؤخـــرا تعـــرّض تطبيـــق للـــذكاء 
الاصطناعـــي يعمل على توضيح الصور 
لانتقادات واســـعة، بعد أن قام بتحويل 
صورة للرئيس الأميركي الســـابق باراك 

أوباما إلى رجل أبيض.
وتشـــمل الأمثلـــة الأخـــرى النائبـــة 
كورتيز  أوكاسيو  ألكســـندريا  الأميركية 
والممثلة لوســـي ليو، حيث قام البرنامج 
أيضا بتحويل وجهيهما لتبدو بشرتهما 

بيضاء.
ويعتمـــد البرنامج علـــى أداة للذكاء 
الاصطناعـــي طورت في جامعـــة ديوك، 
والتي تبحث من خـــلال الصور التي تم 
إنشـــاؤها بواســـطة الذكاء الاصطناعي 
لوجـــوه عالية الدقة، لتطابـــق تلك التي 
تبـــدو مشـــابهة للصـــور المدخلـــة عند 

ضغطها إلى نفس الحجم.
واســـتخدم فريق جامعـــة ديوك أداة 
للتعلـــم الآلي مـــع شـــبكتين عصبيتين، 
واحـــدة تطور الوجـــوه البشـــرية التي 
يخلقها الذكاء الاصطناعي وتحاكي تلك 
التي تم تدريبهـــا عليها، والأخرى تأخذ 
هـــذه النتائج وتقرر مـــا إذا كانت مقنعة 

بما يكفي لتكون مشابهة للحقيقة.
وتفاخـــرت جامعة ديوك بأن نظامها 
قادر على تحويل صورة 16 × 16 بكســـل 
إلى 1024 × 1024 بكســـل في بضع ثوان، 
وهو ما يعادل 64 ضعف الدقة الأصلية، 

بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
بمشـــاركة  لتويتر  مســـتخدم  وقـــام 
البرنامـــج، وبعد يـــوم واحد، اكتشـــف 
المســـتخدمون أن الأداة لـــم تكـــن دقيقة 
عندمـــا يتعلـــق الأمر بمعالجـــة الوجوه 

السمراء.
ويعـــزى هذا الفشـــل إلـــى البيانات 
المســـتخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي، 
فإذا كان هناك نقص في التنوع بالصور 
التـــي يتم إدخالها إلى خوارزمية التعلم 

الآلي، فلـــن يتمكن البرنامـــج من العمل 
بشكل صحيح.

لسوء الحظ، أثبتت أبحاث جديدة أن 
ثلة من مستخدمي موقع تويتر لا يمثلون 
وحدهـــم مصـــدرا لتعلـــم مفـــردات تنم 
عن العنصرية بالنســـبة لأجهـــزة الذكاء 
الاصطناعي. ففي الحقيقة، من الممكن أن 
يتبنّـــى أي برنامـــج ذو ذكاء اصطناعي، 
أثناء تعلّمه للغة البشر، المواقف المنحازة 

ذاتها التي يتخذها الإنسان.
وفي ســـياق آخر، أجـــرى الباحثون 
تجـــارب على نظـــام التعلم الآلـــي الذي 
يُستخدم على نطاق واسع والذي يُطلق 
عليه اســـم ”غلوف“. وعلـــى خلفية هذه 
الأبحاث، اكتشـــف العلماء أن كل سلوك 
بشري متحيز قاموا باختباره قد تكرس 

بدوره في صلب النظام الاصطناعي.
من المثيـــر للاهتمام أنه حتّى أجهزة 
الـــذكاء الاصطناعي التـــي تم ”تدريبها“ 
علـــى نصـــوص كان من المفتـــرض أنها 
محايـــدة، على غرار تلـــك التي تظهر في 
موقع ”ويكيبيديا“ أو المقالات الإخبارية، 
جاءت لتعكس التحيّز البشري المشترك.

وفي هذا الصدد، صرّحت الباحثة في 
علوم الكمبيوتر في جامعة برينســـتون، 
أيلين كالسكان، لموقع ”لايف ساينس“ أنه 
”كان من المدهش أن نـــرى جميع النتائج 
التي تم تضمينها داخـــل هذه النماذج، 
ومن المثيـــر للاهتمام أنـــه حتّى أجهزة 
الـــذكاء الاصطناعي التـــي تم ’تدريبها‘ 
علـــى نصـــوص كان من المفتـــرض أنها 
محايـــدة، على غرار تلـــك التي تظهر في 
موقع ”ويكيبيديا“ أو المقالات الإخبارية، 
جاءت لتعكس التحيّز البشري المشترك“.

في واقـــع الأمر، يُســـتخدم ”غلوف“ 
كأداة لاســـتنباط تداعـــي المعانـــي فـــي 
النصوص، التـــي تعدّ في حالـــة الذكاء 
نصوص  مجموعة  بمثابـــة  الاصطناعي 
أو مـــا يعـــرف ”بالذخيـــرة“، التـــي يتم 
العنكبوتيـــة  الشـــبكة  مـــن  تجميعهـــا 
العالمية. ومن المثيـــر للاهتمام أن علماء 
النفـــس قد اكتشـــفوا منذ فتـــرة طويلة 
أن الدماغ البشـــري يخلـــق الترابط بين 
الكلمـــات على أســـاس المعانـــي الكامنة 

وراءها.
ومن هذا المنطلق، لســـائل أن يسأل: 
هل ينشـــئ الأشـــخاص هذه الارتباطات 
لامتلاكهـــم تحيّـــزا اجتماعيـــا متجذّرا 
وخارجـــا عـــن نطـــاق إدراكهـــم؟ أو هل 
أنهم يتشـــرّبون الانحياز مـــن اللغة في 
حد ذاتها، خاصة وأن الكلمات الســـلبية 
مقترنة بشـــكل وثيق بالأقليات العرقية، 
المجموعـــات  مـــن  وغيرهـــم  والمســـنين 

المهمّشة؟

لا توجد طرق سهلة

نجحت أيلين كالسكان برفقة زملائها 
في تطوير ”اختبـــار الارتباط الضمني“ 
لأجهـــزة الكمبيوتر، حيـــث أطلقوا عليه 
اسم ”دبليو.إي.أي. تي“، في إشارة إلى 
”اختبـــار ترابط تضمـــين الكلمات“. وقد 
قـــام هذا الاختبـــار بقياس مـــدى ترابط 
الكلمـــات بالاعتماد على مـــا تقدمه أداة 

”غلـــوف“ مـــن بيانـــات، وذلـــك مثلما ما 
مدى  يقيس ”اختبار الارتباط الضمني“ 

ترابط الكلمات داخل الدماغ البشري.
فـــي المقابـــل، أثـــارت نتائـــج أخرى 
قلـــق الباحثـــين بصفة أكبـــر وذلك حين 
أظهـــرت الأداة أســـماء الأميركيـــين من 
أصـــل أوروبـــي على أنها أكثـــر جاذبية 
من أســـماء الأميركيين من أصل أفريقي. 
وربطت الأداة بسهولة بالغة بين أسماء 
الذكور مع كلمات ذات صلة مهنية، فيما 
ارتبطت أســـماء الإناث مـــع كلمات ذات 

معنى عائلي.

ومن جانب آخر، نســـبت الرياضيات 
والعلـــوم للرجـــال، فـــي حـــين ارتبطت 
النســـاء بالفنـــون. وعلى صعيـــد آخر، 
أشـــارت الأداة إلـــى أن الأســـماء التـــي 
اقترنت بكبار الســـن كانـــت غير لطيفة 

مقارنة بأسماء الشباب.
وفـــي هـــذا الإطـــار، صرّحـــت أيلين 
كالســـكان قائلـــة ”لقد فوجئنـــا حقا من 
قدرتنا على تكرار جميع تجارب ’اختبار 
الارتباط الضمني‘ التي تم القيام بها في 
الماضي من قبل الملايين من الأشخاص“.

وفـــي الســـياق ذاتـــه، أوردت أيلين 
كالســـكان أن الحفـــاظ على الدقـــة أثناء 
برمجة أجهزة الـــذكاء الاصطناعي على 
يشـــكل تحديا  فهم مســـائل ”الإنصاف“ 
كبيـــرا، كما ”أننـــا لا نعتقـــد أن تغييب 
جانب الانحياز من شـــأنه أن يتكفل بحل 
هذه المشـــاكل، حيث قد يعطّـــل التمثيل 

الدقيق للعالم بسبب ذلك“.
وأفـــادت عالمـــة الكمبيوتـــر في كلية 
هارفارد، ســـوريل فريدلر، أن الدراســـة 
الجديدة حول تحيّز الذكاء الاصطناعي، 
التي نشرت في مجلة ”ساينس“ العلمية، 
لا تعتبـــر مفاجئة، غير أن هـــذا لا ينفي 

أهميتها.
وبالتالـــي، فمـــن المرجح أن يتســـلل 
التحيـــز إلـــى أي ذكاء اصطناعي يتعلم 
من لغة الإنســـان بشـــكل عـــام. والجدير 
بالذكر أن ســـوريل فريدلر، التي تشارك 
في مجال ناشـــئ للأبحـــاث يطلق عليه 
اســـم ”الإنصاف والمســـاءلة والشفافية 
في التعلم الآلـــي“، قد بينت أنه لا توجد 
طرق سهلة لحل هذه المشاكل. في الوقت 
ذاته، قـــد يأمر المبرمجون النظام أحيانا 
بتجاهـــل صـــور نمطية محددة بشـــكل 

تلقائي.
البرامج التي تنهل من لغة الإنســـان 
تكتســـب ”تمثيلا دقيقا للغاية عن العالم 
والثقافة“، حتـــى وإن كانت تلك الثقافة، 
علـــى غرار الصـــور النمطيـــة والأحكام 
المســـبقة، تحمـــل فـــي طياتهـــا قضايا 

إشكالية.

الذكاء الاصطناعي يرث ميول 

البشر العنصرية

الخوارزميات تساهم 

في تطوير لقاح كورونا

هل فشلت التكنولوجيا 

في إنقاذنا؟

الخوارزميات لا تفرق بين أسود وأسود
الدلائل التي تشــــــير إلى أن البشر لا 
يخلون من رواســــــب التمييز العرقي 
ــــــا كثيرة،  أو العنصــــــري مــــــن حولن
ــــــدو أن الآلات أيضا ورثت  ولكــــــن يب
ــــــول عن البشــــــر، وأن عدم  هــــــذه المي
ــــــات المجُمعَة فــــــي أنظمة  دقــــــة البيان
البشــــــرية  الذهنية  القدرات  محاكاة 
يتســــــبب وفق باحثين في عنصريتها 

وتحيزها.

 (DeepMind) لوس أنجلس -  قام مختبر 
الــــذي  الاصطناعــــي،  الــــذكاء  لأبحــــاث 
اســــتحوذت عليه غوغل عام 2014، بواحدة 
من أهــــم التجارب التي تمت على فايروس 
كورونــــا، ويعتبــــر النظــــام الــــذي طــــوره 

المختبــــر، النظام الأهم لفهــــم تراكيب 
بروتين الفايروس.

في الوضع الطبيعي؛ 
تستغرق عملية قراءة 

تركيب الفايروس 
أشهرا، بينما تمكن 
المختبر المذكور من 
قراءة خارطة ستة 

بروتينات فايروسية 
خلال شهر واحد، هو 
مارس، وقام بذلك في 

غضون أيام، ولكن الفريق 
حذر من أن النماذج كانت 

تقريبية، وأصدرها نظام تجريبي.
وتقول جوليا شاليتزكي، الباحثة في 
مجال اكتشـــاف الأدوية، ورئيســـة مركز 
الأمراض الناشئة في جامعة كاليفورنيا 
في بيركلـــي ”لا أرى دورا كبيـــرا للذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الوقـــت الحالـــي، لقد 

توصلنا إلى تراكيـــب بروتين الفايروس 
في المختبرات دون مساعدة منه“.

وأضافت ”هناك إمكانية لاستخدام 
الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إيجاد 
العلاجات، حيث يمكن لخوارزميات 
الذكاء الاصطناعي أن تكمل 
تقنيات تحليل البيانات 
الأخرى لمساعدتنا 
في البحث في 
مجموعات من 
المعلومات التي 
لدينا بالفعل 
لاكتشاف خيوط 
بحثية مشجعة، 
أو أدوية قديمة 
تساعد في العلاج، 
حيث يمكن للخوارزمية 
استخراج الكثير من سجلات 
المرضى، وتحديد من هم أكثر عرضة 
لخطر الموت، ومن هم أكثر عرضة للبقاء 

على قيد الحياة“.
ولكـــن مـــرة أخـــرى؛ الأمـــر يتعلـــق 
بالبيانـــات، ما هي البيانات التي جمعت 
بالفعل، وهل نظمت بطريقة  مفيدة؟

  نيويــورك - قبل أكثر من أســــبوع على 
إطــــلاق اســــم كوفيــــد – 19 علــــى فايروس 
كورونا المســــتجد، بدأت المستشــــفيات في 
مدينــــة ووهــــان الصينية باختبــــار طريقة 
جديدة لفحص المصابين باستخدام الذكاء 

الاصطناعي.
تضمنــــت الطريقة فحصــــا بالتصوير 
المقطعــــي المحوســــب، من خــــلال عمليات 
مســــح ثلاثية الأبعاد للرئتين معروضة في 
شرائح دقيقة التفصيل، ومن خلال دراسة 
الآلاف من هذه الصور تعلمت الخوارزمية 
التعرف على سبب الالتهاب الرئوي لمريض 

معين.
 وعندما انتشر الفايروس في الولايات 
المتحدة خلال شــــهر فبراير؛ بدت التجربة 
مجديــــة، خاصة في ظل وجــــود نقص في 
أتاحــــت  التقليديــــة،  الاختبــــارات  أدوات 
الطريقــــة فحــــص المزيــــد من الأشــــخاص 
بسرعة، ولكن المهنيين الصحيين لم يكونوا 

متأكدين من النتائج.
وعلى الرغم من حصول خوارزميات 
إدارة  مـــن  موافقـــة  علـــى  التشـــخيص 
الغـــذاء والدواء الأميركيـــة، إلا أن نظاما 
مثل هذا يحتاج عادة أشـــهرا أو سنوات 
فـــي  تجربتـــه  ويجـــب  التطويـــر،  فـــي 
مستشفيات مختلفة، ليدرب على أعراض 
المرض من خلال اختبارها مرارا وتكرارا.

لذلك لــــم يكــــن المختصون واثقــــين من أن 

الخوارزميــــات التــــي دُربــــت علــــى فحص 
المصابين بفايــــروس كورونا خلال أقل من 
شــــهر، ستكون قادرة على تحديد المصابين 

بدقة.

تعتمــــد تقنيات الذكاء الاصطناعي على 
قدرة البشر في تجميع البيانات وتحليلها. 
كان الوبــــاء يتطلب دراســــة حالة ويصعب 
القيــــام بذلك فــــي منتصف الأزمــــة. خاصة 
فــــي التناقضــــات بالنصائــــح التــــي قدمها 
المختصــــون للناس للوقايــــة من الفايروس، 
نتذكــــر مــــدة التضــــارب هنا بشــــأن ارتداء 
أقنعة وتنــــاول الإيبوبروفــــين، كما يختلف 
الأطباء حول من يجب أن يحصل على جهاز 
التنفــــس الاصطناعي ومتى، وكم شــــخصا 
سيموت إذا فشلنا في العزل الاجتماعي؟

وبينمــــا يقــــوم المختصون بفــــرز تلك 
الأدلــــة، نجد أن الذكاء الاصطناعي يتخلف 

خطوة إلى الوراء.
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عدم التفريق بين جيد ثيرلوول ولي آن خطأ مرتبط بمزحة عنصرية

الدقة في برمجة 

الخوارزميات لفهم مسائل 

الإنصاف يشكل تحديا 

وتغييب الانحياز لا يحل 

المشكلة

البرامج التي تنهل من لغة 

الإنسان تكتسب تمثيلا 

دقيقا عن العالم والثقافة 

على غرار صور نمطية 

وأحكام مسبقة

الذكاء الاصطناعي

 يقتحم عالم الموسيقى
 لــوس أنجلــس - قفزة جديــــدة حققها 
الــــذكاء الاصطناعي، أعلـــن عنها مختبر 
قطـــب  فـــي  ســـاهم  الـــذي   (OpenAI)
ماســـك،  إيلون  الشـــهير،  التكنولوجيـــا 
بإطـــلاق نظـــام (Jukebox) ليصبح قادرا 
للمـــرة الأولى على توليـــد أغنيات كاملة 

باستخدام تقنيات الذكاء.
بالطبع، محاولات التأليف الموسيقي 
الآلية بمساعدة الكمبيوتر ليست جديدة، 
إذ يمكـــن رصدها لزمن يعود إلى 50 عاما 
ماضيـــة، وكان الاتجـــاه العـــام في هذا 
المجال هو توليد الموسيقى بشكل رمزي، 
والتـــي تحـــدد توقيت ودرجـــة كل نغمة، 
والأداة التـــي تقـــوم بالعزف لـــكل نوتة 
موســـيقية تتـــم كتابتها. وقـــد أدت هذه 

التجارب إلى إنتاج مقطوعات موسيقية 
متعـــددة الألحان تعزف باســـتخدام آلات 
مختلفة، وصولا إلى مقطوعات موسيقية 

طويلة من إنتاج الكمبيوتر بالكامل.
لكـــن شـــركة (OpenAI) خطت خطوة 
هائلة ومختلفة في هـــذا المجال، وقدمت 
مقطوعات موسيقية جديدة تماما مكتملة 

بالكلمات، والغناء بأصوات مختلفة.
للوصول إلى تلك النتائج المدهشـــة، 
مجموعـــة  علـــى  النظـــام  تدريـــب  تم 
ضخمـــة من البيانـــات الموســـيقية التي 
شـــملت كل الأنـــواع الموســـيقية تقريبا، 
لينتـــج مقطوعات تحاكي إلـــى حد كبير 
مقطوعـــات الفنانين الذيـــن تدرب النظام 

على أعمالهم.

لفهــــم تراكيب

ي؛

ريق

الذكاء ا
تقني

حيث

نظام مثل هذا يحتاج 

عادة أشهرا أو سنوات في 

التطوير ويجب تجربته في 

مستشفيات مختلفة مليئة 

بأنواع مختلفة من المرضى



 إســطنبول – يظـــنّ عناصـــر جماعة 
الإخوان المســـلمين وقادتهم من مختلف 
علـــى  يتوافـــدون  وهـــم  المســـتويات 
إسطنبول، من مصر وليبيا واليمن وقطر 
والكويت وســـوريا وغيرهـــا من الأقطار 
العربيـــة، أنهم وجدوا فـــي تركيا ملاذا 
آمنا وحاضنة لمشروعهم العابر للحدود، 
وفـــي قيادتها ممثّلة بزعيم حزب العدالة 
والتنميـــة رجـــب طيب أردوغـــان حليفا 
صلبا عميق الإيمان بفكرتهم ومســـتعدا 
لـ“التضحيـــة“ مـــن أجـــل تحقيقهـــا من 

منطلقات مبدئية.
ويتفاجـــأ الكثيـــر من هـــؤلاء بأنّهم 
أصبحـــوا مجـــرّد أدوات صغيرة بأدوار 
وظيفية محدّدة في خدمة مشروع قومي 
لأمّـــة أخـــرى لا يمثّـــل الدين فيه ســـوى 

لبوس خارجي وواجهة للتسويق.
لقـــد كان الإخـــوان خلال العشـــرية 
الأخيـــرة فـــي قلـــب الأحـــداث العاصفة 
التي هزّت اســـتقرار الكثيـــر من الأقطار 
العربية وطرفا أساسيا فيها، من الحرب 
في ســـوريا واليمن وليبيـــا، إلى أحداث 
مصـــر فـــي 2011 وما بعدهـــا، محاولين 
ركوب موجة القلاقل والاضطرابات التي 
شـــاركوا في إثارتهـــا للانقضاض على 
الســـلطة، حتى أنهم طمعوا في تسريب 
شـــرارة الربيـــع العربـــي إلـــى منطقـــة 
الخليـــج الغنية والمســـتقرة عبـــر بوابة 
الكويت مستغلين تسامح السلطة هناك 
معهم وســـماحها لهم بممارسة النشاط 
السياســـي تحت يافطـــة العمل الخيري 

والإنساني.

فمـــاذا جنى الإخـــوان العرب من كل 
تلـــك الأحـــداث العاصفـــة ومـــاذا جنت 
أقطارهـــم، وما الـــذي غنمتـــه تركيا من 

استقطابهم وإيوائهم؟

عة
ّ
أداة طي

على صعيد عملي لـــم تُبد تركيا منذ 
تأســـيس دولتها الحديثـــة على أنقاض 
الإمبراطورية العثمانيـــة المنهارة مطلع 
العشـــرية الثانيـــة مـــن القـــرن الماضي، 
طمعا فـــي أراضـــي العـــرب وثرواتهم، 
مثلما هي حال تركيا اليوم بقيادة رجب 
طيب أردوغان الذي أذكت مطامِعَه حالةُ 
الضعـــف وعدم الاســـتقرار فـــي عدد من 
الأقطـــار العربيـــة، لكنّه وجـــد أيضا في 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين أداة طيّعة 
ووســـيلة مســـاعدة علـــى تحقيـــق تلك 

المطامع.
ولا يفتقـــر الإخـــوان إلى ســـلاحين 
شـــديدي الفاعلية والتأثير، وهما سلاح 
المال والإعلام. فقـــد تمكّنت بعض فروع 
الجماعة من مراكمة ثـــروات طائلة على 
مـــدى عشـــريات مـــن الزمن اســـتمدتها 
مـــن اختراقهـــا للأجهزة لبعـــض الدول 
واغتنام أجزاء مـــن ثرواتها حينا، ومن 
جمع التبرعات دون ضوابط تحت يافطة 
العمل الاجتماعـــي والخيري حينا آخر، 
بينما تمكّن بعـــض عناصر الإخوان في 
بلـــدان عربية أخرى بفضل مشـــاريعهم 
مضاعفة  مـــن  والاســـتثمارية  التجارية 
ثرواتهم ليلتحقـــوا بنادي المليارديرات، 
مثـــل حميد الأحمـــر القيـــادي في حزب 
التجمـــع اليمني للإصلاح؛ الفرع المحلي 

من تنظيـــم الإخوان الدولي. أما إعلاميا 
فيتحرّك الإخـــوان من خلال العشـــرات 
مـــن المنابر تتـــوزع بين الإعـــلام المرئي 
والمســـموع والمقـــروء والإلكتروني، من 
أشـــهرها وأكثرهـــا وصـــولا للمتلقـــين 
وســـائل الإعلام الممولة مـــن قطر والتي 
تمارس على مدار الساعة قصفا إعلاميا 
مركّـــزا ضـــدّ خصـــوم الإخـــوان أفرادا 
وكيانـــات ودولا، في مقابـــل دعاية فجّة 
لتركيـــا وقيادتهـــا وثناء مســـتمر على 
سياساتها وتحركاتها بشكل يكاد يرتقي 
إلى مستوى التأليه والتنزيه عن الخطأ.
وعن الجانب المالي والاقتصادي من 
أنشـــطة الأخوان على الأراضي التركية 
تقول عدّة مصـــادر مطّلعة إن حركة نقل 
وتهريب غير مســـبوقة لأموال الجماعة 
نشـــطت خلال الســـنوات الأخيرة، وأن 
ثروات تقدّر بمليارات الدولارات تدفّقت 
علـــى تركيـــا مـــن عـــدّة دول عربية مثل 
قطـــر وســـوريا واليمـــن والكويت، ومن 
دول أخـــرى عبر العالـــم وتمّ ضخّها في 

استثمارات ومشاريع تجارية تركية.
وتؤكّـــد تلـــك المصـــادر أن الأجهزة 
الرســـمية التركية انخرطـــت في عملية 
النقـــل والتهريـــب تلـــك وســـاهمت في 
حيث  انســـيابيتها،  وضمان  تســـهيلها 
كانـــت تركيا التي شـــهدت أزمات مالية 
ارتبـــاط  وذات  متلاحقـــة  واقتصاديـــة 
مباشـــر بسياســـة الرئيـــس أردوغـــان 
أثارهـــا  التـــي  الكثيـــرة  والمشـــاكل 
أقحـــم  التـــي  الإقليميـــة  والصراعـــات 
فيهـــا بلاده، بأشـــدّ الحاجـــة إلى جلب 
التجارية  حركتهـــا  وتنشـــيط  الأمـــوال 

والاستثمارية.

قطع خط الرجعة

لقد قطع الإخوان خطّ 
الرجعة إلى أقطارهم 

ومجتمعاتهم التي 
أساؤوا السيرة والسلوك 
فيها وخاضوا مواجهات 

شرسة ضدّ مختلف 
مكوناتها وتياراتها 
السياسية والفكرية 

وشنوا أشرس 
الحملات على 

قياداتها 
السياسية، 

بل انخرطوا 
في مؤامرات 

وأنشطة 
دموية 
جعلتهم

ملاحقـــين بتهـــم الإرهـــاب، مـــا جعـــل 
الكثيرين منهم يلوذون بقطر ثم بتركيا، 
ليفتحـــوا مـــن هنـــاك جبهـــات حروب 
إعلامية على كل من يعارض السياســـة 
التوسعية لأردوغان ويرفض تدخّله في 
الشؤون الداخلية لدول المنطقة وانتهاك 
قوّاتـــه ومرتزقتـــه لحرمـــة أراضي دول 
مثل ســـوريا والعراق وليبيا، بل إنّ من 
عناصر الإخوان ومنظّريهم وإعلامييهم 

مـــن يتطوّع باســـتدعاء تركيا إلى اليمن 
وحثها على التدخّـــل في الصراع الدائر 

على أرضه.
المعـــارك  أشـــهر  عـــن  وكنمـــوذج 
الإعلامية التـــي خاضها الإخوان العرب 
لمصلحة تركيا ضدّ بلدانهم، معركة مقتل 
الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
في قنصلية بلاده في خريف ســـنة 2018، 
حيث مثّلت تلك الجريمة فرصة ســـانحة 
لأنقرة لتصفية حســـابات مـــع الرياض 
التي كثيرا ما نظر إليها أردوغان كعقبة 
رئيســـية في وجه مشـــروعه التوسّـــعي 
بالنظر إلى محورية الدور السعودي في 
العالمين العربي والإســـلامي بما تمتلكه 
الســـعودية من مكانة دينية وسياســـية 
واقتصادية، وهو ما يتعارض مع طموح 
زعيم حزب العدالة والتنمية إلى تحويل 
إســـطنبول مركزا للعالم الإســـلامي كما 
كانت عليه في عهد السلاطين العثمانيين 
الذيـــن تمثّـــل ســـيرهم مصـــدر هـــوس 

للرئيس التركي.
والسياســـيون  الإعلاميون  يكن  ولم 
الأتراك أكثر ظهورا في الحرب الدعائية 
التـــي شـــنّتها على الســـعودية بســـبب 
مقتـــل الصحافي، من عدد مـــن الوجوه 
الإخوانية العربية المقيمة في إسطنبول، 
والتي شـــكّلت جوقة متناغمـــة من كبار 
أعلامهـــا الإخوانيةُ اليمنية توكّل كرمان 
التي فاقت في تحمســـها للقضية أولياء 
دم القتيـــل الذيـــن أعلنـــوا عفوهـــم عن 
في  المتورّطـــين  الســـعوديين  الموظفـــين 

الجريمة.
أمـــا مصر التي شـــهدت ســـنة 2013 
فـــي تاريـــخ  إحـــدى أكبـــر ”النكبـــات“ 
منـــذ  المســـلمين  الإخـــوان 
تأسيس تنظيمهم على 
يد حسن البنّا سنة 
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متمثّلة 
في ســـقوط 

القصير  حكمهم 
لمصر بثورة شعبية، 

فقـــد كانـــت هدفـــا 
رئيســـيا لحملات 
الإخوان المقيمين 

فـــي تركيا وقطر، بينما كانت فلولهم في 
الداخل المصري تعمل على إثارة القلاقل 
وتنفيـــذ العمليـــات الإرهابيـــة ما جعل 
الجماعة تخســـر مصر دولـــة ومجتمعا 

وتفقد آخر حاضنة شعبية لها هناك.

فهم سطحي

خاشـــقجي  قضيـــة  مثّلـــت  لقـــد 
واصطفـــاف الإخـــوان فيها إلـــى جانب 
نظـــام أردوغـــان ضـــدّ الســـعودية، من 
جهـــة، نموذجا لقابلية الإخـــوان العرب 
المقيمـــين في تركيا للاســـتخدام كأدوات 
لتنفيذ السياســـة التركية، كما عكســـت 
من جهـــة أخرى فهمهم الســـطحي لتلك 
السياســـة، حيث بدا أنّهم مصدّقين بأنّ 
موقـــف حكومـــة العدالـــة والتنمية من 
القضيـــة موقف مبدئـــي يتعلّق بحقوق 
الإنســـان ونصرة المظلومين، ولم يكلّفوا 
أنفســـهم التســـاؤل عـــن تلـــك الحقوق 
عندما يتعلّق الأمر بعشـــرات الآلاف من 
المعارضـــين الأتـــراك الذيـــن اقتلعوا من 
وظائفهم وزُجّ بهم في الســـجون بتهمة 
الانتمـــاء إلـــى تنظيـــم فتح اللـــه غولن 
المتّهـــم بالوقـــوف وراء محاولة انقلاب 
فاشـــلة علـــى أردوغـــان ســـنة 2016، أو 
عندمـــا يتعلّـــق الأمر بحريـــة الصحافة 
والصحافيـــين الذيـــن يقبـــع العشـــرات 
منهم في الســـجون التركية لمعارضتهم 
سياســـة زعيم العدالة والتنمية ونقدهم 
لمواقفـــه، أو بحقوق الأقلية الكردية التي 
يعامل أفرادها كإرهابيين ويقتلع نوابها 
من البرلمان ويزج بهم في الســـجون، أو 
بحقـــوق الأرمن الذيـــن لا يحب أردوغان 
أن يسمع شيئا عن مجزرة 
الأتـــراك بحقّهم، رغم 
أنها من الحقائق 
المســـتقرّة في 
التاريخ المعاصر 
وموثّقة بالشـــواهد 

والأدلّة المادّية.
إنّ الرهان الإخواني 
تركيـــا  علـــى  فيـــه  المبالـــغ 
يمثّل مظهـــرا على قصـــر نظرهم 
فهم  الاســـتراتيجي،  للتفكير  وافتقارهم 
لا يراهنـــون علـــى دولة بـــل على حزب 
راكم الكثيـــر من الأخطاء أثنـــاء قيادته 
للبـــلاد وبـــدأت شـــعبيته فـــي التقلّص 
بينما تســـرّبت الانقسامات إلى صفوفه 
وبدأ يفقـــد قوّتـــه الانتخابية بدليل 
خســـارته بلدية إسطنبول خلال 

الانتخابات البلدية الأخيرة.
وإذا خســـر أردوغـــان 
الســـلطة خـــلال الســـنوات 

القادمة فســـيكون الإخـــوان العرب إزاء 
نكبة جديدة، فلا أحد يتوقّع أن تتواصل 
علاقة أنقـــرة بالعواصم العربية على ما 
هي عليه اليوم من سوء، ومن المرجّح أن 
تســـلك أي قيادة تركية مـــن خارج دائرة 
الإســـلاميين طريقا مغايرا في علاقاتها 
بالـــدول العربية وأن تتّجـــه نحو ترميم 
علاقـــات تركيـــا مع تلـــك الـــدول وإزالة 
أســـباب الخلافـــات التي راكمهـــا زعيم 

حزب العدالة والتنمية.
إنّ رجـــب طيـــب أردوغـــان بمزاجه 
السياســـي المتقلّـــب وبراغماتيته المبالغ 
فيها حدّ الانتهازيـــة لم يكن يوما حليفا 
موثوقا بـــه لأي طرف، شـــخصا كان أو 
حزبـــا أو دولة. وقد بدأ عهـــده في حكم 
تركيـــا صديقا شـــخصيا لرئيس النظام 
السوري بشار الأسد، واستطاعا معا أن 
يترجما تلك الصداقة إلى وفاق سياسي 
وتعـــاون اقتصـــادي اســـتمر لســـنوات 
وحقّـــق نتائج على الأرض قبل أن ينقلب 
أردوغان على الأســـد ويصبح في مقدمّة 
العاملين بكل الطرق على إسقاطه بما في 
ذلك تســـريب أفواج الإرهابيين القادمين 
من أماكن مختلفـــة من العالم إلى بلاده، 
لينكشـــف بعد ذلك أن لأردوغان أطماعا 
حقيقية في أجزاء من الأراضي السورية 
وهو أمر متجسّد اليوم من خلال سيطرة 
الجيش التركي على مساحات من شمال 

سوريا وشرقها بذرائع أمنية.
تقلّـــب أردوغـــان ومزاجيتـــه تجلّيا 
أيضا فـــي العلاقات المتقلّبـــة لبلاده مع 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا والحلـــف 
الأطلســـي الذي تنتمي إليه تركيا، ومع 
الدول الأوروبية ولاســـيما دول الاتحّاد 
الحظـــوظ  تراجعـــت  الـــذي  الأوروبـــي 
التركية في الانضمام إليه بســـبب كثرة 
المشـــاكل التي أثارها أردوغان والمتاعب 
التي ســـبّبتها سياســـاته لتلـــك الدول، 
ولاســـيما قضية المهاجرين الذين سعت 
أنقـــرة خلال الســـنوات الماضية بشـــكل 
متكـــرّر لاســـتخدامهم أوراق ضغط على 
سياســـيا  لابتزازهـــا  وأدوات  أوروبـــا، 

وماليا.
إنّ ما يجمع الإخـــوان بأردوغان هو 
الانتمـــاء إلى تيار الإســـلام السياســـي 
واســـتخدام الدين وســـيلة للوصول إلى 
الســـلطة، لكنّ ما غاب عن أذهان الكثير 
من العـــرب المنبهريـــن بالرئيس التركي 
هو طغيـــان نزعته القومية الشـــوفينية 
التـــي تجعل مشـــروعه مشـــروعا تركيا 
بالدرجة الأولى وتجعل منهم مجرّد أداة 
من ضمن أدوات كثيرة أخرى تســـتخدم 
مرحليا لتنفيذ ذلك المشـــروع ثم تهمل أو 

تُتلف عندما تنتفي الحاجة إليها.

إسلام سياسي
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المعركة الإعلامية التي 

 
ّ

خاضتها عناصر إخوانية ضد

السعودية على خلفية جريمة 

قتل جمال خاشقجي نموذج 

عن التوظيف التركي للإخوان 

كأدوات في الصراع مع البلدان 

ل عقبة في طريق 
ّ

التي تشك
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التواكل على الآخر بعد تدمير الذات

الإخوان العرب خسروا أوطانهم.. فهل كسبوا تركيا؟
بحثوا عن سند جديد لمشروعهم فانتهوا أدوات بأيدي القوميين المتطرفين الأتراك

ــــــل جماعة الإخوان المســــــلمين  تعوي
بشــــــكل مبالغ فيه على تركيا لتكون 
ــــــا لقادتهــــــا وعناصرها  مــــــلاذا آمن
الفارّين مــــــن بلدانهم، وعلى القيادة 
التركية الحالية لتكون سندا للجماعة 
ورافعة لمشــــــروعها بعد أن ساهمت 
خلال العشرية الأخيرة في إسقاط 
ــــــدان عربية فــــــي الفوضى  عــــــدة بل
ــــــت في عدائها لمجتمعات بلدان  وغال
ــــــى قياداتها،  أخــــــرى والإســــــاءة إل
يضع الإخوان أمــــــام خطر التحوّل 
إلى أداة طيّعة ضمن أدوات أخرى 
يســــــتخدمها الرئيس التركي رجب 
ــــــب أردوغان في تنفيذ مشــــــروع  طي
هو في جوهره مشروع قومي تركي 

متطرف بلبوس إسلامي.

رهان الإخوان على تركيا 

ما 
ّ
ليس رهانا على دولة وإن

ت الانقسامات 
ّ
على حزب دب

في صفوفه وتراجعت 

قاعدته الشعبية

كيا منذ 
نقاض 
ة مطلع 
لماضي، 
واتهم، 
رجب  ة
حالةُ  ه
برجب

عدد من 
ضا في
طيّعة  ة
ـق تلك 

ـلاحين 
سلاح 
ض فروع 
لة على 
تمدتها 
الدول  ض
ا، ومن 
يافطة 
نا آخر، 
وان في 
اريعهم 
ضاعفة 
ديرات، 
حزب  ي
المحلي

حيث  انســـيابيتها،  وضمان  تســـهيلها
شـــهدت أزمات مالية  كانـــت تركيا التي
ارتبـــاط  وذات  متلاحقـــة واقتصاديـــة 
بسياســـة الرئيـــس أردوغـــان  مباشـــر
أثارهـــا  التـــي الكثيـــرة  والمشـــاكل 
أقحـــم  التـــي الإقليميـــة  والصراعـــات 
جلب فيهـــا بلاده، بأشـــدّ الحاجـــة إلى
التجارية  حركتهـــا  وتنشـــيط  الأمـــوال 

والاستثمارية.

قطع خط الرجعة

لقد قطع الإخوان خطّ
الرجعة إلى أقطارهم
ومجتمعاتهم التي

أساؤوا السيرة والسلوك 
فيها وخاضوا مواجهات 

شرسة ضدّ مختلف 
مكوناتها وتياراتها 
السياسية والفكرية
وشنوا أشرس
الحملات على 

قياداتها
السياسية،

بل انخرطوا 
في مؤامرات 

وأنشطة 
دموية 
جعلتهم

الإخوانية العربية المقيمة في إسطنبول، 
والتي شـــكّلت جوقة متناغمـــة من كبار 

ي

أعلامهـــا الإخوانيةُ اليمنية توكّل كرمان 
ر ب جو ي و

التي فاقت في تحمســـها للقضية أولياء 
دم القتيـــل الذيـــن أعلنـــوا عفوهـــم عن 
في المتورّطـــين  الســـعوديين  الموظفـــين 

الجريمة.
2013 أمـــا مصر التي شـــهدت ســـنة
فـــي تاريـــخ  ”النكبـــات“ إحـــدى أكبـــر
منـــذ المســـلمين  الإخـــوان 
تأسيس تنظيمهم على 
يد حسن البنّا سنة 
م

1 9 2 8

متمثّلة 
في ســـقوط 

القصير  حكمهم 
بثورة شعبية، لمصر
فقـــد كانـــت هدفـــا
ررئيئيســـيا لحملات
لإلإالإلإخخخوان المقيمين

فاشـــلة علـــى أردوغـــان
الأمر بح عندمـــا يتعلّـــق
والصحافيـــين الذيـــن يق
منهم في الســـجون التر
سياســـة زعيم العدالة و
لمواقفـــه، أو بحقوق الأقل
يعامل أفرادها كإرهابيين
من البرلمان ويزج بهم في
بحقـــوق الأرمن الذيـــن لا
أن يسمع ش
الأتـــر
ع

أن

ا
ومو
والأدلّة ا
إنّ ال
فيـــه المبالـــغ 
يمثّل مظهـــرا على

غ

الاسـ للتفكير  وافتقارهم 
لا يراهنـــون علـــى دولة
راكم الكثيـــر من الأخطاء
للبـــلاد وبـــدأت شـــعبيت

م

بينما تســـرّبت الانقسام
وبدأ يفقـــد قوّتـــه الا
خســـارته بلدية إ
الانتخابات الب
وإذا خ
الســـلطة خــ
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  الجزائــر – يقـــدم الـــراوي الجزائري 
المتجـــول ماحـــي صديـــق مجموعـــة من 
حكاياتـــه عبـــر قنـــاة يوتيوب المســـرح 
الوطنـــي الجزائـــري منـــذ 21 يونيو إلى 
غاية 4 يوليو المقبل، حسب بيان للمسرح.
يقـــدم ماحـــي حكاياتـــه مـــن التراث 
الجزائري بشكل يومي ابتداء من الساعة 
الحادية عشرة صباحا وإلى غاية الثالثة 
زوالا علـــى غـــرار ”حديـــدوان والغولة“ 
وكـــذا ”رميضة  و“هبـــرة بنت الســـبع“ 

وعلي“.
مصحوبـــة  العـــروض  وســـتكون 
بمســـابقة في الرسم وأخرى تضم أسئلة 

وأجوبة لفائدة الأطفال والشباب.
ويعمـــل ماحي، وهو من مواليد 1960 
بسيدي بلعباس، منذ سنوات عديدة على 
ترقيـــة وإعـــادة إحياء التراث الشـــفوي 

المندثر المعروف بالقوال (الحكواتي).
فضاءات  بتنشـــيط  الفنـــان  ويقـــوم 
وورشات مخصصة للقصص والحكايات 
الشـــعبية فـــي العديـــد مـــن المهرجانات 
عبر الجزائر. كمـــا يقوم بجمع القصص 
ومحاولـــة تقديمهـــا للجمهـــور في قالب 
مســـرحي وهو المجـــال الـــذي تلقى فيه 

تكوينا قبل سنوات.
واســـتلهم الفنـــان عملـــه مـــن تقليد 
”القـــوال“ حيث ترعرع فـــي أحضان هذا 
العالـــم الإبداعـــي الذي يـــكاد يندثر في 
وقتنـــا الراهـــن والذي يصـــر على إعادة 

إحيائه من جديد.

وإلى جانب نشـــاطه فـــي مهرجانات 
وملتقيات الحكي في الجزائر قام الفنان 
أيضا بتأطير دورات تكوينية في عدد من 
البلدان كتونس والإمارات العربية، وقام 
بإصدار أول كتاب يجمع فيه قصصا من 
التـــراث الجزائري تحت عنـــوان ”مولى 

مولى وحكايات أخرى“ سنة 2019.
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 احتفـــل مركـــز الفنـــون فـــي جامعة 
نيويورك أبوظبي بالتعاون مع المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
باليـــوم العالمـــي للاجئـــين وذلـــك ببث 
العمل المســـرحي الفني رســـم الخرائط 
”كارتوغرافـــي“، والـــذي يســـلط الضوء 
علـــى رحلة أربعة من اللاجئين الشـــباب 
الذين يستكشـــفون معنى مغادرة الوطن 

والبدء من جديد.
وتم عـــرض العمـــل للجمهـــور مـــن 
جميع أنحاء العالم بشكل افتراضي عبر 

الصفحة الرسمية لمركز الفنون في 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي 

فيسبوك.

مسرحية عن اللاجئين

استوحى العمل 
المسرحي رسم الخرائط 

”كارتوغرافي“، للمخرجة كانيزا 
شال والكاتب كريستوفر مايرز، 

أحداثـــه من قصـــص عدد من الشـــباب 
تجربتـــي  إلـــى  بالإضافـــة  اللاجئـــين، 
المخرجة والكاتب الشـــخصيتين في عام 
2016، حيث تمكنا من البقاء مع مجموعة 
من طالبي اللجوء الشـــباب شهرا كاملا 

في مدينة ميونخ الألمانية.
 ويصـــور العمـــل التحديـــات التـــي 
واجهها هؤلاء الشـــبان خـــلال رحلتهم، 
ومعاناتهـــم ليتمكنوا مـــن الوصول إلى 
منازلهـــم الجديدة، وإبراز رغبتهم في أن 
يكونـــوا دائما مرئيـــين وبرفقة بعضهم 
البعـــض، حيث شـــكلت هـــذه التحديات 

والمعاناة جوهر العمل.
المســـرحي  العـــرض  قـــوة  وتكمـــن 
فـــي تنـــوع الخلفيـــات  ”كارتوغرافـــي“ 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة لممثليـــه، حيث 
تنـــاول تجربة اللجـــوء الخاصـــة بهم، 
وقد شـــارك فيه ممثلون من الســـلفادور، 

وسوريا، ولبنان، ورواندا.
وقد أتيحت للجمهور فرصة التفاعل 
مع مختلف العناصر البصرية مثل رسم 
الخرائط وتقنية مستشعر الصوت التي 
تســـتجيب لأصوات الممثلين، مما أفضى 
إلـــى تشـــكّل عاصفـــة افتراضيـــة جرى 

تطويرها بشـــكل جزئي من قبل خريجي 
قســـم الإعـــلام التفاعلـــي فـــي جامعـــة 
نيويورك أبوظبي في يونيو 2018، ودمج 
التكنولوجيـــا والأداء والنحـــت لبلـــورة 
مجموعـــة مـــن الرحـــلات البصريـــة مع 

تجربة صوتية فريدة.
مخرجـــة  مـــع  الفنانـــون  وشـــارك 
المسرحية والكاتب بعد العرض مباشرة 
في جلسة حوارية للإجابة على مجموعة 
من التســـاؤلات إلى جانب رئيس مكتب 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين فـــي دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة ناديـــة جبـــور، وأدارت الحوار 

ة  يـــر التخطيـــط الفنـــي فـــي مركـــز مد
الفنون لينسي بوستويك.

يعد عرض 
كارتوغرافي جزءا 
من سلسلة ”لنعيد 
تواصلنا“، 
التي أثبتت 
شعبية 
كبيرة 
مع أكثر 
من نصف 
مليون مشاهدة، 
حيث أطلق مركز 
الفنون في جامعة نيويورك 
أبوظبي هذه السلسلة الفنية 
لتكون منبرا للتواصل والإلهام، 
ووسيلة للترفيه في ظل 

إجراءات التباعـــد الاجتماعي المفروضة 
 19 للحد من انتشـــار فايـــروس كوفيد – 

في العالم.
وتم تقديم العرض بتكليف مشـــترك 
مـــن مركز الفنون، وعـــرض للمرة الأولى 
على خشبة مسرح الصندوق الأسود في 

المركز بداية عام 2020.

الفن ضد الفايروس

من جانبه قـــال بيل براغـــين، المدير 
الفنـــي التنفيـــذي لمركـــز الفنـــون، ”إن 
العـــرض المســـرحي كارتوغرافي هو من 
المشـــاريع التي لامســـت قلوبنـــا، ولقد 
ســـارعنا في مركز الفنون للمشاركة في 
تكليـــف هـــذا العمل المتميـــز، وذلك لدى 
علمنا بنوايا كانيزا شـــال وكريســـتوفر 
مايـــرز وفكرتهمـــا بإخـــراج مســـرحية 
تتناول ســـرد قصص عـــن اللجوء على 
لســـان لاجئين شـــباب ضمن عمل مميز 
يستهدف نفس المرحلة العمرية. فخورون 
بـــأن بعض المشـــاهد من المســـرحية قد 
تم تطويرهـــا خـــلال إقامـــة الفريق في 
جامعة نيويورك أبوظبي، مستفيدين من 
مهارات الطلبـــة الإبداعية في الجامعة، 
وهذا ينســـجم مـــع رؤية وهـــدف مركز 
الفنـــون في فتح قنـــوات للتواصل حول 
القضايا الاجتماعيـــة العاجلة من خلال 

الفنون“.
أهميـــة  ”تكمـــن  براغـــين  وأضـــاف 
للاجئـــين،  العالمـــي  باليـــوم  الاحتفـــاء 
بالتعاون مع المفوضية الســـامية للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين، فـــي زيادة 
تأثير هذا العرض بشكل أكبر، ما يساعد 
علـــى إيصـــال رســـالة كارتوغرافي إلى 

شريحة أكبر من المتابعين“.
وبهذه المناســـبة قالت رئيس مكتب 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في الإمارات نادية جبور ”نحن 
ســـعداء جـــدا بهـــذا التعاون مـــع مركز 
الفنـــون فـــي جامعة نيويـــورك أبوظبي 
وذلك للاحتفال بيوم اللاجئ العالمي لهذا 
العـــام، إذ نؤمن أن الفـــن هو أحد أقوى 
الأدوات لتســـليط الضـــوء علـــى محنة 
اللاجئين ورحلة نزوحهم. لقد أظهرت لنا 
جائحة كورونا مدى هشاشـــتنا وسرعة 
تأثرنا، وتدعـــو المفوضية إلى التضامن 
العالمـــي مـــع أولئك الذين أجبـــروا على 
الفرار من ديارهم، وتذكّر العالم بأن ’لكل 
منـــا دورا وكل بادرة لهـــا أثر’. حيث أن 
الجميـــع، بمن فيهـــم اللاجئون، يمكنهم 
المســـاهمة الفعالة في المجتمع، وأن لكل 
بادرة أثرا ملموســـا في الجهد المبذول 
لخلق عالـــم أكثر شـــمولا وعدالة. 
لن يكون مستقبلنا محميا بالمزيد 
مـــن أقنعة الوجه الطبية والحدود 
المغلقـــة، ولكـــن يمكننـــا حمايتـــه 

بالمزيـــد من التضامن والمســـؤولية على 
جميع الأصعدة”.

وكانيزا شـــال فنانة مسرحية تعمل 
فـــي مدينة نيويـــورك، وتشـــمل أعمالها 
الأخيرة عرضهـــا المميز ”جاك آند“ الذي 
جـــرى تقديمه ضمن مهرجان ”نيكســـت 
ويـــف فيســـتيفال 2018“ الـــذي نظمتـــه 
أكاديمية بروكلين للموســـيقى، ومتحف 
شـــيكاغو للفـــن المعاصـــر، كمـــا جـــرى 
عرضه أيضا بتكليف مشـــترك مع مركز 
”وكر آرتس“، ومســـرح مركـــز ”ريدكات“ 
ذا  ”أون  ومركـــز  المعاصـــرة،  للفنـــون 
بوردز“، إلى جانب مركز ”سينسيناتي“ 
للفن  للفن المعاصر، ومعهـــد ”بورتلاند“ 

المعاصر.
بينما يعد كريســـتوفر مايرز، والذي 
يقيم في نيويـــورك، كاتبا حظيت أعماله 
الأدبية الموجهة للشـــباب بإشادة نقدية 
واســـعة. وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فإنـــه 
يعتبـــر فنانا مميزا يشـــارك فـــي العديد 
الفنيـــة  والمعـــارض  المحاضـــرات  مـــن 
علـــى الصعيـــد الدولي. ويمكن تقســـيم 
ممارســـاته وأســـاليبه الفنية إلى فئتين 
هما: التدخلات في الروايات التاريخية، 
والأعمـــال المنجزة بالتعـــاون مع فنانين 
من جميع أنحاء العالم. وعرضت أعمال 
كريســـتوفر فـــي متحف الفـــن المعاصر 
في نيويـــورك/ المدرســـة العامة الأولى، 
كما جرى تســـليط الضـــوء عليها ضمن 
مجموعـــة الأعمـــال والمشـــاريع الفنيـــة 
فـــي منطقة نيويـــورك الكبـــرى، ومعهد 
بروســـبكت  وبينالي  للفنون،  شـــيكاغو 
في نيو أورليانـــز، ومعرض التباين في 

شنغهاي.
وتم إنتـــاج عـــرض كارتوغرافي من 
قبل شركة أركتيب وتوماس كريغسمان، 
خبير الأداء والثقافـــة بمدينة نيويورك. 
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه تم إنجازه 
بفضل منحة كبيرة مقدمة من مؤسســـة 
جويس، وهي لجنة مشـــتركة لمركز جون 
إف كينيـــدي للفنون المســـرحية، ومركز 
الفنون فـــي جامعة نيويـــورك أبوظبي، 
وكليفلانـــد،  ســـكوير،  وبلايهـــاوس 
وأوهايو، وبدعم تنموي مقدم من مسرح 
الشـــباب في تورونتو في كنـــدا، ومركز 
الفنون، وجامعة ويسليان في ميدلتاون 

”كونيتيكت”.
أيضا جرى تطوير العرض كجزء من 
”نيـــو فيكتوري لاب وركس“ في مســـرح 
نيو فيكتوري فـــي مدينة نيويورك، وفي 
”ذا بيرفورمنـــغ كاراج“ كجزء من برنامج 
”ريزنـــغ كاراج بريزنت ريزدنســـي“، كما 
عرضـــت أيضـــا علـــى مســـارح المكلفين 
المشـــاركين في مركـــز ”كينيـــدي للفنون 
الأدائية“ في واشـــنطن فـــي أبريل 2018، 
كجـــزء من رؤى جديدة / أصوات جديدة 

.2018

المخرجة والكاتب استوحيا العمل الفني من قصص اللاجئين

عمل يدمج كل الفنون

عودة أعرق المهرجانات المسرحية

بعد أن قدم مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي العمل المسرحي الفني 
رسم الخرائط «كارتوغرافي»، في عرض أول بمنطقة الشرق الأوسط، يعود 
ليقدم هذا العرض مجددا، ليســــــلط الضــــــوء على رحلة أربعة من اللاجئين 
الشــــــباب الذين يستكشفون معنى مغادرة الوطن والبدء من جديد في دمج 
ــــــة تحفزهم على التمعّن  ــــــة والتقنية، يأخذ الجمهور في رحل ــــــون الأدائي للفن

والتفكر في حياتهم وخططهم المستقبلية.

أبوظبي تقدم مسرحية 

«كارتوغرافي» عبر الإنترنت

 باريــس – ينظـــم مهرجـــان أفينيـــون 
للمســـرح في جنوب شـــرق فرنسا الذي 
ألغى دورته لهذا الصيف بسبب فايروس 
كورونا المســـتجد، في أكتوبر ”أســـبوع 
مع خمســـة أعمال كانـــت مدرجة  الفـــن“ 
في برنامج نســـخته لهذه الســـنة، فضلا 
عن عرض للراقص الإســـباني إســـرائيل 

غالفان.
وســـيقدم خلال هـــذا الأســـبوع (23 
إلـــى 30 أكتوبـــر) 35 عرضـــا فـــي أماكن 
مختلفـــة يشـــتهر بهـــا مهرجـــان مدينة 

أفينيون.
وحدد ســـعر بطاقات العـــروض بـ15 

يورو (حوالي 17 دولارا).
وللمرة الأولى في فرنسا يقدم عرض 
”مييثـــو دوبلـــه“ الراقـــص والموســـيقي 
للنجم العالمي إســـرائيل غالفان المعروف 
بمقاربته المختلفة للفلامنكو ومســـرحية 
”تـــراس – خطـــاب إلـــى الأمم الأفريقية“ 
فيلوين  الســـنغالي  والموســـيقي  للكاتب 

سار.
وتســـتحيل أفينيون عادة في شـــهر 
يوليو من كل ســـنة ”عاصمة للمســـرح“ 
مســـتقطبة أكثر مـــن 700 ألـــف زائر من 
الذيـــن  المســـرح  وعشـــاق  مســـرحيين 
يأتـــون إلـــى المدينة من مختلـــف أصقاع 
العالـــم لمتابعة العروض الرســـمية وغير 
الرســـمية، حيـــث تغص شـــوارع المدينة 
وقاعاتها بعروض مـــن مختلف الثقافات 

والأنماط.
وكانـــت الدورة الــــ74 مقـــررة بين 3 
و25 يوليو، ليتحول موعدها اســـتثنائيا 
إلـــى أكتوبر، حيـــث قال مديـــر المهرجان 
أوليفييـــه بـــي ومديـــره المنتـــدب بـــول 
رونـــدان في بيان مشـــترك ”لقـــد حافظنا 
على الأمل قدر الإمـــكان لكن الوضع بات 
يفرض ســـيناريو آخـــر. وأصبح واجبنا 

الآن المحافظـــة علـــى مســـتقبل مهرجان 
أفينيون“.

أشـــهر  أفينيـــون  مهرجـــان  ويعـــد 
مهرجان مســـرحي فـــي العالـــم والأكثر 
عراقـــة، ونجح على امتـــداد دوراته الـ73 
الماضية في أن يصبح واحدا من المواعيد 
الأساســـية على أجندات صنّاع المســـرح 
حـــول العالم، فخلال أيامه يبث المســـرح 
روحه في كافة زوايا المدينة خلال شـــهر 
كامل (شـــهر يوليو)، وفيه تتم مناقشـــة 
وعـــرض ما يشـــغل ذهن المســـرحيين من 
أسئلة وقضايا راهنة، ما يجعله المناسبة 
التـــي ينتظرهـــا جـــلّ مســـرحيي العالم 
للالتقاء والاطلاع على الحركة المسرحية 

وعلى تنوع تجاربها.

تقـــدر  إيـــرادات  المهرجـــان  ويؤمـــن 
بحوالـــي مئـــة مليـــون يـــورو للمدينة. 
كارثيـــا  الإلغـــاء  يكـــون  أن  ويتوقـــع 
والتقنيـــين  الفنانـــين  مـــن  الآلاف  علـــى 
العاملـــين  مـــن  الكثيـــر  بينهـــم  ومـــن 

المؤقتين.
ومنـــذ تأسيســـه العـــام 1947 ألغـــي 
المهرجـــان مـــرة واحـــدة في العـــام 2003 

بسبب الخلافات مع العاملين المؤقتين.
وقد ألغيـــت الكثير مـــن المهرجانات 
والفعاليـــات الثقافية خـــلال الصيف في 

فرنسا بسبب جائحة كوفيد – 19.

المهرجان في دورته 

الجديدة الاستثنائية 

سيقدم 35 عرضا في 

أماكن مختلفة يشتهر بها 

في مدينة أفينيون

مهرجان أفينيون ينظم

«أسبوع الفن» في أكتوبر

حكواتي يقدم قصصا

 شعبية في قالب مسرحي

محمـد الحمامصي

ي ر و

كاتب مصري

ماحي صديق راو متجول 

يحاول إحياء تراث الحكواتي 

من خلال عروض جديدة تجمع 

مختلف الفنون في المسرح

;

ـل للجمهـــور مـــن
شكل افتراضي عبر

ز الفنون في
جتماعي 

ئين

ط 
جة كانيزا
وفر مايرز،

 عدد من الشـــباب
تجربتـــي إلـــى  ة 
ـــخصيتين في عام
البقاء مع مجموعة
شـــباب شهرا كاملا

نية.
 التحديـــات التـــي
ن خـــلال رحلتهم،
 مـــن الوصول إلى
براز رغبتهم في أن
ين وبرفقة بعضهم
ت هـــذه التحديات

ل.
المســـرحي عـــرض 
تنـــوع الخلفيـــات
ـــة لممثليـــه، حيث
وء الخاصـــة بهم،
ون من الســـلفادور،

اندا.
هور فرصة التفاعل
البصرية مثل رسم
شعر الصوت التي
لممثلين، مما أفضى
جرى افتراضيـــة ة

ة يـــر مركـــزمد فـــي التخطيـــط الفنـــي
الفنون لينسي بوستويك.
يعد عرض
كارتوغرافي جزءا
”لنعيد من سلسلة
تواصلنا“،
التي أثبتت
شعبية
كبيرة
مع أكثر
من نصف
مليون مشاهدة،
حيث أطلق مركز
الفنون في جامعة نيويورك
أبوظبي هذه السلسلة الفنية
لتكون منبرا للتواصل والإلهام،
ووسيلة للترفيه في ظل

بـــأن ب
تم تطو
جامعة
مهارات
وهذا ي
الفنـــو
القضاي
الفنون
وأض
الاحتفـ
بالتعاو
المتحـــ
تأثير ه
علـــى
شريحة
وبه
المفوض
اللاجئ
ســـعد
الفنـــو
وذلك للا
العـــام
الأدوات
اللاجئ
جائحة
تأثرنا،
العالمـــ
الفرار
منـــا د
الجميـ
المســـا
بادرة
لخ
ل
م
ا



ســـكوت  ف.  الأميركـــي  يتنـــاول   
1940) فـــي روايته  فيتزجيرالـــد (1896 – 
”.. والليـــل رقيـــق“ الحيـــاة المرفهـــة في 
العشـــرينات مـــن القـــرن العشـــرين في 
الولايـــات المتحدة، والعقد المســـتعصية 
بعـــض  منهـــا  تعانـــي  كانـــت  التـــي 
الشـــخصيات، بالمـــوازاة مـــع التقاطـــه 

منعطفات التحول في تلك المرحلة.
يتكئ فيتزجيرالد في عمله (منشورات 
المدى، ترجمة أسامة منزلجي، 2019) على 
ســـيرته الحياتية والأحداث التي مر بها 
وعاشـــها برفقة زوجته زيلدا التي كانت 
تعاني من مشكلة نفسية صحية، ويظهر 
مـــن خلال بطله ديك دايفـــر عالم المرضى 

والمدمنين.

طبيب وحبيب

تتمحـــور الروايـــة حـــول الزوجـــين 
الشـــابين ديـــك ونيكـــول دايفـــر اللذين 
يســـتأجران فيـــلا فـــي جنوب فرنســـا، 
ويكونـــان محاطين بأصدقـــاء أغلبهم من 

الأميركيـــين، تعاني الزوجـــة من ظروف 
صحيـــة، ويكـــون ديـــك حريصـــاً عليها، 
ويعاينهـــا وهـــو الطبيب الذي أشـــرف 
علـــى حالتها قبل الاقتران بهـــا، ثم يبدأ 
باســـتلطاف روزميري، وهي فتاة شـــابة 
تقيـــم مـــع والدتهـــا بجوارهمـــا، تقتحم 

عالمهما الزوجي ويصبح مفتوناً بها.
العلاقـــة المعقـــدة التـــي تجمـــع ديك 
بنيكول من جهة، ودييـــك بروزميري من 
جهة ثانية، تجد تجلياتها في ســـلوكيات 
ديك ومشـــاعره التي تسيطر عليه، والتي 
تقـــوم بتوجيهه صوب هـــذا الجانب أو 
ذاك، بعـــد أن تستشـــعر روزميـــري خللاً 
فـــي علاقـــة الزوجـــين، وتتســـلل إليهـــا 

بطريقتها.
الـــزواج الذي ينهار فـــي النهاية بعد 
تورط ديك بالمزيد من الخيبات والضياع 
فـــي عالـــم الكحـــول والإدمـــان، وفقدانه 
زوجته، وحبيبته الصغيرة التي تتحول 
إلـــى نجمـــة هوليووديـــة، تمضـــي فـــي 

طريقها بشكل مختلف بعيداً..
تتعقـــد تفاصيـــل القصـــة حـــين يتم 
العثـــور على جثة بيترســـون، وهو رجل 
أســـود، فـــي غرفـــة روزميري فـــي فندق 
بباريس، فيهب ديك لنجدتها، وتخليصها 
من الكارثة التي حلـــت عليها، والتي من 
شـــأنها تدمير مســـتقبلها المهني، فينقل 
الجثة للخارج ليخفي أية علاقة مفترضة 
بين روزميري وبيترســـون، أو أي إحالة 

للجريمة إليها.
يبدأ الجزء الأول بتاريخ حالة، ويحدد 
الزمان بين ســــنتي 1917 و1919، وفي تلك 
الفتــــرة كان دايفــــر منكباً على الدراســــة 
والبحــــث، وكان يعتبرهــــا فتــــرة بطولية 
فــــي حياته، ولم يكن يــــدرك أنه فاتن، وأن 
الحب الذي كان يمنحه ويثيره ليس شيئاً 
مســــتغرباً بين الأصحاء من الناس، وكان 
يهمس لنفســــه وهو يتمشــــى حول ألسنة 
اللهب في غرفته أنه قد نجح في مسيرته.
يحكي أنه حين التقى ديك بنيكول كان 
يشـــعر بأنها فتاة تخلـــى عنها المجهول، 
وتمنى ألا يكـــون لها مـــاض، وأن تكون 
مجرد فتاة ضائعة لا عنوان لها غير الليل 
الـــذي جاءت منه، وذهبـــا معاً إلى المخبأ 
الذي تركت فيـــه الفونوغراف، وجلســـا 
خلـــف جدار منخفض، في مواجهة أميال 

من الليل الممتد.
يصــــف صاحــــب ”غاتســــبي العظيم“ 
كيــــف أن بطلــــه ديــــك الذي أشــــرف على 
حالــــة نيكول مــــر بفترة من الإحســــاس 
الهائل بعدم الرضا، وكيف خلف المشهد 
المرضي والهزيمة التقنية للحالة مذاقاً 
مراً وكريهــــاً لديه، وشــــعر أن عواطف 
نيكــــول اســــتغلت اســــتغلالاً جائــــراً، 
وتراءت له في الحلم وهي تســــير على 
ممــــر العيــــادة وتلوح بقبعتهــــا القش 
الواسعة، وكان يســــأل نفسه ماذا لو كان 
يبادلهــــا العواطف نفســــها؟ وهل ينبغي 
عليه بالضــــرورة أن يبتعد عن الســــعادة 

لبعض الوقت؟
تعتـــرف نيكول بأنها حين تتحســـن 
تـــود أن تصبـــح شـــخصاً رائعـــاً مثـــل 
ديك، وأنهـــا كانت تود أن تـــدرس الطب 
لكـــن الوقـــت تأخـــر، وأنه يجـــب إنفاق 

المـــال لامتـــلاك منزل خـــاص، وأنها ملت 
الشـــقق والانتظار، وهو مـــل زيوريخ ولا 
يجد الوقـــت الكافـــي للكتابـــة، وتخبره 
أن الاعتـــراف بعدم الكتابـــة يعتبر نقطة 

ضعف عند العلماء.
وتقر كذلك أنها سوف تبحث في كامل 
رحاب المعرفة، وتنتقي شـــيئاً وتحيط به 
إحاطـــة تامـــة، لكي تتشـــبث بـــه إذا ما 
انهـــارت من جديد، وســـوف يســـاعدها 
ديك، كي لا ينتابها شـــعور فادح بالذنب، 
وأنهما سوف يعيشان بالقرب من شاطئ 
دافـــئ يمكنهمـــا فيه أن يكتســـبا ســـمرة 

وشباباً معاً.

مسارات جديدة

يلفـــت فيتزجيرالد إلـــى أن روزميري 
كانـــت مترددة فـــي الخوض في الأســـرار 
الشـــخصية، وكانـــت معجبة بديـــك دايفر 
الـــذي بـــدا لها كامـــل الأوصـــاف، وكانت 
معجبة بـــه بصمـــت، وبشـــرته تميل إلى 
الاحمـــرار الـــذي لوحته الشـــمس، وكذلك 
وشـــعرت  القصيـــر،  شـــعره  مـــع  الأمـــر 
بالسمة القاســـية فيه، وبكبح جماح نفسه 
وبانضباطـــه الذاتـــي، وهي مـــن فضائله 

الخاصة.
يشـــعر ديـــك أنـــه يعـــود فـــي بعض 
الأحيـــان إلـــى أجواء الحـــرب، وأن عالمه 

الآمـــن والجميـــل والمحبوب كلـــه ينفجر 
بكمية ضخمة مـــن الحب عالي الانفجار، 
ويســـمع شـــكوى أحدهم أن روح الحرب 
تنهـــال عليـــه مـــن جديـــد، وأنـــه خلـــف 
مئـــة عام مـــن الحب وراءه وهو ينســـف 
الخندق، ويبرز رأسه فوق حافة الجسر، 
وتـــراه يتبـــادل مـــع روزميـــري اللعـــب 

والتسلي.
يصـــف رغبة روزميـــري بالتعمق في 

معرفة ديك، وأنها واجهته 
بجدّية وسألته ما الذي يتخلى 
عنه؟ وهل هو عالم؟ فيخبرها 

أنه طبيب في المداواة، وأنه 
لم ينزل الخزي بنفسه حين 
كان في ذروة نجاحه المهني 
ويختبئ في الريفيرا، لكنه 

لا يمارس المهنة، ويعقب 
بقوله: مَن يدري، قد أعود 

إلى ممارستها ذات يوم.
يستنكف عن التمادي 

مع روزميري، ويخبرها أنها سوف 
تحظى بحب العديد من الناس وســـيكون 
شـــيئاً جميلاً إذا قابلت حبها الأول سليم 
الصحة والعاطفة معـــاً، ونظرت إليه من 
دون أن تكـــون لديها أدنى فكرة عما يدور 
في رأســـه، ورأتـــه يخطو خطـــوة أخرى 
بطيئـــة الحركـــة، ويلتفت وينظـــر إليها 
من جديـــد، واشـــتهت لبرهة مـــن الزمن 

أن تمســـك به وتلتهمه، لكنهـــا تراجعت 
وتركته يغادر.

كان ديـــك ينتقـــل مـــن حالـــة لأخرى، 
وهـــو يتأرجـــح في علاقاته مـــع أكثر من 
امرأة، فتراه مشـــرقاً لحظـــة، وفي لحظة 
أخرى تعيســـاً حتـــى الأعمـــاق، ويعميه 
الازديـــاد في النزعـــة الذاتيـــة برهة عما 
يجـــري حولـــه، ويحرمـــه مـــن التعرض 
لموجة المخيلة العميقة التي اعتمد عليها 

لإصدار أحكامه.
يلفت فيتزجيرالد إلى أن 
روزميري عشقت ديك لأنه 
أنقذها، وعبرت الكوارث 
التي كان يمكن أن تنتج 
عن الحادث كما النبوءة في 
ذهنها، وأصغت بوله جامح 
إلى صوته المهذب الواثق 
القوي وهو يطمئنها، ولكن 
قبل أن تصل إليه باندفاع 
الروح والجسد تركز انتباهه 
على شيء آخر، حيث بدأ سيل 
الألفاظ المســــيئة يهطل علــــى ديك من 

قبل نيكول التي تكشفه.
يمضـــي ديك فـــي حياته بعيـــداً عن 
نيكـــول، وعـــن أســـرته الصغيـــرة التي 
كونهـــا معها، والتي كانـــت تضم ولدين 
صغيريـــن، فـــي حـــين أن نيكـــول أيضاً 
اقترنـــت بـــزوج جديـــد لاحقـــاً، وظلت 

تتواصل مـــع ديك لتطلع علـــى أحواله، 
وتطمئـــن إلى أنه بخيـــر، وذلك من باب 
اســـتمرار مســـار الحياة لكل منهما، مع 

اختلاف السبل وتقطعها بهما معاً.

يذكر الناقد مالكوم كاولي أن أسلوب 
الكتابـــة كان مـــن النوع الـــذي لا يقابله 
المـــرء إلا نادراً فـــي أدب القصة الأميركي 
تتطلـــب  كانـــت  محاولتـــه  وأن  الجـــاد، 
حيوية تخيلية خاصـــة، وكان يحاول أن 
يكتشـــف، ويبتكر قيماً في مجتمع يفتقر 

إليها.
جديـــر بالذكـــر أن فيتزجيرالد اعتبر 
روايته ”والليل رقيق“ أعظم أعماله، وذلك 
على الرغـــم من أنها قوبلـــت بفتور حين 
نشـــرها، لكنها حظيت بالتقديـــر لاحقاً، 
واعتبـــرت من قبل النقاد والدارســـين من 
أفضـــل أعمـــال فيتزجيرالـــد. وفـــي عام 
1998، صنفـــت روايته علـــى قائمة أفضل 
100 روايـــة باللغة الإنجليزيـــة في القرن 

العشرين.

 دمشــق – عرفنا الأديبــــة الراحلة قمر 
كيلانــــي قاصــــة وروائية حيــــث اختيرت 
روايتها ”الدوامة“ ضمن قائمة أفضل 100

 رواية عربية في القرن 
العشرين، لكن الهيئة العامة 
السورية للكتاب سعت إلى 

تذكير القراء بنتاجاتها 
البحثية والنقدية عبر 
إعادة طباعتها ضمن 

الأعمال الكاملة للكاتبة 
في طبعتها الجديدة.

هذه النتاجات التي 
صدرت ضمن الأعمال 

الكاملة للأديبة كيلاني 
تضمنت دراسات 

عـــن حيـــاة وأدب الفـــارس والمؤرخ 
والشاعر أسامة بن منقذ أمير قلعة شيزر، 
أحـــد قادة صلاح الدين الأيوبي، ودراســـة 

عن الشـــاعر الجاهلي امرئ القيس حياته 
وشـــعره، وأخرى عن التصوف وعناصره 
وتاريخـــه منذ مـــا قبل الإســـلام وعلاقته 
ومشـــاهير  والديـــن  والفلســـفة  بـــالأدب 

المتصوفين العرب.
كمــــا نقرأ أيضا ضمن هذا 
الكتاب مؤلفها ”دمشق عاصمة 
ثقافة أبدية“ وتناول تاريخ هذه 
المدينــــة وتراثها وما يميزها من 
عمــــارة وأمثال شــــعبية وعادات 

وتقاليد.
أما المؤلف الأخير الذي يتضمنه 
هذا الجزء من الأعمال الكاملة 
فهو مجموعتها القصصية ”عواء 
الذئــــب وقصص أخرى“ واحتوت 
قصص ”السجين رقم1“ و“من مذكرات 
و“رســــائل من صديقة في الأرض  محارب“ 

المحتلة“ و“عواء الذئب“.

كتب
الجمعة 2020/06/26
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الأميركي ف. سكوت 

فيتزجيرالد روائي استثنائي 

يحول أبسط التفاصيل إلى 

عوالم من الإثارة

 مســقط – تحتــــوي مجموعة «مشــــا..
كيــــك» للقــــاص العُمانــــي ســــعيد محمد 
السيابي على عدد كبير من القصص التي 
صُنفت بوصفها قصصاً قصيرة جداً، أو 
ما يعرف اختصارا بـ“ق.ق.ج“، وهو فنٌ 

أدبي حديث، يقوم على التكثيف 
والرمز، ويضمر إيحاءات 

تتوالد من داخل النص محدثة 
حالة من الانزياح والمفاجأة 

الجمالية.
 وقد صدرت المجموعة 

عن دار «الآن ناشرون 
وموزعون» بالعاصمة 

الأردنية عمّان، وجاءت في 
مئة وأربع وعشرين صفحة 

من القطع المتوسط.
 وقدّم للمجموعة الدكتور 

محمـــود ســـعيد، عضـــو اتحـــاد الكتاب 
المصريين ورئيـــس تحرير مجلة ”ينابيع 

ثقافية“.

يقول سعيد ”يمارس الأديب العماني 
ســـعيد محمد الســـيابي فـــي مجموعته 
فنيـــات الكتابة،  القصصية ’مشـــا…كيك’ 
بمـــا يمكن القول بكل اقتـــدار، بما انثنى 
من ترسبات الوجود الشفهي والبصري،

 ووعي قرائي. ومن ذلك، يكون 
الحدس قرينة منفعلة 
بالباطن والظاهر، ويلعب 
المخيال دور المصمم في 
فضاء التّشكيل الخطابي، 
وتمثيل العلاقات الإبداعية. 
ويساهم الحس في تحليل 
شفرات الكون، وكينونة 
الإنسان الموجود داخله، 
ومزج خبرة التجلي داخل 

فعل الكتابة“.
 وقد لامس الســـيابي 
القصصية  مجموعتـــه  فـــي 
هذه تخـــوم الواقعية الســـحرية، فجاءت 
بعض قصصه محملـــة بالفانتازيا، لكنه 

الســـرد؛  لم يتـــورط كثيراً في ”غرائبية“ 
فوصف في قصص أخرى الواقع كما هو، 
محافظاً على انســـيابية السرد وحريصاً 
على ألا يخسر عنصري الإيحاء والمفارقة.

ولعل الســـبب في ذلك يعود إلى رغبة 
الكاتـــب في أن يبقى القـــارئ ابن واقعه، 
ويمـــلأ بنفســـه الكثيـــر من المســـاحات 

السردية متعددة الإيحاءات.
لذلـــك، نبعـــت التقاطاتـــه الذكية من 
الواقع البســـيط الفكاهـــي حيناً، كما في 

قصـــص ”شـــعرها الأشـــقر“ أو ”حريـــق 
المكتبـــة“، أو ”كـــرؤوس الثـــوم“، ومـــن 
الصـــور الفانتازيـــة حيناً آخـــر، كما في 
أو ”ضحـــك  قصـــص ”حبـــل الغســـيل“ 

الحمار“، وغيرهما.
كما وظف القاص السخرية في حالات 
أخرى مثرياً النـــص بإيحاءات تجاوزت 
حـــدود الســـرد العـــادي. وفـــي جميـــع 
الحـــالات، تكثفـــت العبـــارات، ودنت من 
تفاصيل الحيـــاة اليومية العادية لتخرج 
منها ما يستتر، من خلال عين ناقدة ولغة 

مكثفة قريبة من الشعر.
والجدير بالذكـــر أن هذه الطبعة هي 
الثانيـــة مـــن مجموعة ”مشـــا..كيك“ بعد 
الطبعـــة الأولى التي صـــدرت عام 2019. 
وصـــدر للكاتـــب قبلها: ”المبـــراة والقلم“ 
(2017)، و“جبرين وشـــاء الهوى“ (2016)، 
 ،(2015) الضوئيـــة“  الإشـــارة  و“أحـــلام 
بالإضافة إلى بحوث أدبية متعددة كتبها 

منفرداً أو بالمشاركة مع كتاب آخرين.

أسلوب الكتابة كان من 

النوع الذي لا يقابله المرء 

إلا نادرا في أدب القصة 

الأميركي الجاد

سعيد السيابي لامس في 

مجموعته تخوم الواقعية 

السحرية، فجاءت بعض 

قصصه محملة بالفانتازيا 

والبعض الآخر ملتصق 

رواية الأسرار والشخصيات المعقدة في ظلال الحرب

قصة حب هادئة تنقلب رأسا على عقب

يعتبر الروائي الأميركي سكوت فيتزجيرالد من أبرز كتاب القرن العشرين، 
وإن اشتهر بروايته التي تحولت إلى فيلم سينمائي مهم ”غاتسبي العظيم“ 
فإنه هو نفســــــه يعتبر روايته ”والليل رقيق“ أفضل أعماله، حيث تبلور فيها 

أسلوبه المميز في حبك الأحداث وصناعة السحر من تفاصيل بسيطة.

«والليل رقيق» أفضل روايات سكوت فيتزجيرالد

إصدار الأعمال الكاملةالواقعية السحرية قوام قصص العماني سعيد السيابي

للأديبة السورية قمر كيلاني
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  دبــي – أعلنت ســــينما عقيل، ســــينما 
الأفــــلام المســــتقلة فــــي دبي، عــــن طرحها 
لبرنامج ”ســــينما عقيل في ترحال“ طوال 
فتــــرة الصيف انطلاقا مــــن الجمعة وإلى 

غاية منتصف شهر سبتمبر المقبل.
ويقوم البرنامج بعرض سلسلة خاصة 
من أربعة أفلام من الكلاســــيكيات الخالدة 
والأفــــلام المعاصرة التــــي تحتفي ببهجة 
ومتعة السفر عبر الشاشة الكبيرة، والتي 
تسلط الضوء على المعالم السياحية حول 

العالم.
وبالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي 
فــــي أبوظبي، وشــــركة فرونــــت رو فيلمد 
إنترتينمنت تبدأ أولــــى رحلات البرنامج 
فــــي إيطاليــــا ضمــــن برنامــــج ”رحلة إلى 
إيطاليا“ مع تحفة المخرج فيديريكو فليني 
السينمائية ”لا دولتشي فيتا“ (إنتاج 1960) 

والحائز على جائزة الســــعفة الذهبية في 
مهرجان كان عام 1960، وجائزة الأوسكار 

لفئة أفضل أزياء عن العام ذاته.
فيتــــا“  دولتشــــي  ”لا  فيلــــم  ويحكــــي 
قصــــة مارســــيلو  أو ”الحيــــاة الحلــــوة“ 
يكتــــب  صحافــــي  وهــــو  ماســــتروياني، 
لمجلات الثرثــــرة. وخلال رحلة تجواله في 
روما الحديثــــة والمتطــــوّرة للغاية يواجه 
الصحافــــي أحلامه وأوهامه وكوابيســــه 
ومخاوفه أثناء بحثه عن المتعة والسعادة 

في كل مكان حوله.
ويســـتمر البرنامج مـــع فيلم ”الجمال 
(إنتـــاج 2013) للمخـــرج باولو  العظيـــم“ 
سورينتينو، والحائز على جائزة الأوسكار 
الـ86. ويحكي الفيلم قصة جب جامبارديلا 
البالغ مـــن العمر 65 عاما، الذي يكتشـــف 
روما ومجدها عبر مشاهد خالدة وجميلة.

وقامت ســــينما عقيل بافتتاح أبوابها 
يوم 12 يونيو الجاري بعد إغلاقها المؤقت 
فــــي إطار دعــــم جهود الإمــــارات لاحتواء 
19. وتتزامن  انتشــــار فايروس كوفيــــد – 
إعادة الافتتاح مع بروتوكولات التخفيف 
الجزئي على قيود الحركة في إمارة دبي، 
وفقا للقواعــــد التي وضعتها الســــلطات 
الصحية فــــي الإمارات العربيــــة المتحدة 

لضمان سلامة وراحة المقيمين والزوار.
وقالت المؤسســــة والمديــــرة التنفيذية 
لســــينما عقيــــل، بثينة كاظــــم ”نؤمن في 
ســــينما عقيل، بــــأن الســــينما يمكنها أن 
تأخذك عبــــر الأماكن والأزمنــــة: لا يتعينّ 
عليك فعليــــا ركوب الطائرة للســــفر. يمرّ 
علينا صيــــف 2020 بطريقة مختلفة، وإذا 
اخترت، مثل العديد من الناس هذا العام، 
عدم الســــفر إلى وجهة عطلتك الصيفية، 
فنحــــن نود إحضــــار هذه الوجهــــة إليك. 
نجمــــع لــــك حكايــــات الســــفر والتجوال، 
ونراهن عبــــر ”برنامج ســــينما عقيل في 
ترحــــال“ على قــــوة الســــينما التي تتنقل 

بالمشاهدين عبر مناظر طبيعية جديدة“.
وأضافت ”يشمل البرنامج بعضا من 
الأعمال الســــينمائية التي لا تنسى والتي 
تأسر المشــــاهد من خلال رحلة من روائع 
كلاسيكيات الســــينما، وبعضا من أفضل 
الأعمــــال المعاصرة -ندعوكم للترحال بكل 
أمان وجمال- عبر حبنا للصورة المتحركة 

خلال هذه الأوقات الصعبة“.
وفــــي جانب آخــــر، قالت إيــــدا زيليو 
غراندي، مديرة المعهــــد الثقافي الإيطالي 
بأبوظبي ”إننا ســــعداء جدا بالتعاون مع 

مؤسسة ذات جذور راسخة كسينما عقيل 
في دبــــي، نحن نؤمــــن بأهميــــة الترويج 
لإنجازات السينما الإيطالية في الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، التي تعــــد واحدة من 
أقدم الصناعات السينمائية على مستوى 
العالم، وهي الســــينما التــــي كانت دائما 
قادرة على إعــــادة الابتكار والابتكار على 

مرّ العقود“.
كما علّق المدير العام لشـــركة فرونت 
رو فيلمد إنترتينمنت جيانلوكا شـــقرا، 
قائلا ”ســـعداء بإقامة هذه الشـــراكة مع 
ســـينما عقيل لعرض سلسلة ”رحلة إلى 
إيطاليـــا“، إذ لا توجد طريقـــة للاحتفال 
بالـــروح البشـــرية أفضـــل مـــن التجربة 
المشتركة للسينما“. وأضاف ”تسمح لنا 
بالسفر  سلسلة أفلام ’رحلة إلى إيطاليا‘ 
إلى بلد عظيم ومشاركة تقاليده الرائعة، 
الماضـــي.  إلـــى  بالحنـــين  والاســـتمتاع 
كانـــت إيطاليا واحدة مـــن أكثر الأماكن 
تضـــرّرا خـــلال وباء كورونـــا، لذلك نرى 
هذه الشـــراكة تكريما مناسبا جدا لدولة 
مذهلة تمكنت وبالرغم من كل شـــيء من 

المضي قدما“.

دبي تقيم {رحلة إلى إيطاليا} 
عبر أفلام فليني وسورينتينو

{لا دولتشي فيتا} رحلة شيقة بين معالم روما الخالدة

سينما الأفلام المستقلة 
في دبي تعرض على 

جمهورها خلال الصيف 
سلسلة من كلاسيكيات 

السينما الإيطالية

المديـــرة  الهيئـــة  أعلنـــت  تونــس –   
لأيـــام قرطـــاج الســـينمائية 2020، عـــن 
إسنادها تانيتا خاصا للمفكر التونسي 
الراحـــل الشـــاذلي القليبي (6 ســـبتمبر 
وزارة  مؤســـس   ،(2020 مايـــو   13/1925
الشـــؤون الثقافيـــة وأحد أعمـــدة رموز 
الثقافة التونســـية، وذلك تكريما له ولما 
قدّمه للثقافة التونسية خاصة والعربية 

عامة.
وسيتم إســـناد تانيت خاص للراحل 
الشاذلي القليبي، ضمن فعاليات الدورة 
الحاديـــة والثلاثين المزمـــع إقامتها في 
الفترة الممتدة بـــين 7 و12 نوفمبر 2020. 
وكانت تونس فقدت الشـــاذلي القليبي، 
يوم 13 مايـــو الماضي، عن ســـن ناهزت 

95 عاما.
وأكّـــد بيان صـــادر عن أيـــام قرطاج 
الســـينمائية أن مديـــر المهرجـــان رضا 
الباهي كان مســـكونا منـــذ تعيينه على 
رأس المهرجـــان بهاجس تكريم القليبي، 
الذي سُـــئل ذات مرة عـــن نيته في كتابة 
مذكراته، فقـــال ”لا أعتزم كتابة مذكرات، 
لأني أعتقد أن الذاكـــرة خائنة في أغلب 
الأحيـــان“. لذلك قـــرّر رضـــا الباهي أن 
تحُفظ ذاكرة القليبي معتبرا تكريمه من 

الأولويات الوطنية.
ويقـــول البيان ”لكن للموت ســـلطته 
وكلمتـــه الأخيـــرة، إذ رحـــل الشـــاذلي 
القليبـــي فجـــر 13 مايـــو 2020، أشـــهرا 
قبـــل انعقـــاد الـــدورة 31 لأيـــام قرطاج 
الســـينمائية، ولكن التكـــريم لم يقبر مع 
رحيله، إذ يســـند المهرجان تانيتا خاصا 

للراحـــل فـــي احتفالية ســـتنتظم ضمن 
فعاليات أيام قرطاج الســـينمائية 2020 
تقديـــرا واعترافا بكل ما قدّمـــه للثقافة 

التونسية والعربية.

وأعلنـــت وزيـــرة الشـــؤون الثقافية 
التونســـية شـــيراز العتيري مؤخرا، أن 
مدينة الثقافة بالعاصمة تونس ستحمل 
ابتـــداء مـــن يـــوم 9 يوليو القادم اســـم 
الفقيـــد الشـــاذلي القليبي، كمـــا أعلنت 
العتيـــري عن تنظيـــم أربعينيـــة الفقيد 
في اليـــوم ذاته بمدينة الثقافة، بحضور 

رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

أيام قرطاج السينمائية 
تكرم الشاذلي القليبي

 دمشق - انطلقت مساء الخميس بدار 
الأســــد للثقافــــة والفنون (أوبرا دمشــــق) 
فعاليــــات الدورة الســــابعة مــــن مهرجان 
ســــينما الشــــباب والأفلام القصيرة وسط 
حالــــة مــــن التنافس بــــين شــــباب قدّموا 
طاقاتهــــم الإبداعية ورؤاهم الســــينمائية 

المختلفة.
السوري  السينمائي  المخرج  ويترأس 
باســــل الخطيــــب لجنــــة تحكيم الــــدورة 
الســــابعة مــــن المهرجــــان التــــي تتواصل 
فعالياتها إلى غاية التاسع والعشرين من 
يونيــــو الجاري، بعضويــــة كل من الممثلة 

كندا حنا والمايسترو عدنان فتح الله.

مسابقة وحيدة

يتضمن المهرجان مســـابقة رســـمية 
وحيدة، هي مســـابقة ســـينما الشـــباب 
(مشـــروع دعـــم ســـينما الشـــباب) التي 
ضمـــت ثلاثة وعشـــرين فيلمـــا قصيرا، 
وذلك بعد أن تم إلغاء المســـابقة العربية 

التي كان من المقرّر إقامتها بالتوازي مع 
مســـابقة سينما الشـــباب بسبب الحجر 
الصحي في ســـوريا، وكذلك لعدم وجود 
رحلات طيـــران من وإلى دمشـــق نتيجة 

توقّف رحلات الطيران العالمية.
الرســـمية  المســـابقة  وســـتعرض 
للمهرجـــان الأفـــلام  التاليـــة ”30 يوم“، 
”حيـــاة“، ”أترعتا“، ”أبناء الحياة“، ”آخر 

موقف“، ”إذا“، ”الأجسام أغرب ممّا تبدو 
في المرآة“، ”اليوم الأخير“، ”أول رسمة“، 
”بداية أكثر ثبات ممكن“، ”برســـم البيع“، 
”رجل صغيـــر“، ”فتحـــة عدســـة“، ”فول 
آيس“، ”أول يوم“، ”لولـــو“، ”ماذا لو؟“، 
”مذكرات أول رصاصـــة“، ”همزة وصل“، 
”واحد تحت الصفـــر“، ”يوم عادي جدا“، 

”نهاري خارجي“ و“توه“.
وعلـــى التـــوازي مع أفلام المســـابقة 
الرسمية للمهرجان سوف تقام في صالة 
كندي دمشق عروض لمجموعة من الأفلام 
ليزن  القصيرة  المحترفة، وهي ”جوري“ 
أنـــزور، ”فوتوغـــراف“ للمهنـــد كلثـــوم، 
لفـــراس محمـــد،  ”الدائـــرة الســـحرية“ 
لوليد درويش، ”قابـــل للطعن“  ”تشـــيز“ 
لأســـامة عبيدالناصـــر، ”عبـــق التاريخ“ 

لغسان شميط و“قطرات“ لأيهم عرسان.
كمـــا ســـيكرم المهرجـــان عـــددا مـــن 
الفنانين الســـوريين، وهم: أســـعد فضة 
ووفاء موصلي وعارف الطويل، ومشرف 

الإضاءة إبراهيم مطر.
ويمنـــح المهرجـــان في العادة ســـبع 
جوائـــز رســـمية، وهو الذي منـــح العام 
الماضـــي جائزة الجمهـــور لفيلـــم ”100 
ســـيناريو وإخراج أريـــج دوارة  ليـــرة“ 
ونور خيـــر الأنام، وهي جائـــزة محدثة 
من قبل فريق مـــن المتطوعين الطلاب في 
كليات الإعـــلام والصحافة في ســـوريا، 
قدّمـــت لأول مرة في تاريـــخ المهرجانات 
السينمائية السورية، لكنها حجبت هذا 

العام لأسباب تقنية.
ومـــن خـــلال اســـتعراض عناويـــن 
الأفـــلام التي قدّمها الهواة الشـــباب في 
الدورة الحالية، تتّضـــح آفاق المواضيع 
التـــي دارت فـــي معظمها حـــول المعاناة 
الإنســـانية التـــي يكابدهـــا النـــاس في 
وطـــن جريح يعانـــي كـــوارث الحروب، 
ومنعكســـات ذلك على تفاصيل حيواتهم 
الشكلية والعميقة. كما ظهرت في بعض 
الأفلام عوالم الأطفال ومعاناتهم العميقة 

والمؤلمة من حيث وقوعهم فريسة للبؤس 
والتشرّد والجوع واليتم.

أما الأفلام المحترفة التي ســـيعرضها 
المهرجـــان، وهي ســـبعة أفـــلام قصيرة، 
تراوحـــت مواضيعهـــا بـــين الإنســـاني 
العميـــق الذي يتصـــدّى لموضوع مخاطر 
الحـــروب علـــى الأطفـــال كمـــا فـــي فيلم 
”جـــوري“ ليـــزن أنـــزور، والـــذي حاز من 

خلاله على الجائزة الذهبية في مهرجان 
الدار البيضاء في المغرب.

طفولة مهمشة

في فيلم «جوري» يذهب أنزور مجدّدا 
نحـــو عالم الطفولة، عبر شـــخصية فتاة 
صغيـــرة عانت حصـــارا وعنفا نفســـيا 
نتيجة الظـــرف المباغت والقاســـي الذي 
وجدت نفســـها فيـــه، وذلك بعـــد بقائها 
وحيـــدة فـــي مدينة تعرّضـــت لهجوم من 
مســـلحين فبقـــوا فيها، ويلاحـــق الفيلم 
هواجسها ومســـار حياتها في متتاليات 
مكانية ترصـــد تفاصيل حياتها بعد هذه 
المحنـــة. وهو من بطولـــة الممثل اللبناني 
بيير داغر والممثلة السورية روبين عيسى 

والطفلة شهد الزلاق.

وســـبق أن حقّق فيلـــم ”فوتوغراف“ 
للمهنـــد كلثـــوم العديد مـــن الجوائز في 
مهرجانات عربية وعالمية، وتدور أحداثه 
حول تأثيـــرات الحرب ومـــا بعدها على 
الطفل الســـوري والعمالـــة التي فرضت 
عليهـــم للوقـــوف إلـــى جانـــب عائلاتهم 
ومســـاعدتها ماديـــا مقابـــل الاســـتغناء 
عن حقوقهم التعليميـــة. وهو من بطولة 
الطفلين ســـليمان الأحمد وغالب شندوبة 
والفنانين جمـــال العلي وصفوح ميماس 

وعتاب أبوأسعد.
فيتحدّث  أما فيلم ”الدائرة السحرية“ 
عن مدى إمكانية تأقلم الناس مع الحرب 
وتبعاتها عليهم، وكذلك يســـتعرض فيلم 
”تشـــيز“ حالة واقعية عن حدث عســـكري 
جـــرى في أحد المواقع أثنـــاء الحرب. أما 
الذي أخرجه الشـــاب  فيلم ”قابل للطعن“ 
أســـامة عبيدالناصـــر، فيقـــدّم نماذج من 
تقاطع علاقات إنسانية تبحث عن العدالة 

في مدينة مأزومة خلال يوم واحد.
وكان عبيدالناصـــر قد فاز في الدورة 
السادســـة من مهرجان ســـينما الشباب 
والأفـــلام القصيرة بفيلمـــه ”نخب ثاني“ 
بالجائزة الذهبية وأفضل سيناريو، كما 
نال في مهرجان شـــرم الشيخ السينمائي 

بمصـــر الجائـــزة الفضيـــة في مســـابقة 
الفيلم القصير.

ويقدّم المخرج أيهم عرســــان في فيلمه 
عوالم شــــخصيتين نســــائيتين  ”قطرات“ 
تتحداهما ظروف صعبــــة، واحدة تواجه 
مخاطر انهيار أســــرتها والأخرى تواجه 
ألــــم الفقــــدان. وهو مــــن بطولة شــــكران 
مرتجــــى وجــــلال شــــموط وبســــام لطفي 
وبمشــــاركة كل مــــن إنانــــا راشــــد، منيب 
أربيــــل، نور خلف، عبــــد الزامل والطفلين 

مرمر عرسان وحسن الكردي.
وســــبق للمخــــرج أيهــــم عرســــان أن 
قــــدّم العديد مــــن الأفلام القصيــــرة منها 
فيلــــم ”حلــــم“ الذي فــــاز بالمرتبــــة الأولى 
ضمن مســــابقة الســــيناريو التي تجريها 
المؤسســــة العامة للسينما بسوريا، وذلك 

في العام 2017.
ويطــــل فيلــــم ”عبــــق التاريــــخ“ الذي 
يقدّمــــه المخرج المخضرم غســــان شــــميط 
ليكــــون الفيلم الوثائقي الوحيد المشــــارك 
فــــي المهرجــــان، وفيــــه يرصــــد مخرجــــه 
احتفاليــــة مجمع اللغة العربية بدمشــــق 
بالذكــــرى المئوية الأولى لتأسيســــه على 
يدي اللغوي والأديب الشــــهير محمد كرد 

علي ومجموعة من مجايليه.

وتنافس فــــي الدورة الماضية 29 فيلما 
سوريا على جوائز مسابقة سينما الشباب 
التي ذهبت جائزتها الذهبية لفيلم ”الوجه 
الأول أمــــي“ للمخرجــــة ربــــاب مرهج، أما 
الفضية فكانت من نصيــــب الفيلم ”خرزة 
زرقــــاء“ إخــــراج عبداللطيف كنعــــان فيما 
إخراج  ذهبت البرونزية لفيلم ”الحرامي“ 

فراس محمد.

فيما تنافــــس 21 فيلما من خمس دول 
عربية هي سوريا ولبنان والعراق ومصر 
وتونس علــــى الجائزة الذهبية لمســــابقة 
الأفلام القصيرة الاحترافية، والتي ذهبت 
مناصفــــة بين الفيلــــم اللبناني ”ســــتارة“ 
للمخرجة ســــارة مزهر والفيلم الســــوري 

”خلل“ للمخرج السدير مسعود.

دمشق تتحدى الوباء وتقيم مهرجان سينما الشباب

أفلام تعكس الواقع السوري المأزوم

غياب الحضور العربي والأفلام السورية تتنافس على الجائزة الوحيدة للدورة السابعة
في ربيع كل عام يقام في دمشق مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة، 
والذي بات حدثا سينمائيا سنويا ينتظره جمهور السينما السورية، خاصة 
من الشــــــباب والهواة، وكان من المفترض أن تقام دورته السابعة في شهر 
أبريل الماضي بمشــــــاركة سورية وعربية، لكن أجواء الحجر الصحي التي 

فرضها تفشي فايروس كورونا أجل إقامة الدورة السابعة. 

نضال قوشحة
كاتب سوري

الدورة الحادية والثلاثون من 
أيام قرطاج السينمائية تسند 
تانيتا خاصا للمفكر التونسي 

الراحل الشاذلي القليبي

>

المشرفون على المهرجان 
ألغوا المسابقة العربية بسبب 

الحجر الصحي في سوريا 
وعدم وجود رحلات طيران 

من وإلى دمشق

>

أفلام الهواة من الشباب 
تدور معظمها حول المعاناة 

الإنسانية التي يكابدها 
الناس في وطن جريح يعاني 

كوارث الحروب



 أقفلـــت مـــدن العالـــم تباعـــا بســـبب 
الخـــوف مـــن تفشـــي فايـــروس كورونا 
وبقي البشر في منازلهم لمدة ثلاثة أشهر 
متواصلة، يتعاركون مع العزلة، ويواجه 
معظمهـــم تصدّع وهم جبروت الإنســـان 
المعاصـــر، ويتفرّج بعضهـــم الآخر على 
شـــبه انهيـــار الاقتصاد العالمـــي، القائم 
على استغلال الموارد البشرية والطبيعية 
على الســـواء، أمام انتكاســـة أو احتمال 
انتكاســـة الجهاز التنفسي البشري أمام 

الفايروس.
واليـــوم، بعد أن بـــدأت الحياة تعود 
شـــيئا فشـــيئا إلى تلك المدن مع تصاعد 
الخوف من عودة انتشار الوباء مع بداية 
فصل الخريف، نتأمل في بشر المدن وفي 
معظم وجوههم المقنعة بقناع هزيل يشي 
بما طـــرأ علـــى ملامحهـــم الداخلية من 

تغيير.
وليـــس القناع الواقي هـــذا إلاّ مجرد 
دليل بصري على ما اختبروه خلال فترة 
الحجـــر من مشـــاعر شـــديدة الاختلاف 
والقوة. مشاعر ومواقف وجودية امتدت 
مـــن الخوف والقلق والشـــك وصولا إلى 

الجشع والأنانية والعنصرية.
ســـاكنو تلك المـــدن العظيمة تاريخيا 
أو الطاغية سياســـيا على مدن أخرى من 
العالم، يبدو معظمهم اليوم أكثر من يوم 
آخر يشبهون ما رسمه الفنان التشكيلي 
والفنـــان  الـــرواس،  محمـــد  اللبنانـــي 
اللبناني/ الأرجنتينـــي إميليو طراد في 

لوحاته.
الفنـــان  عنـــد  البشـــرية  الكائنـــات 
إميليو طراد تنتصب في وســـط لوحاته 
ملوّحـــة برمـــال ماضيـــة وغبـــار وقـــد 
امتصت ما اســـتطاعت من ألوان باهتة. 
هي شـــخوص من هـــذا الزمـــن، ولكنها 
أيضـــا مـــن الماضـــي. كائنـــات مُســـمرّة 
فـــي أرضهـــا تنظر إلـــى المشُـــاهد نظرة 
واهيـــة خالية من أي تعبيـــر غير مُدركة 
خصوصية المكان الـــذي أحضره الفنان 
لها، لأنه مـــكان مفتوح يتشـــارك فيه كل 

البشر.
الآلات  إلـــى  أقـــرب  هـــي  شـــخوص 
البشـــرية التـــي تتـــم صناعتهـــا اليوم 
على الرغم من هيئاتها الإنســـانية التي 
اســـتمدت ”ملابســـها“ من عصور ذهبية 

فائتة.
ليست الأمكنة التي غرز فيها إميليو 
طراد شـــخوصه شـــبه البشـــرية خارج 
هذه المنظومـــة المهُجنة والغرائبية. فهي 
مزيج خصب من مشـــاهد وبنى هندسية 
مـــن لوحات وجداريـــات لفناني النهضة 
الكلاســـيكي  الفن  وعمالقـــة  الأوروبيـــة 
وملقحـــة بأجواء من الفـــن المعاصر على 

السواء.
الأرجنتيني  اللبناني/  الفنان  يصوّر 
الهيبة في أرجـــاء معظم لوحاته، ولكنها 
هيبة دون أي بريـــق، إذ قد تولى نخرها 
الزمـــن الميتافيزيقـــي (المتُمثـــل بالألوان 
الباهتـــة/ المعُتّقـــة) الذي خلافـــا للزمن 
الطبيعـــي لا يهتم بتراتبيـــة الأيام بقدر 

اهتمامه بإبراز سلطته الساحقة (أي 
سلطة الزمن الميتافيزيقي) على الكائن 
البشري الفاني، والذي مهما عظم هو 
أدنى من الكون، ولو أنه قد بدأ يعتبر 

نفسه خلافا لذلك قبل أن يحل موعد 
”لقائه“ الساحق مع 

مخلوق مجهري قاهر 
أطلق عليه العلماء 

كوفيد – 19.
أما الفنان 

التشكيلي اللبناني 
محمد الرواس 
فالشخصيات 

النسائية التي لطالما 
صوّرها، لاسيما في 

آخر لوحاته  فهي 
اليوم حقيقية/ 

معاصرة أكثر من 
أي زمن مضى.

يتشـــارك الرواس مع طراد بدمجهما 
لعناصـــر مـــن التاريخ الفنـــي الأوروبي 
القديم والمعاصر في لوحاتهما. وكلاهما 
يعتمدان في تشكيل لوحاتهما على بنيان 
هندســـي مُركّب بدقة، وهو ناتج من دون 
أي شـــك عن بحث بصري حثيث تسيطر 
عليـــه الذهنية والبرودة القاســـية شـــبه 

اللاإنسانية.
فقد قـــدّم الفنان فـــي معرضه الأخير 
في بيروت منذ أكثر من ســـنتين نســـاءه 
فقيـــرة  بشـــرية  كنصـــب  ”المشُـــيّدة“ 

إنســـانيا. حينهـــا وجـــد الكثيـــرون أن 
لوحاتـــه هذه تمثـــل ”المـــرأة المعاصرة“ 
لما تشـــير إليـــه من ملامح تحـــرّر، وقوة 

وكبرياء.
المتُمعن اليوم في ما وضعه الرواس 
فـــي لوحاتـــه تلـــك ســـيرى بأنـــه صوّر 
المـــرأة مـــن مخيلتـــه الذكوريـــة الدافقة 
والصالحـــة لأن تكـــون امـــرأة لزمن ”ما 
بعـــد كورونـــا“. فقد ظهرت فـــي لوحاته 
كائنـــا عملاقـــا، ولكنه معـــزول وهش لا 
يمكـــن التعامـــل معـــه، لأنـــه لا يريد أن 
يُتعامل معه إلاّ من خلال عملية حسابية 
دقيقـــة، وهذا أمـــر لا يمكـــن تحقيقه إلاّ 
جزئيـــا حينمـــا يتعلق الأمـــر بالعلاقات 

الإنسانية.
امـــرأة تليـــق بزمن ما بعـــد كورونا، 
التباعـــد  وســـيفرض  فـــرض  حيـــث 
الاجتماعـــي والخوف من الآخر تبدلا في 

صميم التركيبة النفسية/ الإنسانية.
يبـــدو أن الفنان كان رائيـــا فيتخيّل 
هيئة امرأة ما بعد أزمة انتشـــار الوباء. 
وهي لا تقل برودة عن شـــخوص الفنان 
إميليـــو طـــراد. أراد محمـــد الرواس في 
لوحاتـــه أن يصوّر المرأة كرمـــز للحرية 
والقوة فجعلها تعرض مفاتنها إما من 
خلال ملابسها أو وضعية ظهورها 
كمجسم يفتقر إلى 
الحياة الحسية وإلى 
حضور الآخر/ الرجل 
الذي لن يكون أقل برودة 
منها إن فكّر أن يحضر 

إلى اللوحة.
في كل الأحوال ليس 
محمد الرواس معنيا 
بشكل مباشر بلقاء الرجل 
بالمرأة إلاّ من خلال 
تشييئ أحدهما للآخر. 
ومن خلال ما جسّده 
الفنان في لوحته يبدو 
واضحا أنهما، أي الرجل 
و المرأة، لن يلتقيا إلاّ 
ليحتدم الصراع بينهما، 
ربما تحت تأثير زمن 
فُقدت فيه كل الأوهام، 
كزمن ما بعد كورونا. هي 
اليوم أكثر من أي زمن 
مضى،  الحرب الباردة في 
لوحته. إنه الاستغناء عن الآخر، 
والشوق إلى مجهول قد يكون الآخر 
المسُتغنى عنه. إنه إنذار بانفجار.. لن 

يحدث.

تشكيل
الجمعة 2020/06/26

17السنة 42 العدد 11743

 تَذكُـــر المرويـــات المســـيحية أن أحـــد 
العرافـــين قـــد تنبـــأ للحاكـــم الرومانـــي 
بفلســـطين هيرودتس أن نهايته ســـتكون 
علـــى يد طفل صغير من أهل مملكته، فراح 
هيرودتـــس يقتـــل كل من يولـــد في حدود 
فلســـطين حتى يمنع تحقّق هـــذه النبوءة. 
في تلك الأثناء ولد الســـيد المسيح، وخوفا 
عليه من بطش الحاكم فرّت والدته السيدة 

العذراء مريم إلى مصر.
ترتبط هـــذه الرواية الدينيـــة بالعديد 
مـــن التفاصيل عن الأماكـــن التي مرّت بها 
الســـيدة العذراء مـــع رضيعهـــا بصحبة 
يوســـف النجار من الناصرة في فلســـطين 
وحتى اســـتقرارها لســـنوات فـــي صعيد 
مصـــر، مرورا بصحـــراء ســـيناء وغيرها 
مـــن الأماكـــن الأخـــرى التي ذكرتهـــا هذه 
الروايـــات. وقد عرفـــت هـــذه الرواية في 

التاريخ المسيحي برحلة العائلة المقدسة.
وتبدو بعض تفاصيـــل هذه الروايات 
الدينية التي جاءت في الكتاب المقدّس عند 
المسيحيين قريبة الشبه بما جاء في القرآن 
الكريم عند المسلمين، وتُعدّ معاناة السيدة 
العـــذراء مـــريم أحد القواســـم المشـــتركة 
المســـلمون  يجتمـــع  إذ  الديانتـــين،  بـــين 
والمســـيحيون معا على حبهـــم وتقديرهم 
للســـيدة مريم العذراء، التـــي يُنظر إليها 

دائما كنموذج للزُهد والتضحية والورع.
من وحي هـــذه الرحلة المقدســـة التي 
خاضتها الســـيدة مريم العذراء ورضيعها 
إلى مصر قدّم أكثر من ســـتين فنانا وفنانة 
من 17 دولـــة أعمالهم الفنية فـــي القاهرة 
تحت عنـــوان ”رحلـــة العائلة المقدســـة“، 
وهـــي الدورة الخامســـة التـــي تقام تحت 
هذا العنوان، لكنهـــا المرة الأولى التي يتم 
تنظيمهـــا عبـــر الواقـــع الافتراضي، نظرا 
لحالـــة الإغلاق العام الذي تشـــهده قاعات 
العـــرض في مصر بســـبب وبـــاء كورونا. 
ونظّم المعرض الفنان المصري شادي أديب 

سلامة، وهو صاحب الفكرة منذ البداية.
وعبّرت الأعمال 

المشاركة عن رؤية 
أصحابها لرحلة 
العائلة المقدسة، 

كل حسب 
رؤيته 

الخاصة وأسلوبه الفني، فمنهم من تناول 
الفكـــرة من منظـــور مُباشـــر، بينما فضل 
آخرون تلمّس روح الحكاية وصوغها عبر 
ســـياقات مجـــردة أو رمزيـــة أو حتى عبر 

صياغات طريفة أحيانا.
ويطـــرح المعـــرض إلى جانـــب فكرته 
الرئيســـية عددا من الأفـــكار الأخرى التي 
تتمحور حول فكرة التعايش بين الديانات 
والثقافـــات المختلفة، والبحث في ما بينها 
عـــن نقـــاط التواصل المشُـــتركة، بديلا عن 

التنافر والعداء في ما بينها.

ويـــرى مُنظـــم المعرض شـــادي أديب 
سلامة، أن العالم يحتاج بالفعل هذه الأيام 
إلى استحضار مثل هذه النماذج المشُتركة 
التـــي نحمل لهـــا جميعا قـــدرا كبيرا من 
التقديـــر. والســـيدة العذراء هـــي أوضح 
نمـــوذج يمكن البناء عليـــه في هذا الصدد 
على مســـتوى العقيدة الدينية، فهي تمثل 
عاملا مشـــتركا بين المسلمين والمسيحيين 
جميعـــا، وهـــي محل تقديـــر وتبجيل لدى 
أتبـــاع الديانتين. وعن ذلك يقول ســـلامة 
”لأجـــل ذلك ضم المعـــرض أعمـــالا لفنانين 
مســـلمين ومســـيحيين عبّـــروا عـــن هـــذا 
الموضوع بأساليبهم المختلفة، لكن المتأمّل 
للأعمال لا بد له أن يلحظ شيئا مشتركا في 
ما بينها، هذا الشيء هو ما يحمله الجميع 

من تقدير وإجلال للسيدة العذراء“.
الافتراضــــي  العــــرض  أن  ويضيــــف 
ســــاهم في تحويل معرض ”رحلــــة العائلة 
المقدســــة“ إلى عرض دولي، حيث تقدّم عدد 
مــــن الفنانــــين العرب والأجانب للمشــــاركة 
بالمعــــرض عند الإعلان عنــــه عبر الإنترنت، 
ولفت إلى أنه ســــيتم تحويل 
العــــرض الافتراضــــي إلى 
عــــرض واقعي بعد زوال 

الأزمة.
من بين الفنانين 
المشاركين في هذا 
المعرض الفنان 
هشام نوار، الذي 
يعرض لوحة 
مرسومة بالألوان 
المائية على 
الورق. واختار 
نوار أن يتعامل 
مع الشكل على 
نحو مجرّد مع 
التركيز على 
العناصر 
الدالة 
والرمزية 
لهذه 

الرحلـــة، فخلافا لصورة الســـيدة العذراء 
والمســـيح ويوســـف النجار، تتشـــارك في 
المشـــهد معهم ثلاثة عناصر أخرى مرتبطة 
بالرواية الدينية لهذه الرحلة، وهي الحمار 
الذي اســـتخدماه في الســـفر، والشـــجرة 
التـــي اســـتظلا تحتهـــا، والأســـماك التي 
اســـتعانا بها كمؤونة لهم أثنـــاء الرحلة، 
وكلها عناصر تحمـــل رمزية دينية توظف 
عادة على هيئة أيقونـــات ورموز في الفن 

الشعبي في الكثير من الثقافات.
هـــذه العناصـــر الثلاثة نفســـها كانت 
عامـــلا مشـــتركا لعـــدد آخر مـــن الأعمال 
المعروضـــة، كعمـــل الفنـــان شـــادي أديب 
ســـلامة منظم المعـــرض الذي قـــدّم لوحته 
المرســـومة علـــى ورق معاد تدويـــره، لكنه 
أضـــاف إلـــى المشـــهد بعـــض العناصـــر 
المرتبطـــة بالحضـــارة المصريـــة القديمة. 

وكذلك عمل الفنانة ريتا 
كيفوركيـــان من مصـــر أيضـــا. بينما ركّز 
البعـــض الآخر علـــى صورة العـــذراء مع 

طفلها كعمل الفنانة إيمان حكيم، مثلا.
ولـــم يقتصـــر المعـــرض علـــى أعمال 
التصوير والرسم فقط، بل ضمّ كذلك أعمالا 
غرافيكيـــة كعمل الفنانـــة فاطمة درويش، 
وأعمـــال فوتوغرافية كعمل الفنانة هايدي 

معروف.
ومـــن بـــين المشـــاركين عـــرض الفنان 
محمـــود ســـليمان فـــي مجـــال الكمبيوتر 
غرافيـــك واحـــدة مـــن بـــين أبـــرز الأعمال 
المشـــاركة، حيث اســـتلهم الفنان في عمله 
روح الأعمال الكلاسيكية في عصر النهضة 
التي تناولت الموضوع نفســـه مع توظيف 
الشـــكل في إطار معاصـــر، مركزا الاهتمام 
على صورة السيدة العذراء وطفلها، بينما 
يظهر في الخلفية صورة الســـيد المســـيح 

رجلا.
ولـــم يقتصـــر تنـــاول رحلـــة العائلة 
المقدســـة على المرويات المسيحية فقط، إذ 
قدّمت الفنانة شـــيماء كامل عملها المرسوم 
بخامات مختلفة على الورق مستلهمة إياه 
مـــن آيات القـــرآن الكريم. ضـــم عمل كامل 
مقاطع من ســـورة مريم مُحاطة بمعالجات 

لونية مجردة.
ومـــن إيطاليـــا قدمت الفنانـــة أنتنيلا 
ليوني توظيفا آخـــر للنصوص والكتابات 
الدينيـــة من خلال عملهـــا الذي يجمع بين 
الكتابـــات والرســـوم، إذ تضمنت لوحتها 
الكتـــاب  مـــن  مقاطـــع  بعـــض  المشـــاركة 
المقـــدس. ومن لبنان شـــاركت الفنانة لينا 
كليكيـــان بعمـــل مرســـوم علـــى الخشـــب 
بخامـــة التمبـــرا الذهبية. كما شـــارك في 
المعرض أيضا فنانون من بيرو وتشـــيلي 
والفلبـــين وبولنـــدا، وســـبعة فنانـــين من 

رومانيا.
وشاركت الفنانة ريتش ديثليفسن من 
الدنمـــارك بعمل يحمل نوعـــا من الطرافة، 
إذ صـــوّرت الســـيدة العـــذراء وهي تحمل 
المسيح على عربة أطفال حديثة إلى جوار 

أهرامات الجيزة.
ويقـــول منظم المعرض الفنان شـــادي 
أديب ســـلامة ”تعـــود فكرة المعـــرض إلى 
عـــام 2006 حـــين نُظمـــت دورتـــه الأولـــى 
تكريمـــا لذكـــرى والـــدي أديب ســـلامة“، 
وهـــو كاتب مصـــري معروف ولـــه العديد 
مـــن الأبحاث حول رحلة العائلة المقدســـة، 
وتحوّلت إحدى رواياته إلى فيلم سينمائي 
للمخرج خيري بشـــارة وهو فيلم ”يسوع 

بمصر“.

رحلة العائلة المقدسة 

إلى مصر يعاد تشكيلها فنيا
معرض افتراضي يرسخ التعايش بين الديانات والثقافات

لهم المسلمين والمسيحيين معا
ُ

مريم العذراء.. رمز ديني ي

تعوّدت مصر على تنظيم معرض ”رحلة العائلة المقدســــــة“ منذ العام 2006، 
ثم توقّفت من بعد بسبب الاضطرابات التي صاحبت ثورة يناير في مصر، 
وها هو يعود مرة أخرى بثوب جديد وبمشــــــاركة ســــــتين فنانا من 17 دولة. 

ولكن هذه المرة تحت وطأة الإغلاق الذي سببه وباء كورونا.

ما يمُكــــــن تخيّله يمكــــــن أن يحدث 
ــــــة. فالوجوه التي  فــــــي لحظة مُفاجئ
تبنّت تراكــــــم الأقنعة على ملامحها 
تحتها،  احتجبت  فخرية  كنياشــــــين 
تتعرّى اليوم، لتفضح كل ما أصاب 
إنسانيتها من اهتراء. ولم تجئ هذه 
إلاّ مــــــن خلال ضرورة  ”الفضيحة“ 
ــــــاع واحد هو  ــــــزام بوضــــــع قن الالت
طبي/ واق لا يشبه الأقنعة الماضية 

بأي شيء يُذكر.

الأعمال المشاركة في 

رت عن رؤية 
ّ
المعرض عب

أصحابها لرحلة العائلة 

المقدسة، كل حسب 

مرجعياته وأسلوبه الفني

الفنانان محمد الرواس 

وإميليو طراد يتشاركان 

بدمجهما لعناصر من التاريخ 

الفني الأوروبي القديم 

والمعاصر في لوحاتهما

ناهد خزام

تحتح االمرلمرةة ولولكنكن ههذهذه

كاتبة مصرية

أهل مدن إميليو طراد 

ومحمد الرواس يخرجون إلى الشارع

كائنات بشرية برمال ماضية وألوان باهتة (لوحة للفنان إميليو طراد)

امرأة تليق بزمن ما بعد كورونا (لوحة للفنان محمد الرواس)

يب ي ري ن رض م و
سلامة، وهو صاحب الفكرة منذ البداية.

وعبّرت الأعمال 
المشاركة عن رؤية
أصحابها لرحلة 
العائلة المقدسة، 

كل حسب
رؤيته 

لإ بر ن لإ رض ب
ولفت إلى أنه ســــيتم تح
العــــرض الافتراضـــ
عــــرض واقعي بعد

الأزمة.
من بين ال
المشاركين ف
المعرض
هشام نوار
يعرض
مرسومة با
المائي
الورق. و
نوار أن ي
مع الشك
نحو مج
التركي
الع

وال

ميموزا العراوي

ي ي

ناقدة لبنانية

الأرجنتيني اللبناني/  ن
معظم لوحاته، ولكنها ء
يـــق، إذ قد تولى نخرها
(المتُمثـــل بالألوان يقـــي
ر ى و إ ق ي

ـــة) الذي خلافـــا للزمن
و ب ) ي ي

م بتراتبيـــة الأيام بقدر
سلطته الساحقة (أي 
تافيزيقي) على الكائن
والذي مهما عظم هو 
ولو أنه قد بدأ يعتبر 

قبل أن يحل موعد 
مع 

قاهر 
ء 

ي

طالما 
في 
ي

ن

خلال ملابسها أو
ك
الح
حض
الذي لن
منها
إلى ا
في
مح
بشكل م
ب
تشيي
وم
الفنا
واضحا
و ا
ليحتد
ربم
فُقدت
ربم

كزمن ما
اليوم
مضى،  
لوحته. إنه الاس
والشوق إلى مجه
المسُتغنى عنه. إنه إ
ج ى إ وق وو

يحدث.



 دبي – بث التلفزيون الإيراني الرسمي 
اعترافات قســـرية مشـــتبه بها لما لا يقل 
عن 355 شـــخصا خـــلال العقـــد الماضي 
كوسيلة لقمع المعارضين والنشطاء نيابة 
عـــن الأجهزة الأمنية فـــي البلاد، إذ تؤكد 
المنظمـــات الحقوقيـــة أن ذلـــك يرقى إلى 
التعذيب وأن علـــى الفاعلين أن يواجهوا 

عواقب قانونية في الخارج.
وقالـــت ”الفيدراليـــة الدولية لحقوق 
ومقرهـــا باريـــس، ومنظمـــة  الإنســـان“ 
”العدالـــة لإيـــران“ التابعـــة لهـــا وهـــي 
مجموعة للمساءلة القضائية مقرها لندن 
في تقرير نشـــر الخميـــس، إن على إيران 
أن توقـــف عرض ”الاعترافات القســـرية“ 

للسجناء على التلفزيون الرسمي.
وأفاد الأمين العام للفيدرالية الدولية 
لحقوق الإنســـان عـــادل الرحمن خان إن 
”الاعترافات القســـرية المتلفزة من جانب 
وسائل الإعلام الرسمية استُخدمت بشكل 
ممنهـــج من جانـــب الســـلطات الإيرانية 

لقمع المعارضة طيلة عقود“.
وأضـــاف ”حـــان الوقـــت للمجتمـــع 
الدولـــي أن يضغط على إيران لإنهاء هذه 
الممارســـة التي تشـــكل مصدر العديد من 

انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة“.

وأوضح التقرير أن ”الضحايا كشفوا 
أنهـــم لم يتعرضوا فقط للتعذيب وســـوء 
المعاملة لإجبارهم على الاعتراف -وغالبا 
مـــا كانت أقـــوالا زائفة-  أمـــام الكاميرا، 
لكن أكثر من هذا فإن بث هذه الاعترافات 

تسبب في ألم ومعاناة هائلين“.
ويتم تدريب الســـجناء علـــى القراءة 
من لوحات بيضاء، حيث أمرهم مراســـلو 
التلفزيون الحكومي بتكـــرار الاعترافات 

وهم يبتسمون.
ويقـــول تقرير المنظمتين إن وســـائل 
انتـــزاع الاعترافـــات تضمنـــت وســـائل 
”تعذيب جســـدي“ كالجلـــد والتعليق من 

اليدين والصعق بالكهرباء.

وأضافتا أن من تلك الوســــائل أيضا 
”التعذيب النفسي“ مثل الحبس الانفرادي 
لفترات طويلة والإيهام بالإعدام والتهديد 
بالاغتصاب والتعريــــض المتعمد لظروف 

سجن سيئة.
وذكر المدير المشــــارك لمنظمة ”العدالة 
مــــن أجل إيــــران“ محمد نايــــري، أن عدد 
الأشــــخاص الذيــــن تم تصويرهــــم علــــى 
الأرجح أعلى من ذلــــك بكثير، حيث يقول 
البعــــض إن اعترافاتهم القســــرية لم تبث 
بعد، في حين أن البعض الآخر من الممكن 
ألا يكون  قد تم عمل الحوار معهم، لكنهم 

ينتظرون هذه اللحظة المؤلمة.
وقــــال نايري لوكالة أسوشــــيتد برس 
”يعيشــــون دائما وهم يشــــعرون بالخوف 
مترقبــــين اللحظــــة التي ســــيتم إجبارهم 
فيها. لذا فإن هذا الخوف نفســــه في تلك 
الحالات لا يقل عن خوف وألم أولئك الذين 

بثت اعترافاتهم“.
واتهــــم التقريــــر التلفزيون الرســــمي 
الإيرانــــي (إيريــــب) بأنه ”منخرط بشــــكل 
فاعل في الإنتاج والبث لاعترافات قسرية 
بشــــكل منهجــــي“ وكذلك بســــرقة بيانات 

خاصة ونشر محتوى تشهيري.
وبموجــــب القانــــون الإيرانــــي، يمكن 
للدولــــة فقط امتــــلاك وتشــــغيل محطات 
التلفزيــــون والإذاعة. أما أطبــــاق الأقمار 
الصناعية، على الرغم من انتشــــارها في 
جميع أنحاء طهران، لا تزال غير قانونية. 
ويتم حظر خدمات يوتيــــوب وغيرها من 
خدمــــات بــــث مقاطــــع الفيديــــو الغربية. 
وهذا يدفع الكثيرين لمشــــاهدة التلفزيون 
عبر محطاته القومية  الرســــمي ”إيريب“ 

والمحلية المتعددة.
التلفزيــــون  قنــــوات  تظــــل  وبينمــــا 
الحكومية قوة رئيســــية في معظم أنحاء 
متأثر  الشرق الأوســــط، يبدو أن ”إيريب“ 
بشــــكل خاص بأجهــــزة أمــــن الدولة مثل 
وزارة المخابرات الإيرانية وجيشها وذراع 

استخبارات الحرس الثوري في البلاد.
وقال التقريــــر ”تلفزيون إيريب يعمل 
كمركــــز إعلامــــي يربــــط شــــبكة واســــعة 
مــــن المنظمــــات الأمنية والاســــتخباراتية 
والعسكرية والقضائية. وهو ليس مجرد 
منصّــــة إعلامية ولا يتمتع بالاســــتقلالية 
بــــأي حال مــــن الأحــــوال، بل هــــو جهاز 
قمع تســــتخدمه الدولة من خلال وســــائل 
الإعلام“. وهــــذا يُترجم إلى تركيز الإنتاج 
العســــكري الإيراني على بــــث الاعترافات 

التــــي طالمــــا انتقدتها أوروبــــا والولايات 
المتحــــدة، فضلا عــــن مجموعــــات حقوق 

الإنسان.
وفرضت واشــــنطن عقوبات على بنك 
يدعم هيئة الإذاعــــة والتلفزيون الإيرانية 
في نوفمبر 2018، وبعد ذلك فرضت عقوبة 
علــــى مديرها، عبدالعلــــي علي الأصغري. 
إن  الأميركيــــة  الخزانــــة  وزارة  وتقــــول 
”الهيئــــة الإيرانيــــة تبث بشــــكل روتيني 
تقاريــــر إخباريــــة كاذبــــة ودعائيــــة، بما 
في ذلــــك الاعترافات القســــرية للمعتقلين 

السياسيين“.
أن  الأميركيــــون  المدعــــون  ويزعــــم 
أحد موظفــــي الهيئة قــــام بتجنيد محلل 
اســــتخباراتي ســــابق فــــي ســــلاح الجو 

الأميركي للعمل بقوات الحرس الثوري.
ومــــع ذلك، يتــــم رفع العقوبــــات على 
الهيئــــة نفســــها كل ســــتة أشــــهر منذ أن 
فرضتهــــا إدارة أوبامــــا فــــي عــــام 2013، 
بشــــكل جزئي مقابــــل ما وصفتــــه وزارة 

الخارجية بأنه ”التزام إيران بضمان عدم 
انطلاق أقمارها الصناعية الضارة خارج 

أراضيها“.
ويعود استخدام الاعترافات القسرية 
إلى الســــنوات التالية لقيــــام الثورة التي 
قادها آية اللــــه الخميني عام 1979. حيث 
بث التلفزيون الحكومي اعترافات المشتبه 
بهم مــــن أعضــــاء الجماعات الشــــيوعية 
مهــــدي  وحتــــى  وغيرهــــم.  والمتمرديــــن 
بــــازركان، أول رئيــــس وزراء إيراني بعد 
الثــــورة، حذر في مرحلــــة ما من أنه يمكن 
اعتقالــــه وعرضه علــــى التلفزيون ”وهو 

يكرر أشياء مثل الببغاء“.
وكان هناك عدد من الحالات الشهيرة 
بثهــــا،  تم  التــــي  القســــرية  للاعترافــــات 
مثل تلــــك التي تحدث بها مراســــل مجلة 
”نيوزويــــك“ مزيــــار باهــــاري، الــــذي دفع 
بريطانيا لإبطال ترخيص ذراع التلفزيون 
باللغــــة  الناطــــق  الإيرانــــي  الحكومــــي 

الإنكليزية.

ويصف تقريــــر منظمــــة ”العدالة من 
والاتحــــاد الدولــــي لحقوق  أجل إيــــران“ 
الإنســــان بالتفصيل حالة مزيار باهاري، 
الذي قــــال في وقــــت لاحق إن مســــؤولي 
آخريــــن  و11  عذبــــوه  المخابــــرات  وزارة 
للإدلاء باعترافات قسرية تزعم زورا بأنهم 
اغتالوا علماء نوويين نيابة عن إسرائيل.
 وقــــال التقرير ”حتى بعــــد الاعتراف 
باغتيــــال العلمــــاء النوويــــين الإيرانيين، 
كان باهــــاري لا يــــزال يتعــــرض للتعذيب 
والضغط حتى يتحمل مســــؤولية حادثة 
أخرى لم يتــــم حلها تتعلق بانفجار حدث 

في مصنع الصواريخ في مالارد“.
وتم إطلاق ســــراح باهاري في ما بعد 
وغادر إيران إلى ألمانيا. وبعد أن تحدثت 
الفارسية عن قصته،  خدمة ”بي.بي.سي“ 
وصف المتحدث باســــم الحكومة الإيرانية 
علي ربيعي في أغســــطس تعذيب باهاري 
وقال إن المســــؤولين  بأنــــه ”غير مهنــــي“ 

سيحاسبون.

وحتـــى الآن، لم يكـــن هناك إعلان عن 
محاسبة أي شخص.

لكن هناك الكثير بحسب التقرير، بمن 
فيهـــم أولئـــك الذين لم يـــروا اعترافاتهم 
حتـــى الآن تُبـــث. وجـــاءت هـــذه الأرقام 
الهائلـــة بمثابة مفاجـــأة لنايري وغيرهم 
مـــن الباحثـــين. وقـــال نايـــري ”كان ذلك 
بســـبب صدمة الأعداد الهائلـــة ما دفعنا 
لأن نمنـــح الأمر مزيدا مـــن الاهتمام. إذا 
وضعت كل هـــذه الحوادث معـــا، عندئذ 
فقط ترى مدى ضخامة المشكلة. لا يحدث 
الأمـــر فقط بين الحـــين والآخـــر. لا، هذا 

ممنهج، ومستمر“.
وقـــال إن ”إيران أفلتـــت لوقت طويل 
من المســـؤولية عـــن انتـــزاع الاعترافات 
يعـــرض  ”فيمـــا  وأضـــاف  القســـرية“. 
التلفزيون الرسمي الإيراني بشكل مستمر 
برامـــج ناجمة عن التعذيـــب والترهيب، 
فإن مراسليه يســـافرون ويعملون بحرية 

في أوروبا من دون أي عواقب“.

التلفزيون الرسمي صوت النظام لا صوت الشعب

التلفزيون الإيراني جزء من أدوات قمع المعارضين
إنتاج الاعترافات التلفزيونية القسرية نشط بعد ثورة الخميني

ــــــة دولية أن التلفزيون الرســــــمي الإيراني ليس  أكــــــد تقرير لمنظمات حقوقي
مجرد منصّة إعلامية ولا يتمتع بالاستقلالية بأي حال من الأحوال، بل هو 
جهاز قمع تستخدمه الدولة ضد المعارضين عبر بث اعترافات قسرية تمت 

تحت التعذيب والتهديد.

القضاء التركي يفرج عن نصف الصحافيين 

المتهمين بنشر معلومات سرية

جمعية للإعلام والناشرين 

لإنقاذ القطاع في المغرب
 إسطنبول – أصدرت محكمة تركية أمرا 
بالإفراج عن ثلاثة صحافيين واســــتمرار 
حبس ثلاثــــة آخرين يخضعون للمحاكمة 
على ذمة اتهامات بكشــــف أســــرار الدولة 
فــــي تغطيتهــــم لخبر مقتــــل ضابطين من 

المخابرات التركية في ليبيا.
القضيــــة  فــــي  المتهمــــون  ويواجــــه 
وعددهم ثمانية، منهم ستة رهن الاحتجاز 
منذ أوائــــل مــــارس انتظــــارا للمحاكمة، 
تهمــــا ”بنشــــر معلومــــات تتعلــــق بأمــــن 
و“بكشف  الدولة ويجب أن تبقى ســــرية“ 

معلومات حول أنشطة الاستخبارات“.
وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية 
إن المتهمين الســــتة الذين ســــجِنوا أوائل 
مارس، يواجهون عقوبة السجن من تسع 

إلى عشرين سنة.
وخلال جلسة الأربعاء، دفع المتهمون 
هوليــــا  الصحافيــــة  وقالــــت  ببراءتهــــم. 
كيلينش كاتبة التقرير ”أنا لم أقم بكشــــف 
هويــــة (عضو الاســــتخبارات) ولا اســــم 
عائلتــــه، ولا أســــماء أعضــــاء آخرين في 
أجهــــزة الاســــتخبارات التركية“، مضيفة 
”كلّ ما قمت به، هو أداء عملي الصحافي“.
وتدخلــــت تركيا فــــي ليبيا بإرســــال 
جنودهــــا ومرتزقة لدعم حكومــــة الوفاق 
ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة 
حفتر، وهي الخطوة التي أثارت استنكارا 
عربيا ودوليا واسعا، وأجهضت محاولات 
الوصول إلى اتفــــاق بين الأطراف الليبية 

لحل الصراع الدائر في البلاد.
كما تســــببت بموجة جــــدل كبيرة في 
تركيــــا، وانتقــــادات سياســــية وشــــعبية 
بســــبب إقحام الجنود في حروب لا تعني 

تركيــــا وازدياد أعــــداد القتلى، وهو الأمر 
الذي جعل الســــلطات تتعامــــل بحذر مع 
التغطيــــات الصحافية التــــي تتناول هذا 
الموضــــوع، وشــــنت حملــــة ضد وســــائل 
الإعــــلام والصحافيين الذيــــن تحدثوا عن 

القضية.
وتتركــــز التهم الموجهــــة للصحافيين 
السبعة في القضية على مقالات وكتابات 
على وســــائل التواصل الاجتماعي نُشرت 
بعد وقت قصير من تصريح الرئيس رجب 
طيب أردوغان بــــأن تركيا لها ”العديد من 

الشهداء“ في ليبيا.
والمتهم الثامن هــــو موظف في بلدية 
أكهيسار بغرب تركيا، ووجهت إليه تهمة 

تقــــديم صور خاصة بجنازة أحد ضابطيْ 
المخابرات القتيلين للصحافيين.

إن  أولجــــن  جــــلال  المحامــــي  وقــــال 
المحكمــــة قضــــت الأربعــــاء بالإفــــراج عن 
المتهمــــين باريش تــــرك أوغلو مــــن موقع 
جيليك  وفرحــــات  أودا.تي.في،  تلفزيــــون 

وآيدن قيصر من صحيفة يني ياسام.
غيــــر أنه تم إبقــــاء ثلاثة زمــــلاء لهم، 
بينهــــم باريش بهليفان مدير تحرير أودا.

تي.في، قيد الاحتجاز طوال مدة المحاكمة 
التي أرجئت حتى التاسع من سبتمبر.

مــــن  وهــــي  بيــــوم  ميلينــــا  وكتبــــت 
مؤيــــدي منظمة العفو الدوليــــة في تركيا 
علــــى تويتــــر ”مــــن المحبط للغايــــة وغير 

المفهوم عدم الإفراج عن الستة جميعهم“. 
وتجمّع العشــــرات من الأشخاص، بينهم 
سياســــيّون معارضون، أمام مقر المحكمة 
قبــــل بــــدء الجلســــة، دعمــــا للمتهمــــين، 
وهتفــــوا ”لــــن يتــــم إســــكات الصحافــــة 
الحرة!“، بحســــب ما أفادت وسائل إعلام 

عدة.
وقالــــت لجنــــة حمايــــة الصحافيــــين 
محاكمتهــــا  توقــــف  أن  تركيــــا  علــــى  إن 
للصحافيين وأن تضمــــن حماية أكثر من 
اثني عشــــر متهما أمام المحكمة في الأيام 

القادمة من فايروس كوفيد – 19.
وقال غولنوزا ســــعيد، منسق برنامج 
أوروبا وآســــيا الوســــطى، لجنــــة حماية 
مــــن  الهائــــل  العــــدد  ”إن  الصحافيــــين، 
المحاكمــــات التي تســــتهدف الصحافيين 
الأتراك يظهر ازدراء الســــلطات وعداءها 

تجاه وسائل الإعلام“.
وأضاف ”إن هــــذا الوضع غير مقبول 

أكثر خلال وباء الفايروس التاجي“. 
وقــــال ســــعيد ”يجب على الســــلطات 
التركيــــة التوقف عن محاكمة الصحافيين 
”إذا  وأضــــاف  تقاريرهــــم“..  بســــبب 
لــــم يســــقطوا التهــــم الموجهــــة لهم ضد 
الصحافة، فيجب عليهم على الأقل ضمان 

حضور الصحافيين بأمان“.
حكوميــــة  غيــــر  منظمــــات  وتتهــــم 
السلطات التركية باستمرار بأنّها تعتدي 
على حريــــة الصحافة، مــــن خلال توقيف 

صحافيين وإغلاق وسائل إعلام.
وتحتلّ تركيــــا المرتبــــة 154 من أصل 
180 في تصنيف لحرية الصحافة تنشــــره 

”مراسلون بلا حدود“.

 الــدار البيضــاء – قــــال المديــــر العــــام 
الإعلامية عبدالمنعم  لمؤسسة ”إيكوميديا“ 
الدلمي، إن الدولة مطالبة اليوم بدعم قطاع 
الإعلام والنشــــر  في المغــــرب وإنقاذه من 
تداعيات الســــياق الصعب الذي يعيشــــه؛ 

”لأن الصحافة تقدم خدمة عمومية“.
وجــــاءت كلمة الدلمي خــــلال الاجتماع 
التأسيســــي للجمعيــــة الوطنيــــة للإعلام 
والناشــــرين الأربعاء وتم انتخاب الدلمي 
رئيســــا لهــــا وتكليفــــه بتشــــكيل مكتبها 
الإداري وتكويــــن لجنة مصغرة مكونة من 
خمسة أعضاء مهمتها صياغة القانونين 
الأساســــي والداخلــــي للجمعية، بحضور 
ممثلــــين عن الصحــــف الورقيــــة والمواقع 

الإلكترونية والإذاعات الخاصة.
واعتبــــر الدلمــــي أن طلــــب الدعــــم من 
الدولــــة ”ليس بدعة بقدر مــــا هو معمول 
به في دول العالم، مشــــيرا إلى أن صحفا 
عالميــــة تتقلــــى هــــذا الدعم مثــــل جريدة 

لوفيغارو الفرنسية.
لرئيــــس  العاجلــــة  المهمــــات  ومــــن 
الجمعية الاتصال بالجهات المشــــرفة على 
القطاع الإعلامــــي المغربي، من أجل البدء 
الفــــوري بتقديم حلول عملية وملموســــة 

للأزمة الخانقة التي تهدد القطاع.
واتفق المؤسســــون بعد دراسة جميع 
النقاط على إنشاء تكتل مهني يكون الممثل 
الأساســــي فــــي كل ما يتعلــــق بالصحافة 
ويدافع عن المهنة ويقوي القطاع، ويواكب 

مختلف التطورات المجتمعية.
وشددوا على اســــتمرارية المطبوعات 
الورقيــــة والإلكترونية والإذاعات المغربية 
بشــــكل قوي وجاد، يــــوازي قيمة الخدمة 

العموميــــة التــــي تفخــــر هــــذه الصحف 
والمواقع والإذاعات بتقديمها مهنيا.

وأكد رئيس تحرير ”الأحداث المغربية“ 
المختــــار الغزيــــوي، أن القطــــاع يعيــــش 
وضعيــــة صعبــــة، وأن الجمعيــــة ”جاءت 
من أجل إنقاذ هذه المهنة وإعادة الاعتبار 
لها“. وتســــاءل الغزيــــوي ”كيف يعقل ألا 
تصل الجريــــدة إلى مناطق في جنوب في 
المغــــرب إلا يوما واحدا بعــــد الصدور؟“، 
مــــوردا أن الخط التحريــــري الذي يجمع 

أعضاء الجمعية ”هو المغرب“.

بــــدوره، أكــــد المدير العــــام لـمجموعة 
”غلوبال ميديا“ أحمد الشــــرعي، أن الفترة 
التي تمر فيها مهنة الصحافة فرضت على 
الجميع تأسيس هذا التكتل لأجل الحديث 
بصوت واحد عن المشــــاكل التي تمســــهم. 
أمــــا المدير العام لمجموعــــة أم.أف.أم كمال 
لحلو، فقد اعتبر أن التحاقه بهذا المشروع 
”هو نتــــاج تفكير عميق في كيفية الوصول 

إلى حلول تضمن لهذا القطاع بقاءه“.
وصدر بيان عــــن الجمعية أوضح أن 
المشــــاركين في الاجتماع العام التأسيسي 
”درســــوا وضعية الصحافة المغربية خلال 
جائحــــة كوفيــــد – 19 وتداعيــــات الأزمــــة 
الوبائية على القطاع“، من أجل المساعدة 

في إنقاذ المؤسسات المتضررة. سلاح الصحافيين أقلامهم بمواجهة السلطة
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التلفزيون الرسمي الإيراني 

منخرط بشكل فاعل في 

إنتاج وبث اعترافات قسرية 

للمعتقلين وسرقة بياناتهم 

والتشهير بهم

طلب الدعم من الدولة 

ليس بدعة بقدر ما هو 

معمول به في العالم

عبدالمنعم الدلمي



 تونس - أثـــارت كلمة رئيس الحكومة 
التونســـية إلياس الفخفاخ في الجلســـة 
العامة المخصصة لتقييم المئة يوم الأولى 
من عمل الحكومة في البرلمان التونســـي 
الخميـــس جـــدلا واســـعا علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعدما اســـتخدم 

الفخفاخ عبارة اعتبرت غير لائقة.
وقـــال الفخفاخ فـــي رده على اتهامه 
بالفساد ”إنه من غير المعقول التعامل مع 
(الملفات)،  ’الدوسيات  بمنطق  الأشخاص 

حكاية الدوسيات أرهقت تونس“. 
وأكـــد أنـــه يعتز بـــأن يكـــون رئيس 
الحكومة كســـائر المواطنين وأن تمارس 
عليه الرقابة وأن يطبّـــق القانون و“لهذا 

أنا أتيت لهذا المنصب“ وفق قوله.
وأضـــاف الفخفاخ “مـــن يريد ضرب 

مصداقيتي نقلهم يبطى شوي“.
وأثـــارت عبارة ”يبطا شـــوية“، وهي 
عبارة استهزاء من المهددين من ”قاموس 
الشارع“ التونسي، وتعني “يتأخر قليلا“ 
جدلا واســـعا وفتحت باب النقاش حول 
مســـتوى اللغة التي يجب أن يستخدمها 

السياسيون.
وكان الفخفاخ يرد على اتهامه بشبهة 
فســـاد بعد التشـــكيك في صفقة عمومية 
حصلت عليها شـــركة يمتلك أسهما فيها 

ويديرها.
وقـــال الفخفاخ إن التشـــكيك يتجاوز 
شـــخصه بل هو تشـــكيك في كلّ منظومة 
الصفقات العموميـــة، مضيفا ”في يناير 
2020، عندما كانـــت الصفقة معروضة لم 

يكن يعلم أنه سيصبح رئيسا للحكومة“.
وكان النائـــب فـــي البرلمـــان ياســـين 
العيـــاري نشـــر الأربعـــاء تدوينـــة على 
حســـابه بفيســـبوك، مرفقـــة بوثائق قال 
”إنها تكشـــف تضارب المصالح في علاقة 
بامتلاك رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
أسهما في شركة خاصة، تعاملت تجاريا 

مع الدولة“.
ويحجر القانون عدد 46 لســـنة 2018 
المتعلق بالتصريح بالمكاســـب والمصالح 
وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب 
المصالح في فصله 18 على رئيس الحكومة 
أن يمتلـــك أســـهما في أي شـــركة خاصة 
مهما كانت، وأن يكون مســـيرا لأي شركة 
خاصـــة، وهو (رئيـــس الحكومة) مطالب 
بالخروج من أي مسؤولية وتكليف غيره 
بالتصرف في أسهمه في مدة أقصاها 60 

يوما من توليه المسؤولية.
وحســـب الفصل 34 من نفس القانون 
”يعاقـــب كل من يخالف أحكام الفصول 17 
و18 و19 مـــن هذا القانون بالســـجن لمدة 

عامين وبخطية قدرها ألفا دينار“.
وعلـــى مـــدى الأيام الماضية نشـــطت 
حملات علـــى فيســـبوك تتهـــم الفخفاخ 
بالفســـاد، فيمـــا تتهـــم جهات سياســـية 

بالوقوف وراءها. وقال إعلامي:

واعتبر معلق:

في ســـياق آخر، ســـخر مســـتخدمو 
فيســـبوك في تونس من مغـــادرة النائب 

ســـعيد الجزيـــري رئيس حـــزب الرحمة 
ونـــواب عـــن كتلـــة ائتـــلاف الكرامة في 
”براشـــوك  باســـم  المعروفـــة  البرلمـــان، 
النهضـــة“ (مصـــد صدمـــات النهضـــة)، 
الفخفـــاخ  عبـــارات  علـــى  احتجاجـــا 
بـــذاءة“  ”أكثـــر  أنهـــم  اعتبـــار  علـــى 

منه.
وســـبق للجزيـــري المعـــروف بفكره 
المتطرف أن وصف نواب حزبه بـ“النعاج“ 
كما أن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف 
الديـــن مخلوف يعـــرف بخطابـــه ”الذي 
لا يرقـــى إلى المســـتوى“، وفـــق ما يقول 

إعلاميـــون. وكتـــب الإعلامي التونســـي 
سمير الوافي:

وكان النائـــب عن قلب تونس عياض 
اللومـــي اعتبر أنّ رئيس الحكومة اعتمد 
فـــي كلامه خطابا متعاليا وفوقيا خاصّة 
عندما أشار إلى أنّه لم يضلع في الفساد. 
وأكّد القيادي في قلب تونس لرئيس 
الحكومـــة أنّه قد أخطأ وأنّـــه ليس فوق 
الشـــبهات، مشـــيرا إلى أنّ الصفقة التي 
تحصّلت عليها الشـــركة التي له أســـهم 
فيها قد تمّت وهو يشـــغل منصب رئيس 

الحكومة.

 الكويت - سلطت محاولة انتحار طالب 
من البدون، يدرس في كلية الطب، الضوء 
على قضية البدون (عديمي الجنسية) في 

الكويت.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد حاول 
الشــــاب إنهاء حياته في منطقة الصليبية 
الكويتية، بعد تناولــــه حبوبا، نقل بعدها 
إلــــى العناية المركــــزة حيث كانــــت حالته 

حرجة.
وتفاعل مغــــردون في الكويت بشــــكل 
واســــع مــــع القضيــــة، وتصدر هاشــــتاغ 
مواقــــع  #انتحار_طالب_طب_بــــدون 
التواصــــل الاجتماعي فــــي الكويت، وعبر 
من خلاله مســــتخدمون عن تضامنهم مع 
البدون وعــــن غضبهم من تعامل الحكومة 

الكويتية مع قضيتهم.
ورأى مغــــردون أن ”تجاهل الحكومة“ 
لأزمة البدون سبب في تفاقم المشكلة التي 

”لن تختفي مع الزمن“.
بأنهــــم  أنفســــهم  البــــدون  ويعــــرف 
أشخاص ولدوا في الكويت ولم يغادروها 
يومــــا أو يعرفوا غيرها وطنا لهم. وبينما 
يطالبــــون بحقوق المواطنــــة كاملة ترفض 
وتعتبرهــــم  ذلــــك  الكويتيــــة  الســــلطات 
أشــــخاصا مقيمين بصورة غير مشــــروعة 

على أراضيها.
ويعيــــش مــــا لا يقل عــــن 100 ألف من 
البــــدون في الكويــــت. وتدعي الســــلطات 
الكويتيــــة أن معظمهــــم ”مقيمــــون غيــــر 
شــــرعيين“، وأنهم دمروا عمدا جميع أدلة 
الانتماء إلى جنسيات أخرى، مثل العراق 
أو الســــعودية، مــــن أجل الحصــــول على 
المزايا الاجتماعية الســــخية التي تقدمها 

الكويت إلى مواطنيها.
ويعــــد البــــدون حاليا، وهــــم نحو 2.3 
في المئة من الســــكان، أقلية مقارنة بالعدد 
الإجمالي للمواطنين، الذي يقدر بنحو 4.5 

مليون نسمة.
وكان مؤسس حركة الكويتيين البدون 
محمد والــــي العنزي قال إن تعداد البدون 
في الكويت يصل إلى نصف مليون نسمة، 
نافيا ما يتردد من أرقام حقوقية بأن العدد 
لا يتجــــاوز مئة ألف، علما بــــأن الحكومة 

تعترف برقم أقل من ذلك.
 ولخص معلق أزمة البدون:

وقال مغرد:

وكتب الشاعر سعد بن ثقل العجمي:

واســـتنكر قطاع من المغردين تكرار 
حالات الانتحار بين شـــباب فئة البدون، 
معبرين عن استيائهم من ”هذه المأساة 

المستمرة“.
وشـــهد العـــام 2019 ثـــلاث حـــالات 
مـــن  لناشـــطين  الأقـــل  علـــى  انتحـــار 
البدون، بســـبب حرمانهـــم من حقوقهم 

المدنية.
ووجـــه مغردون ســـهام النقـــد إلى 
الجهـــاز المركـــزي وهو جهـــاز حكومي 
كويتي، أنشـــئ في 9 نوفمبـــر 2010 من 
طرف مجلس الوزراء الكويتي بمرسوم 
رقم 476 لسنة 2010. والهدف من إنشائه 
حســـب ما يقول رئيسه صالح الفضالة 
هو حل مشكلة البدون في دولة الكويت. 
ويرى مراقبون حقوقيون أن قرارات 
الجهاز أدّت إلى حـــدوث انتهاكات ضد 

حقوق الإنسان في الكويت.
 وطالبـــت جهات حقوقيـــة ونيابية 
فـــي الكويت بحل الجهـــاز وإحالة ملف 
البدون إلى وزارة الداخلية في الكويت، 
بعدما فشـــل الجهاز في إيجاد حل لتلك 

القضية.
ويتهـــم الجهـــاز بابتـــزاز البـــدون، 
وعلى ســـبيل المثال فهو يرفض التوقيع 
علـــى أوامـــر توظيفهـــم قبـــل أن يوقع 
المعنـــي بالأمـــر علـــى وثيقة تؤكـــد أنه 
يحمل جنسية دولة أخرى غير الجنسية 

الكويتية.

وكتب حساب:

وعبر حساب آخر:

وغردت الكاتبة هديل بوقريص:

واعتبر حساب:

وقـــال النائـــب فـــي مجلـــس الأمة 
الكويتي جمعان الحربش:

وقال مغرد:

ويطالـــب الكويتيـــون بحل القضية 
من جذورها. وكتب مغرد:

للبدون حق أيضا 

أونلاين
الجمعة 2020/06/26
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حلا شيحة

halashihanew

لا تخافوا من الشخص الصريح 
الواضح.. خافوا من تطبيل المنافق.

moaidallami
الفوز العظيم والكسب الكبير لجميع 

البشر وخصوصا في العراق أن 
تبقى أنت وعائلتك على قيد الحياة 
في العام 2020 بعيدا عن الفايروس 

بل بعيدا عن الموت. لا فائدة للأموال 
والمناصب.. فعليه أن يذهب بجزء 
منها للفقراء والمحتاجين لعل الله 

يرحمه.

MaryamBinFahad

إن الحداثة ليست المعاصرة فقد 
يعاصرنا أشخاص لا علاقة لهم 
بنا ولا بالحداثة والعصر، أناس 
ينتمون عقليا وذهنيا إلى مرحلة 

القرون الوسطى وقد توجد بالقرون 
الوسطى شخصيات تمثل الحداثة.

AishaBenosman
اللطف ليس ضعفا، وأحيانا يتطلب 

قوة كبيرة لتكون لطيفا! ولهذا 
فاللطف هو خيار الأقوياء وليس 

صفة، لا يأتيك الأذى من الشخصية 
القوية بل من الضعيفة التي نشأت 

على تلقي الهزائم والتأنيب.

secularism_arab

RawanAlmuallem
سبب صمت النساء المعنفات في 
المجتمع الذكوري رغم تعرضهن 
للعنف من أقاربهن، مثل الشتم 

والضرب والتحرش الجنسي 
والزواج القسري وزواج القاصرات 

والاغتصاب الزوجي والختان 
الإجباري والقتل، هو انعدام 

العقاب والشعور بالخوف من جلب 
الفضيحة والعار، وهو عائق في 

تحقيق العدالة والمساواة والحرية 
والسلام.

كلما ازداد الإنسان غباوة ازداد يقينا 
بأنه أفضل من غيره في كل شي.

Azizalqenaei
يرتكز التطرف على تأويل حرفي 

وفتوى ومثقف يبرر دائما أن الخلل 
بالتطبيق.

خيمة القذافي لم تكشف إلا ما كان 
ينفيه الإسلام السياسي.

ourkuwait

The_Salehs
لولا حراك الشعب في 6/30 ، لحدث 
الآتى: -1 أخونة تدريجية للجيش 

والشرطة والقضاء والنيابة -2 
تزوير ممنهج ”شرعي“ للانتخابات 

-3 تحول مصر إلى حكم ديني 
عسكري -4 قيام حرب سنية/شيعية 

مدمرة لا تبقي ولا تذر، محورها 
السني: مصر وتركيا وقطر -5 

الأسوأ: مصر تفقد هويتها وريادتها 
وتتحول إلى مجرد تابع.

تابعوا

#انتحار_طالب_طب_بدون في الكويت

يعيد قضية البدون إلى واجهة الجدل 
الجهاز المركزي تحت مجهر المغردين الكويتيين

#انتحار_طالب_طب_بدون يمثل آخر المستجدات في قضية البدون في 
الكويت. وقد انشغل الكويتيون في الأيام الماضية بالتغريد ضمن الهاشتاغ 

مطالبين بإنهاء مأساة البدون المستمرة.

جلسة في البرلمان التونسي تحت شعار {يبطا شوية}

@Alowaihankuw
قضية البدون يجب على الحكومة أن 
تحلهــــــا من جذورها وتنظــــــر إلى هذه 
الفئة بعــــــين الرحمة والإنســــــانية ولا 
ــــــل الكويت المعروف ببلد  يليق ببلد مث
الإنســــــانية تجاهل أكثر من ١٠٠ ألف 
يعانون من حرمان من حقوقهم المدنية 

والحياة الكريمة.

@saoud_safar
سيظهر لنا بيان عن حالة المنتحر يفيد 
بأنه إما يعاني من أمراض نفسية وإما 
مدمن لتغطية ظلمهم وسوء معاملتهم 
اللا إنســــــانية مع فئة البدون، ويطلع 
لنا مرســــــال الفضالة يقول ”كل شيء 
الجهاز“#انتحار_ قصــــــر  وما  تمام 

طالب_طب بدون.

@AlHerbesh
الســــــبب الرئيســــــي لهــــــذه الآلام هو 

@My_Bdon

ــــــل؛ طالب طــــــب انتحر،  ــــــك أن تتخي ل
ــــــدوب انتحر، رجل طاعن بالســــــن  من
انتحــــــر، بائع رقي وخضــــــار انتحر، 
امرأة انتحرت، شاب انتحر، مراهق 
انتحر. كل هولاء انتحروا والقاســــــم 
مشــــــترك كونهم من #البدون. ملعون 
ذلك الجهاز الذي اخترق آمال الناس 

فدمرها ليستلذ بذلك. 
#انتحار_طالب_طب_بدون.

@HadeeLBuQrais
ــــــا تقديمه لهم  مجــــــددا! كل ما يمكنن
ــــــت أرضه إلى  هو المــــــوت! بلد تحول
أكفان جاهزة لطموح شــــــبابها! حان 
الوقت لإيقاف هذا الاستهتار بأرواح 
ــــــين البدون ووقف جهاز الموت  الكويتي
البطــــــيء الملقــــــب بالجهــــــاز المركزي 

#انتحار_طالب_طب_بدون.

@SAH_965
ــــــف بدون مــــــا بين  ــــــة أل ــــــاك قراب هن
ــــــون  ــــــي يحمل ــــــب وممــــــرض وفن طبي
ــــــة، ووزارة الصحة  شــــــهادات علمي
مشــــــكورة وافقت على تعينهم ولكن 
العقبة فــــــي الجهاز المركــــــزي الذي 
يرفض توظيفهــــــم إلا بتوقيعهم على 
انتمائهم إلى جنسيات دول أخرى! 
ــــــى الكوادر الطبية  الكويت بحاجة إل
ــــــاء الكويت وهــــــم أقرب  وهــــــؤلاء أبن
ــــــا مــــــن الوافدين فلمــــــاذ الوقوف  لن

بطريقهم؟

@My_Bdon

ــــــدا عليهم.  هــــــذا الابتزاز ليس جدي
صالح الفضالة قبل عام له في لقاء 
يشير إلى أن ٩٠ في المئة من البدون 
لهــــــم بطاقــــــات ”معروفــــــة“. معروفة 
بالنسبة للجهاز لكنها مجهولة تماما 

لدى #البدون.
ملفقة/مزورة  الجنســــــيات  هذه 
على البدون والجهــــــاز يبتز البدون 
ــــــزازا. يا قضــــــاء الكويت العادل  ابت
#الجهاز_يبتز_أطباء_ احكم. 

البدون.

@SaadTheqal
لا تخبرني عن حكم الانتحار، فأجهل 
ــــــاس يعرفون ما حكــــــم الانتحار.  الن
ــــــي عــــــن حكــــــم مــــــن يضطر  أخبرن
إنسانا بريئا في ريعان الشباب إلى 
ــــــه بهذه  ــــــى إنهــــــاء حيات الإقــــــدام عل
ــــــب_ #انتحار_طال البســــــاطة! 

طب_بدون.

@iiwardward
الحكومــــــة في تركها لأزمــــــة البدون 
بلا حل أو بتشــــــديد الإجراءات إلى 
حد طلب المســــــتحيل منهم تحســــــب 
أن الأزمــــــة ســــــتختفي مــــــع الزمن، 
ــــــال لا تعرف  ــــــج تكبر وأجي كرة الثل
مكانا آخر غير هذه الأرض، أغلبهم 
يصبر والبعــــــض الآخر تخونه قدرة

التحمل.. 
#انتحار_طالب_طب_بدون.

@khaledalrwaily8
ــــــدون  نتحار_طالب_طب_ب #ا
لا تجنس ولا تشــــــتغل ولا تتزوج ولا 
تســــــافر بس بعد إذنك في طلب أخير 
مابيك ”لا أريد منك“ تنتحر عشــــــان لا 

تجيب لنا الكلام.

Samir Elwafi
ــــــن احتجــــــوا أو غــــــادروا  ــــــب الذي أغل
انزعاجــــــا مــــــن كلمة الفخفــــــاخ ”يبطا 
احترام…  ــــــة  قل زعمــــــة  زعمة  شــــــوية“ 
ــــــذاءة ورداءة لفظية في  ــــــر ب هــــــم الأكث
ــــــر  ــــــف والأكث البرلمــــــان… وهــــــم الأعن
ــــــلا للخطــــــاب البرلماني  تطرفــــــا وترذي
والسياســــــي… وإذا كانت قلة احترام 
فلا أحد ارتكبها أكثر منهم… وأحدهم 
ــــــى حد  ــــــه إل ــــــه وبذاءت ــــــت وقاحت وصل
علنا وفي  ــــــه بالـ“النعاج“  وصف زملائ

البرلمان…!
إذن مهمــــــا أخطــــــأ الفخفاخ في 
عبارته… فهــــــو لم يبلغ ذلك الســــــقوط 
ــــــر  وخي بلغــــــوه…  ــــــذي  ال الأخلاقــــــي 

المصلحين من بدؤوا بأنفسهم…!
ملاحظة: كلامــــــي يخص العبارة 
ــــــس موضوع  ــــــي قالهــــــا فقط… ولي الت

تضارب المصالح…!

أ
ا

Riadh Chaibi
الشــــــعبوية  مــــــن  شــــــوية…“  ”يبطــــــا 

السياسية إلى السوقية الخطابية…
وما زال ما زال.

”
ا

Mosbah Jdey

وقت اللي الفخفاخ قال يبطا شوي… 
ســــــتنّيت (انتظرت) الشــــــيخ (راشد 
الغنوشــــــي) يكمّل المثل ويقول ”يبطى 

و

المناكفات السياسية أرهقت تونس

إيقاف تجديد بطاقات الكثير من الأخوة 
البدون إلى حــــــين إقرارهم تحت ضغط 
ــــــة بالجنســــــية التي  حاجاتهــــــم الحياتي
تنســــــبهم أوراق الجهاز المركزي إليها 
ــــــين مطرقة الحاجة وســــــندان رفض  وب
ــــــع والإذعان تحدث هــــــذه الآلام  التوقي
التي لا تتوقف، ومــــــا خفي منها أعظم 

#انتحار_طالب_طب_بدون.

في الهبطااا ويِتْكْوَنْسَــــــا في الدورااا“… 
وهكاكة أرشــــــيف الجلســــــات البرلمانية 
ــــــى ذاكــــــرة موروثنا من  يحافــــــظ لنا عل

الأمثال الشعبية…



 الرباط - اســـتعادت مقاهـــي ومطاعم 
الرباط الخميس أجواءها بشـــكل جزئي 
بعد أشهر من الإغلاق مع اتخاذ التدابير 
والإجراءات الصحية اللازمة لاســـتئناف 
نشـــاطها، بغية ضمان السلامة الصحية 

للزبائن والعاملين.
ولا يخفـــي مرتـــادو هـــذه الفضاءات 
حنينهـــم لـــكأس قهوتهم المفضـــل الذي 
كانوا إلى عهد قريب ينتشـــون بارتشافه 
فـــرادى أو مع أصدقائهم، قبل أن يفســـد 

الفايروس عليهم نشوتهم.
قال حفيظ دباب، مســـير مقهى بحي 
أكدال، في تصريح لوكالة المغرب العربي 
للأنباء، ”نحن ســـعداء بهذا الاســـتئناف 
للنشاط وقرار التمكن من العمل من جديد 
بعد ثلاثة أشـــهر من الانتظار. هذا الأمر 
ســـوف يعيد الحياة والحركة“، مبرزا أن 
عملية الافتتاح تقتضي القيام بالترتيبات 
اللازمة لضمان السلامة الصحية للزبائن 
والمســـتخدمين والحفـــاظ علـــى العلامة 

التجارية للمقهى.
وتابع أن المقهى يتقيد بكافة التدابير 
الســـلطات  أصدرتهـــا  التـــي  الصحيـــة 
المختصـــة، في ســـياق تخفيـــف الحجر 
الصحـــي والعودة التدريجية إلى الحياة 

الطبيعية.

وأضاف دباب أن قرار إغلاق المقاهي 
والمطاعـــم كانت له عواقـــب وخيمة على 
المهنيـــين فـــي هـــذا القطاع، حيـــث وجد 
معظمهـــم أنفســـهم يعانـــون مـــن بطالة 

تقنية.
وقال عادل الشـــافعي، صاحب مطعم 
بالحـــي ذاتـــه، إن ”هذا الاســـتئناف مهم 
بالنســـبة لنا بكل تأكيـــد. إنه يمثل بارقة 
أمـــل لهـــذه الفضـــاءات التي تســـتأنف 
نشـــاطها ببـــطء، ولكـــن ســـيكون صعبا 
بعـــض الشـــيء، حيـــث لدينـــا متأخرات 
ثلاثة أشـــهر يتعين تأديتها تهم الفواتير 
المتراكمـــة، بالإضافة إلى التكاليف القارة 

المتعلقة بالإيجار والضرائب وغيرها“.
وأكد أن مطعمه مســـتعد لاســـتقبال 
زبائنـــه، مع العمـــل على ضمـــان نظافة 
باســـتمرار،  المطبـــخ  وأدوات  المبنـــى 
فضلا عن توفير المـــواد الهيدرو كحولية 

والأقنعة الواقية بالنسبة للمستخدمين.
وأضـــاف ”يبـــدو أن ســـكان مدينـــة 
الرباط مســـتعدون للخـــروج من الحجر 
الصحي واســـتعادة إحساسهم بالحركة 
واســـتئناف عاداتهـــم، هنـــاك إحســـاس 
غريـــب بطعم الحريـــة في الوقـــت الذي 
تغيرت فيه أشـــياء كثيـــرة، لكن فايروس 
كورونـــا لا يزال موجـــودا ويغذي أحيانا 

الشـــعور بالقلق“. وفي هـــذا الصدد، قال 
أيمن، أحـــد الزبائن المعتادين على ارتياد 
مطعم ســـوري في وســـط مدينة الرباط، 
الـــذي كان ينتظـــر دوره لأخـــذ طلبه ”مع 
أيـــام الصيف المشمســـة الجميلة، لم يعد 

هناك مجال للبقاء في المنزل“.
وأوضح هذا الشـــاب أنـــه كان يعتاد 
على الجلوس على شرفة المطعم بحثا عن 

جو مرح وصيفي، وهو يحتســـي عصير 
الليمـــون بالنعنـــاع، معربا عـــن أمله في 
العـــودة إلـــى عاداته القديمـــة ابتداء من 

الخميس.
عبـــر  مختلفـــة،  تصريحـــات  وفـــي 
لإمكانيـــة  ارتياحهـــم  عـــن  المواطنـــون 
اســـتعادة الحيـــاة الطبيعيـــة والتنقـــل 
بحريـــة، مع احتـــرام التدابيـــر الصحية 

من أجل العمل على وقف تفشـــي انتشار 
فايروس كورونا.

وفـــي زمن الحجـــر الصحـــي تداول 
عشـــاق القهـــوة صـــورا لـــكأس القهوة 
ولجلســـاتهم الســـابقة معه علـــى طاولة 
المقهى على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشـــر أحدهم مقطع فيديـــو قصيرا 
”يؤرخ“ للحظـــات الأولى لنـــزول قطرات 
القهوة ســـاخنة بلونها البني الأخاذ من 
مصفاة ماكينة عصرية احترافية من تلك 
التي تســـتخدم بالمقاهي، وأرفقها بعبارة 
طريفة جاء فيها ”لا ينصح بمشاهدته من 
طرف مدمني القهـــوة“، وهو المقطع ذاته 
الذي أعاد نشـــره شـــاب آخر وعلق عليه 

بالقول ”نعتذر على قساوة المشهد“.
عضو آخـــر بالمجموعة نشـــر صورة 
لـــكأس قهوة في طـــور الإعـــداد بالمقهى 
وطرح ســـؤالا على الأعضاء مفاده ”كيف 
حالكم معشـــر المدمنين؟“، قبـــل أن تأتيه 
أجوبـــة تنطوي على شـــيء مـــن الطرافة 
وتلخص الشوق لهذا المشروب السحري 
مـــن قبيـــل ”نتألم فـــي صمـــت“، و“صبر 
جميـــل“، و“نســـتعيض عنهـــا بالقهـــوة 
ســـريعة الذوبـــان في انتظـــار الفرج“. و 
تطوع أحـــد أعضاء المجموعـــة لتصوير 
مقطع فيديو وهو فـــي مطبخ منزله، قدم 

فيه طريقته لتحضير كأس قهوته البديلة 
قـــال إنه عادة مـــا يعتمدها فـــي رحلاته 
للمناطق الجبلية، بخطوات بسيطة تقوم 
أساســـا على غمر ملعقتـــي قهوة وقطعة 
ســـكر بقليل من الماء الساخن، ثم خفقها 
بقـــوة قبل إضافة المـــاء الكافي بما يمكّن 
من إنتاج قهوة معتقة برغوتها ”الفاتنة“، 
قبـــل أن يجيبه أحدهم أن هذا المشـــروب 

المنزلي ومشروب المقهى ”لا يستويان“.

واكـــدت الســـلطات علـــى  مواصلـــة 
الالتزام الكامـــل والتقيد الصـــارم بكافة 
التدابيـــر الاحترازيـــة، مشـــددة على أنه 
فـــي حالة ظهـــور أي بؤرة جديـــدة لهاته 
الجائحة، فسيتم العمل على اتخاذ جميع 
التدابيـــر اللازمـــة لتطويقهـــا والحد من 

تداعياتها السلبية.

 دبــي - تواجـــه الإمـــارات جائحـــة 
كورونا بابتـــكارات غير تقليدية، وصفت 
بأنهـــا ”خـــارج الصنـــدوق“، للوقاية من 
الإســـعاف   أطقـــم  وحمايـــة  الفايـــروس 
والأطقم الطبية والمتعاملين مع المرضى 

من العدوى والحد من انتشارها.
العاملون في الصفـــوف الأمامية، أو 
ما يطلق عليهم في الإمارات ”خط الدفاع 
الأول“، يعتمـــدون على خوذة ذكية تحدد 
المصابيـــن بأعراض كورونـــا، وينقلون 
ويجـــرون  بـ“كبســـولات“،  المصابيـــن 
الفحوص الطبية داخـــل مختبرات طبية 
متنقلـــة، ويعقمون المارة ببوابات تعقيم 

ذاتي.
وأفكار بعض هذه الابتكارات، قدمها 
مهندســـون وفنيون في الإمارات، بعد أن 
فرضتهـــا أزمـــة الجائحة، وفقـــا لقاعدة 

”الحاجة أم الاختراع“.
فـــي  الذكيـــة“  ”الخـــوذة  وتأتـــي 
مقدمـــة هـــذه الابتـــكارات، وهـــي خوذة 
تكشـــف الحالات المشـــتبه في إصاباتها 
بالفايـــروس، إذ بمجـــرد نظـــر مرتـــدي 
الخـــوذة نحو الشـــخص، تقيس الخوذة 
درجة حرارته، وترسل رسالة إلى الهاتف 
المتحـــرك لمرتديهـــا توضـــح لـــه ما إذا 
كانت درجـــة الحرارة مرتفعة أو طبيعية، 
وبالتالي يمكنه تحديد الشخص المشتبه 
فـــي إصابته بالفايـــروس إذا كانت درجة 

الحرارة مرتفعة.
ورجال  المسعفون  يرتديها  والخوذة 
الشـــرطة خـــلال تعاملهـــم اليومـــي مع 
الأشـــخاص فـــي مركبـــات الإســـعاف أو 
وســـائل المواصلات العامة، بما يمكنهم 
من الكشـــف عن الحـــالات المشـــتبه في 

إصاباتها بالفايروس.

كما يرتديها رجال الأمن في الأسواق 
الأشـــخاص  لتحديد  التجارية،  والمراكز 
المشـــتبه فـــي إصابتهم بالمـــرض على 

أبواب تلك المراكز.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي 
لخدمات الإســـعاف خليفـــة بن دراي، إن 
الخـــوذة الذكية ترفع مســـتوى الوقاية 
بيـــن المســـعفين وتزيـــد من مســـتوى 
الخـــط  وأنهـــم  خصوصـــا  ســـلامتهم، 
الأول فـــي التعامل مع حـــالات الإصابة 

بالفايروس المستجد.
وذكـــر أن المســـعفين يرتـــدون هذه 
الخـــوذة خـــلال وجودهـــم فـــي مناطق 
الشـــخص  تحديـــد  وعنـــد  التجمعـــات، 
المشـــتبه فـــي إصابته بالفايـــروس، يتم 
على الفـــور التعامـــل معه بحـــذر، ويتم 
اتخاذ إجراءات الإســـعاف اللازمة لعزله 
ونقله للمستشفى، ما يقلل من فرص نقله 

العدوى لمن حوله.
وفي مؤسســـة إسعاف دبي، يستعين 
المســـعفون  بـ“كبســـولة طبيـــة“، وهي 
كبسولة أشبه بغرفة العزل المتنقلة لنقل 
المصابين بكورونا أو الحالات المشـــتبه 

بها إلى المستشفيات.
والكبســـولة عبارة عن سرير متنقل، 
محكم الغلـــق لمنع انتقـــال العدوى إلى 
المســـعفين أثنـــاء نقـــل المصـــاب إلـــى 
المستشـــفى، وتحـــوي نوافـــذ صغيـــرة 
للتهويـــة، ويمكن للأطباء أو المســـعفين 
التعامل مـــع المريض مـــن خلالها بمده 
جهـــاز  وأســـلاك  الأكســـجين  بأنابيـــب 
تخطيـــط القلـــب، مـــا يوفر رعايـــة طبية 
متكاملة للمصاب أثناء نقله للمستشـــفى 
دون حاجـــة المســـعفين إلـــى التعامـــل 

المباشر معه.

ويؤكـــد خليفـــة بـــن دراي أن هـــذه 
الكبســـولة هـــي الأولـــى على مســـتوى 
المنطقة، واســـتعانت بها دبـــي لحماية 
مـــع  يتواصلـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 

المرضى، من الإصابة بالعدوى.
ورغم أن المسعفين والأطباء يرتدون 
الملابـــس الواقيـــة إلى جانـــب القفازات 
والنظـــارات التي تحمي مـــن الفايروس، 
ابتكـــرت الإمـــارات بوابـــات تعقيـــم، تم 
وضعهـــا على أبواب المناطـــق الحيوية 
التي تشهد إقبالا كبيرا من مختلف فئات 

المجتمع.
وضعـــه  البوابـــات  هـــذه  تصميـــم 
مهندســـون محليون، وأســـندوا التنفيذ 
لإحدى الشركات المتخصصة في صناعة 
معـــدات مكافحـــة الحريق، وهي شـــركة 
تصنع ”رشاشـــات“ آلية لإطفاء الحرائق، 
وبدلا مـــن أن ترش المياه تـــرش المواد 

المعقمة عبر البوابات الجديدة.

ومـــن الابتـــكارات اللافتـــة لمواجهة 
وبـــاء كورونا في الإمـــارات أيضا، غرف 
الفحـــص المتنقلـــة، وهي غـــرف تفصل 
بين المســـؤول الصحي وبين الشـــخص 
المشتبه في إصابته بالفايروس، ما يحد 

من انتقال العدوى بين الكوادر الطبية.
وتـــم تصميـــم هـــذه الغـــرف بحيث 
تكـــون مختبـــرات طبيـــة متنقلـــة، وهي 
تضم جدارا شـــفافا يعـــزل بين الفاحص 
والمفحوص، ويتـــم التعامل عبر قفازات 
مثبتـــة في هذا الجدار. وتشـــتمل الغرفة 
على تقنيات ذكيـــة وأجهزة متطورة مثل 

جهاز التعقيم الذاتي لحماية المتعاملين، 
بالإضافة إلى كاميرا حرارية لرصد درجة 
الحرارة وجهاز قـــارئ لمعلومات الهوية 

الإماراتية.
فـــي  المشـــتبه  الشـــخص  ويدخـــل 
إصابته بالفايـــروس للغرفة فيتم تعقيمه 
آليـــا، ثم يضـــع بطاقة الهويـــة في جهاز 
القـــراءة الإلكترونـــي لتســـجيل بياناته 
آليـــا دون أن يمـــس الفاحـــص البطاقـــة 
منعا لنقل العدوى، ثـــم تعمل الكاميرات 
الحراريـــة علـــى فحص درجـــة الحرارة، 
ويبدأ الفاحص بأخذ المســـحة من خلال 
القفازات المثبتة فـــي الجدار العازل، ما 

يضمن حمايته من العدوى.
ولم تكتف الإمـــارات بهذه الابتكارات 
للتصـــدي لجائحـــة كورونا، بل ســـخرت 
أجهزة الـ“ســـكوتر“، لتصل إلى الحالات 
المشـــتبه في إصابتها بالفايروس داخل 
مراكز التســـوق وفي الشـــوارع الضيقة 

وفي المناطق السياحية.
في  الســـياحية  المناطـــق  وشـــهدت 
دبـــي إقامـــة محطـــات طبية تضـــم عدة 
أجهـــزة ”ســـكوتر“ كهربائيـــة، ويتولـــى 
المســـعفون قيادة هذا الجهاز والتجول 
به في الأســـواق المفتوحة والمغلقة وفي 
حال الاشـــتباه في أي شخص تظهر عليه 
أعـــراض المـــرض، يتوجه له المســـعف 
لقيـــاس درجة حرارتـــه وفحصه، وإذا ما 
زاد الاشـــتباه في حملـــه الفايروس، يتم 
اســـتدعاء دراجة رباعية الإطارات، كتلك 
التـــي تســـتخدم فـــي رحلات الســـفاري 
بالصحـــراء، وهـــي دراجـــات معدلـــة تم 
تحويلها إلى مركبات إســـعاف مصغرة، 
لتتولـــى نقـــل الشـــخص إلـــى ســـيارة 
الإســـعاف لتنقله بدورها إلى المستشفى 

أو مراكز العزل.
وأطلقت الإمارات أطول مركبة فحص 
فـــي العالـــم، لإجـــراء الفحـــوص الطبية 

للكشف عن حالات كورونا.
ويبلـــغ طول المركبـــة 19 مترا، وتبلغ 
الطاقـــة الاســـتيعابية لعدد الأشـــخاص 

الذين يمكـــن أن يجروا الفحص في نفس 
الوقت 12 شخصا، ويمكن رفع العدد عند 
الحاجة، ما يسهم في إجراء عدد كبير من 

الفحوص في زمن قياسي.
لتكـــون  الســـيارة  تصميـــم  وتـــم 
مستشـــفى متنقلا، وتم تزويدها بأجهزة 
فحص وأشـــعة للتعامل مع الأشـــخاص 
المـــراد فحصهم، في مواقـــع التجمعات، 

مثـــل مناطـــق الســـكن الجماعـــي لعمال 
الإنشاءات.

ومن المشـــروعات التي فرضها وباء 
كورونا، مشروع الصيدليات المتخصصة 
فـــي مســـتلزمات الوقاية مـــن الفايروس 
والأدوية المقويـــة للمناعة والفيتامينات 
التـــي تســـاعد فـــي حمايـــة الجســـم من 

مضاعفات كورونا. 

دفع تفشــــــي وباء كورونا مهندسين وفنيين في الإمارات إلى ابتكار أجهزة 
متنوعة وغير تقليدية مثل الخوذة الذكية والكبسولات الطبية لنقل المصابين 
ــــــاء والمصابين أيضا وفق قاعدة  ــــــات التعقيم لحماية الممرضين والأطب وبواب

الحاجة أم الاختراع.

الإمارات تواجه وباء كورونا بابتكارات مستحدثة
كبسولة للعزل وخوذة ذكية وسترة رواد الفضاء وغرف فحص متنقلة
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كبسولة نقل المصابين

مستشفى متنقل

أفكار هذه الابتكارات 

قدمها مهندسون وفنيون 

في الإمارات لحماية 

الأطباء والمصابين على 

حد السواء

قرار إغلاق المقاهي 

والمطاعم كانت له عواقب 

على العاملين في القطاع 

حيث عانى معظمهم من 

البطالة

في الرباط.. عادت المقاهي وعاد الرفاق القدامى

في انتظار الأصدقاء



 تونس - رغم أن التشريعات التونسية 
ثرية بالقوانين الرامية إلى حماية حقوق 
الطفل ومكافحة جميع أنواع الاســــتغلال 
التي يتعرض لها، إلا أن الأرقام الرســــمية 
تكشــــف ارتفاعــــا ســــنويا مســــتمرا فــــي 
الاعتــــداءات على الأطفال بجميع أعمارهم 

ومستوياتهم التعليمية والاجتماعية.
وكشــــف التقرير الرســــمي لسنة 2019 
الصادر عن مندوبيــــة حماية الطفولة في 
تونــــس (منظمــــة حكومية تابعــــة لوزارة 
المرأة والأســــرة والطفولة وكبار الســــن) 
أن عدد الإشــــعارات المتعلقة بالتبليغ عن 
حالات اعتداءات وتهديدات تمس الأطفال، 
بلــــغ أكثر مــــن 17 ألفــــا و500 إشــــعار في 
التونسية،  الجمهورية  محافظات  مختلف 

سجلت أغلبها في إطار الأسرة.
وفي هـــذا الصدد أكد المندوب العام 
لحماية الطفولـــة بتونس مهيار حمادي 
في تصريح لـوكالة ”سبوتنيك“، أن سنة 
2019 تميـــزت بارتفـــاع عـــدد التبليغات 
على الاعتـــداءات على الأطفال المهددين 
بنســـبة تجاوزت الـ60 في المئة مقارنة 

بسنة 2016.

وبيّــــن حمادي أن إقليم تونس الكبرى 
الذي يجمع محافظات تونس وأريانة وبن 
عروس ومنوبة، ســــجل النسبة الأكبر من 
التبليغات الواردة على مكاتب مندوبيات 
حماية الطفولة وفي المقابل، يحتل إقليم 
الجنوب الغربي العدد الأقل من التبليغات 
عــــن الاعتــــداءات علــــى الأطفــــال بـــــ1758 
إشــــعارا، وهو عدد يضاهي وفقا لمندوب 
حماية الطفولة ما يتم تسجيله في واحدة 

من محافظات إقليم تونس الكبرى.
وأوضح حمادي أن النسبة الأكبر من 
الإشــــعارات تتعلق بالتبليغ عن التقصير 
البيّــــن فــــي التربيــــة والرعاية، ثم ســــوء 
المعاملــــة، ثــــم تعريض الطفــــل للإهمال 

والتشرد واستغلاله جنسيا.
وأكد حمادي تسجيل 181 شبهة اتجار 
بالأطفال جلهم تونسيون باستثناء اثنين 

من بلدان جنوب الصحراء، مبينا أن 
محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد 
تحتضــــن العــــدد الأكبر مــــن هذه 
الحالات بـ42 طفلا، تليها القيروان 

فــــي المرتبــــة الثانية بـــــ36 طفلا 
بينهم 24 حالة استغلال جنسي 
و12 حالة اســــتغلال اقتصادي، 
تليهــــم ثالثــــا تونــــس 

العاصمة بـ18 طفلا. وأضاف أن سنة 2019 
شهدت 400 محاولة انتحار لأطفال، بينهم 
315 فتاة و85 مــــن الذكور ويتوزع المعدل 
الأكبــــر لهذه الحالات فــــي محافظة تونس 
العاصمــــة، تليهــــا تباعــــا محافظــــات بن 
عروس وأريانة وسيدي بوزيد ثم صفاقس 

ومدنين فالقيروان بنسب أقل.
الأعلــــى  النســــبة  أن  ولاحــــظ 
الأســــرة  مصدرها  كان  للاعتداءات 
بنســــبة 53.88 في المئــــة، وهو ما 
يشــــكل خطــــرا حقيقيــــا بالنظــــر 
إلى أن الأســــرة تمثــــل النواة 
التربويــــة الأولــــى للطفــــل. 
وأبرز أن الشــــارع يأتي في 
المرتبــــة الثانية من حيث 
عدد الاعتداءات المســــلطة 
علــــى الطفل بنســــبة 21.38 
فــــي المئة، تليه المؤسســــات 
التربوية من مــــدارس ومعاهد 

بنسبة 13.3 في المئة.
أن  إلــــى  حمــــادي  ونبــــه 
اعتداء  مصــــدر  هــــي  الأســــرة 
وتبليــــغ علــــى العنــــف ضــــد 
إذ  واحــــد،  آن  فــــي  الطفــــل 
صدرت معظم الإشــــعارات عن 
الأم بدرجــــة أولــــى ثم الأب أو 
أحد أفراد العائلة الموســــعة، 

تليهــــم المصــــادر الأمنية بـ1631 إشــــعارا 
ثم مؤسســــات التربية بـ1400 إشعار وهي 
نســــبة وصفها حمادي بالضعيفة بالنظر 
إلى وجود مليونيْ طفل يزاولون تعليمهم 
في المدارس بصفــــة متواصلة، واعتبارا 
أيضا إلــــى أن الثلاثي الأخير من الســــنة 

الدراسية تزامن مع الحجر الصحي.
وتعقيبــــا على هذه الإحصــــاءات، قال 
رئيس الجمعية التونســــية لحماية حقوق 
الطفــــل معز الشــــريف لـ“ســــبوتنيك“، إن 
هذه الأرقــــام على ارتفاعهــــا فإنها تعكس 
تزايدا في معــــدلات الوعي بأهمية التبليغ 
عن الاعتداءات الممارســــة علــــى الأطفال 
مقارنة بالسنوات المنقضية، وهي نتيجة 
يعتبرهــــا الشــــريف طبيعيــــة بالنظر إلى 
تكثيف الحملات التوعوية حول مســــائل 
الطفولــــة وتشــــجيع كل المتدخليــــن على 
الإشــــعار، فضلا عن إحداث الرقم الأخضر 
للتصــــدي للعنف ضد المرأة والطفل الذي 

سهل على المواطنين عملية التبليغ.
في المقابل انتقد الشــــريف صدور ما 
يقــــارب ثلثيْ الاعتداءات عن المؤسســــات 
التربويــــة من أســــرة ومــــدارس والتي من 
المفــــروض أن تمثل مصدر حماية وتأطير 
بالنســــبة للطفل. كما انتقد العدد الضئيل 
للإشعارات الصادرة عن الأطفال أنفسهم، 
قائــــلا ”في تونس الأطفــــال لا يزالون غير 
متشبعين بثقافة حقوق الطفل، في الوقت 
الذي تمثل فيه هذه المعرفة أفضل حصانة 

بالنسبة لهم“. 
وعن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع عدد 
حالات الاعتداءات على الأطفال في تونس، 
قــــال الشــــريف إن الأزمــــات الاقتصاديــــة 
المتفاقمــــة والتــــي تنعكس علــــى الواقع 
الاجتماعــــي تــــؤدي ضرورة إلــــى تعميق 
حرمان الشــــريحة الأضعــــف في المجتمع 
من أطفال ونساء، من الولوج إلى حقوقهم.
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 القاهــرة - وجدت جمعيات نســــوية 
فرصــــة فــــي انتشــــار فايــــروس كورونــــا 
المستجد لتعلي أصواتها مؤخرا محذرة 
من مغبة الاستســــلام لقانون بيت الطاعة 
الذي تجــــاوزه الزمــــن، وأصبــــح تطبيقه 
يتســــبب في مضاعفة المشكلات الأسرية، 
التي تزايــــدت بفعل بقــــاء الأزواج فترات 
طويلــــة فــــي منازلهــــم، ما كان ســــببا في 
ارتفاع نسب الشجار العائلي، والذي دفع 
بعض الســــيدات إلى المطالبــــة بالطلاق، 
محتميــــات بأن روح القانــــون لن تجبرهن 

على الرضوخ عنوة.
ولم تتوقف الأزمــــة عند حدود الضرر 
النفســــي المباشــــر الواقع على السيدات 
اللاتــــي يخضعن لبيت الطاعــــة، بل هناك 
نســــبة من الأضرار المادية من الممكن أن 
تقع عليهن، في حالة الاستســــلام في هذه 
الظــــروف للــــزوج، والرضــــوخ لرغبته في 

كسر إرادة الزوجة.
واضطــــرت رحــــاب مختــــار، وهي أم 
مصريــــة لثلاث بنــــات، إلى هجرة ســــكن 
الأســــرة لتكرار التعدي اللفظي والجسدي 
عليهــــا من جانــــب زوجها، لأنهــــا ترفض 
إنجــــاب طفــــل رابع وخامــــس، حتى يأتي 
الولد، اســــتجابة لرغبة حماتها بأن يكون 
لدى ابنها طفل يكبر ويحمل اســــم العائلة 

أفضل من البنات.
وتحملت رحاب الكثير من الاعتداءات، 
الأســــرة  قــــوام  علــــى  حفاظــــا  وصبــــرت 
ومســــتقبل أطفالها، ومع بقاء زوجها في 
المنزل بســــبب إجراءات مكافحة فايروس 
كورونــــا، لا يمر يــــوم دون إهانتها، حتى 
اســــتغلت خروج الزوج وتركت المنزل، ثم 
فوجئت بدعوى قضائيــــة تلزمها بالعودة 

إلى بيت الطاعة.
ولا تملك الأم صاحبــــة الأربعين عاما 
مــــن الدنيــــا ســــوى والدتهــــا وشــــقيقها، 
وعندما استفسرت من أحد المحامين عن 
مصيرهــــا، أبلغها بأن عدم عودتها للمنزل 

ســــوف يترتب عليه صــــدور حكم قضائي 
باعتبارها ”ناشــــزا“، وتسقط عنها النفقة 

الزوجية، ومستحقاتها بعد الطلاق.
قالت رحــــاب لـ“العرب“، إن اعتراضها 
على عدم تكرار الإنجاب لمرة رابعة، مبرره 
أن الأطباء نصحوهــــا بذلك، لأنها مريضة 
بالقلب، وتوجد خطورة على حياتها، وكل 
ما تخشــــاه أنها عندما تقف أمام القاضي 
لا تستطيع إثبات الاعتداء عليها وإذلالها 
مــــن زوجها، لأنــــه يُنكر هــــذه التصرفات، 
وينفي عن نفســــه قيامــــه بالضغط عليها 

لتنجب المزيد من الأطفال.
وليست هذه حالة استثنائية لاستغلال 
بعــــض الرجال قانون بيــــت الطاعة فهناك 
وقائــــع أخــــرى يعتقــــد البعــــض عندمــــا 
يسمعها أنها خيالية من قسوة تفاصيلها 
خلال جائحة كورونا، وعجز النســــاء عن 
الوصول إلى حلول لهــــا بعيدا عن القهر، 
بعــــد أن أصبحت ســــاحات المحاكم نقطة 
انطلاق الرجال للثأر مــــن زوجاتهم تحت 

مظلة الطاعة.

وكانت مبررات بعــــض الرجال بعيدة 
عــــن الانتقام مــــن الزوجات بعــــد العودة 
لبيت الطاعة، فهناك أسباب أخرى تدفعهم 
إلــــى إجبارهــــن علــــى الرجــــوع، أبرزهــــا 
مســــاومتهن على الطلاق مقابــــل التنازل 
عــــن المســــتحقات، وعــــدم المطالبة بأي 
شيء بعد الانفصال، غالبا تضطر الزوجة 
للموافقــــة دون شــــروط مقابــــل تحريرها 
من الســــجن الذي تعيــــش فيه تحت وطأة 

التعذيب.
وصحيح أن القانون يســــمح للزوجة 
بخلع زوجها وخســــارة مستحقاتها دون 

أن تكــــون مضطــــرة للعودة منكســــرة إلى 
بيــــت الطاعة، لكن هناك نســــاء لا يمتلكن 
القــــدرات المادية ولا الجرأة على مقاضاة 
الزوج، بحكم العادات والتقاليد والوصمة 
المجتمعية التي قد تطالها إذا لجأت لهذا 
الخيــــار، بالتالــــي تضطر إلــــى الرضوخ 
للأمر الواقع لحماية نفســــها وأطفالها من 

الاستهداف.
محــــام  أحمــــد،  ســــيد  محمــــد  أكــــد 
متخصص في القضايا الأسرية، أن أغلب 
قضايــــا بيت الطاعة تخســــرها الزوجات، 
لأن الرجــــال يتعمدون كتابة عنوان ســــكن 
الأسرة بشــــكل خاطئ، بحيث إذا خاطبت 
المحكمة الزوجــــة بالرجوع إلى بيتها، أو 
إبــــداء الاعتراض لأســــباب، لا يصل إليها 
الخطاب، بالتالي لا ترد، ويصدر القاضي 

حكمه باعتبارها ناشزا.
أضاف سيد أحمد لـ“العرب“، أن أكثر 
مبــــررات الزوجــــات اللاتي يتركن ســــكن 
الأســــرة في ظل ظــــروف كورونا، تنحصر 
في الاعتداء اللفظي والجســــدي للتنفيس 
عن الغضب المرتبــــط بالبقاء في المنزل، 
وغالبا ينكــــر الزوج الواقعة، ويســــتعين 
بشــــهود مقربيــــن لإنصافــــه، مقابل عجز 
الزوجة عن إثبات ذلــــك وتكون أمام خيار 
رفض العودة وخسارة كل شيء، أو تعود 
إلى منزلها ثم تخلع الزوج ولا تحصل على 

مستحقات، أو ترضى بسجن الزوجية.
وقد يســــمح انتشــــار كورونــــا لبعض 
الســــيدات برفض العودة لبيــــت الطاعة، 
ويتفهــــم القاضــــي المبــــررات الصحيــــة 
لذلك، طالما أن المرأة مصممة على رفض 
العودة القسرية والبقاء ليل نهار مع زوج 

يكيل لها الضرب والسباب.
وأخــــذ الموضــــوع منحــــى مختلفــــا، 
فقد باتت للمرأة مبــــررات منطقية لرفض 
العودة في أجواء تســــتلزم رعاية صحية 
معينــــة، وهنــــاك رهــــان علــــى أن القضاء 
ســــينصف الســــيدات، لأن الضرر الواقع 

عليهن له علاقة بالحياة ذاتها.
ويعكــــس ارتفاع عــــدد قضايــــا إلزام 
الزوجــــة بالعودة إلى بيــــت الطاعة زيادة 
حالات العنف المنزلي دون غطاء قانوني، 
وتراجــــع دور العائلات في تقريب وجهات 
النظــــر وحل المشــــكلات الزوجية بالطرق 
الودية دون الحاجة إلى ساحات القضاء، 
ورغــــم أن القانون يتيح للمــــرأة مقاضاة 
الزوج وحبســــه إذا تعــــدى عليها وأثبتت 
الواقعــــة، لكن جهلهــــا بالقانون والخوف 

على نفســــها من الاســــتهداف يدفعان إلى 
عدم الإقدام على الخطوة.

وترى منظمات نسائية أنه لا بديل عن 
إلغاء قانون بيت الطاعة أســــوة بما حدث 
في بلدان عربية، بعد أن ثبت اســــتخدامه 
فــــي انتهاك إنســــانية الزوجات، مقابل أن 
يشــــعر الرجل بنشــــوة الانتصار، وإلحاق 
الهزيمــــة بشــــريكة حياته، بعــــد إجبارها 
على العــــودة للمنزل بالقــــوة، في حين لا 
توجد نصوص شــــرعية تبيــــح ذلك، حتى 
أن الإسلام مصدر التشريع، يرفض الإكراه 
في الدين، فكيف يجبر الزوجة على شــــيء 

تبغضه؟

وقالت عــــزة ســــليمان، وهــــي باحثة 
ومحاضرة أســــرية وناشــــطة فــــي قضايا 
المــــرأة، إن أيّ قانــــون يخــــص الأســــرة 
يُفتــــرض أن يشــــارك في تحصيــــن البناء 
العائلــــي، لكن بيت الطاعــــة ورقة لترهيب 
المرأة وكســــرها أمام زوجهــــا، ولا توجد 
مــــادة يمكن أن تســــاهم فــــي الحفاظ على 
الكيــــان الأســــري من الانهيــــار أو التفكك، 

وليس هناك مبرر لاستمرار تطبيقه.
وأوضحــــت لـ“العرب“، أن أزمة الكثير 
مــــن الأزواج، تتمثــــل في أنهــــم يتعاملون 
مــــع قانون بيــــت الطاعة على أنــــه البديل 
الأقوى للحفــــاظ على رجولتهم وكرامتهم، 

بعد هروب الزوجة من منزلها، ولا يدركون 
أنه من الشهامة عدم إجبار شريكة الحياة 
علــــى الاســــتمرار وهي مســــلوبة الإرادة، 
وكارهــــة لإقامة جبريــــة مغلفة بالنفور من 

شخص يقدم نفسه وصيا على جسدها.
وبغض النظر عــــن مبررات الرجل في 
التمســــك بالعيــــش مع زوجة استســــلمت 
لرغباتــــه أمــــام ضيق الســــبل ومــــرارات 
البدائل، فما زالت الأصوات الرافضة لهذه 
التصرفات تطلــــق تحذيراتها من أن يقود 
إحساس بعض النساء بالقهر إلى بحثهن 
للثــــأر مــــن أزواج ارتضوا على أنفســــهم 

فرض المعاشرة بالإكراه.

منحــــــت أزمة كورونا الكثير من الســــــيدات المصريات الجرأة والتمرد على 
قانون بيت الطاعة القمعي، حيث رفضن الخضوع له في ظل هذه الجائحة 
التي تهدد بيوتهن، لأن أحد مطالب التغلب عليها التباعد الاجتماعي، بينما 

تستوجب الطاعة تجاهله.

مصريات يطالبن بإلغاء قانون بيت الطاعة القمعي
هم بالنشوز وتخسر حقوقها

ّ
الهاربة من سجن الزوج تت

إلى أين المفر

لا بديل عن إلغاء قانون بيت 
الطاعة أسوة بما حدث في 

بلدان عربية، بعد أن ثبت 
استخدامه في انتهاك 

إنسانية الزوجات

النسبة الأعلى للاعتداءات 
كان مصدرها الأسرة وهو 

ما يشكل خطرا حقيقيا لأن 
الأسرة تمثل النواة التربوية 

الأولى للطفل
ر وز ب ي و ) س و

المرأة والأســــرة والطفولة وكبار الســــن) 
أن عدد الإشــــعارات المتعلقة بالتبليغ عن 
حالات اعتداءات وتهديدات تمس الأطفال، 
إشــــعار في 0 ألفــــا و500 17 بلــــغ أكثر مــــن

التونسية،  الجمهورية  محافظات  مختلف 
سجلت أغلبها في إطار الأسرة.

وفي هـــذا الصدد أكد المندوب العام 
لحماية الطفولـــة بتونس مهيار حمادي 
تصريح لـوكالة ”سبوتنيك“، أن سنة  في
2019 تميـــزت بارتفـــاع عـــدد التبليغات 
على الاعتـــداءات على الأطفال المهددين 
بنســـبة تجاوزت الـ60 في المئة مقارنة 

بسنة 2016.

بر س و يم إ ن
وأوضح حمادي أن النسبة الأكبر من 
الإشــــعارات تتعلق بالتبليغ عن التقصير 
البيّــــن فــــي التربيــــة والرعاية، ثم ســــوء 
المعاملــــة، ثــــم تعريض الطفــــل للإهمال 

والتشرد واستغلاله جنسيا.
وأكد حمادي تسجيل 181 شبهة اتجار 
بالأطفال جلهم تونسيون باستثناء اثنين 

الصحراء، مبينا أن  من بلدان جنوب
محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد
تحتضــــن العــــدد الأكبر مــــن هذه
طفلا، تليها القيروان الحالات بـ42
المرتبــــة الثانية بـــــ36 طفلا  فــــي
حالة استغلال جنسي  24 بينهم
2و12 حالة اســــتغلال اقتصادي،
تليهــــم ثالثــــا تونــــس 

9 طفلا. وأضاف أن سنة 2019 العاصمة بـ18
شهدت 400 محاولة انتحار لأطفال، بينهم 
مــــن الذكور ويتوزع المعدل  315 فتاة و85
الأكبــــر لهذه الحالات فــــي محافظة تونس 
العاصمــــة، تليهــــا تباعــــا محافظــــات بن 
عروس وأريانة وسيدي بوزيد ثم صفاقس 

ومدنين فالقيروان بنسب أقل.
الأعلــــى  النســــبة  أن  ولاحــــظ 
الأســــرة  مصدرها  كان  للاعتداءات 
في المئــــة، وهو ما  بنســــبة 53.88
يشــــكل خطــــرا حقيقيــــا بالنظــــر 
إلى أن الأســــرة تمثــــل النواة 
التربويــــة الأولــــى للطفــــل. 
وأبرز أن الشــــارع يأتي في
المرتبــــة الثانية من حيث 
عدد الاعتداءات المســــلطة 
21.38 علــــى الطفل بنســــبة
فــــي المئة، تليه المؤسســــات 
التربوية من مــــدارس ومعاهد 

المئة. بنسبة 13.3 في
أن  إلــــى  حمــــادي  ونبــــه 
اعتداء  مصــــدر  هــــي  الأســــرة 
وتبليــــغ علــــى العنــــف ضــــد 
إذ  واحــــد،  آن  فــــي الطفــــل 
صدرت معظم الإشــــعارات عن 
الأم بدرجــــة أولــــى ثم الأب أو 
أحد أفراد العائلة الموســــعة، 

ز
هذه الأرقــــام عل
تزايدا في معــــد
عن الاعتداءات
مقارنة بالسنوا
يعتبرهــــا الشــــ
تكثيف الحملات
الطفولــــة وتشـــ
الإشــــعار، فضلا
للتصــــدي للعنف
سهل على الموا
في المقابل
يقــــارب ثلثيْ الا
التربويــــة من أس
المفــــروض أن ت
بالنســــبة للطفل
للإشعارات الص
قائــــلا ”في تونس
متشبعين بثقاف
الذي تمثل فيه ه

بالنسبة لهم“.
وعن الأسبا
حالات الاعتداءا
قــــال الشــــريف
المتفاقمــــة والت
الاجتماعــــي تــــ
حرمان الشــــريح
من أطفال ونسا

 برليــن - مـــع ممارســـة الكثيريـــن 
لأعمالهـــم من المنزل بســـبب تفشـــي 
فايروس كورونا ومـــع ارتفاع درجات 
الحـــرارة خـــلال فصل الصيـــف يقدم 
فـــي  الصحيـــة  الاستشـــارات  معهـــد 
مجال العمل نصائح بسيطة لمواجهة 

الحرارة في المكتب المنزلي.
وشـــدد المعهد على ضرورة تزويد 
الجســـم بالســـوائل، التي تساعد على 
تبريده، فضلا عن شـــرب ما لا يقل عن 
1.5 لتـــر من الماء يوميـــا. كما أكد أنه 
يمكن تعويض الجســـم عن الســـوائل 
المفقودة بالأغذيـــة الغنية بالماء مثل 

البطيخ والخيار والطماطم.
وأشـــار إلى أنه نظرا لأن الأجهزة 
فمـــن  حـــرارة،  تولـــد  الإلكترونيـــة 
المســـتخدم  غير  إغلاق  المستحســـن 
منها، فضلا عن تهويـــة غرفة المكتب 
في الصباح الباكـــر، مضيفا أنه يمكن 

اللجوء إلى مكيف الهواء، لكن 
يفضـــل عـــدم توجيـــه تياره 
مباشـــرة للجســـم، تفاديـــا 

للإصابة بنزلات البرد والتهاب الحلق 
وغيرها من الأضرار.

وأكـــد الخبـــراء أن تكييـــف الهواء 
يصبـــح أحـــد الحلـــول المهمـــة صيفا 
للتخلـــص من الحـــرّ الشـــديد، ومع ذلك 
يجب اســـتخدامه بطريقة صحيحة، وإلا 

ستكون هناك عواقب غير جيدة.
وحــــول طــــرق الاســــتخدام الجيــــد 
للمكيــــف تحــــدّث خبيــــر البيئــــة أنتون 
ياستريبتســــيف لموقــــع ”ســــبوتنيك“، 
حول عــــدد مــــن الإجــــراءات التي يجب 
اتباعهــــا للحصــــول علــــى تكييف جيد 

وغير ضار.
وقــــال ”بعــــد التوقف لفتــــرة طويلة 
عن اســــتخدام المكيف، بادئ الأمر يجب 
تنظيف وغســــل مرشــــحات الجــــزء من 
المكيــــف الموجودة في الغرفة ومســــح 
الأســــطح الكائنة أســــفل المكيف، لمنع 
إطــــلاق الغبــــار والجراثيــــم والكائنات 
الدقيقة التي تراكمت في مكيف الهواء 
ويمكــــن أن تتســــبب فــــي رد فعــــل 

تحسسي“.

كيف تواجه حرارة الصيف 
في المكتب المنزلي

نصائح

في الصباح الباكـــر، مضيفا أنه يمكن
اللجوء إلى مكيف الهواء، لكن
يفضـــل عـــدم توجيـــه تياره
مباشـــرة للجســـم، تفاديـــا 

إطــــلاق الغبــــار والجراثيــــم والكائنات
الدقيقة التي تراكمت في مكيف الهواء
ويمكــــن أن تتســــبب فــــي رد فعــــل

تحسسي“.

منظمات الطفولة تدق ناقوس الخطر
بسبب جرائم استغلال الأطفال في تونس

أميرة فكري
كاتبة مصرية
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 الربــاط – جاء إعلان الاتحاد المغربي 
لكـــرة القدم عـــن موعد عودة النشـــاط 
الكروي في المغرب ســـواء فترة الإعداد 
من جانـــب، أو موعد عودة المســـابقات 
المحليـــة ونهايتها في الموســـم الجاري 
علـــى الجانب الآخـــر، ليعطي مؤشـــرا 
حول موعد إقامة الدورين قبل النهائي 

والنهائي من دوري الأبطال الأفريقي.
الاتحـــاد  فـــي  المســـابقات  إدارة 
الأفريقـــي لكرة القدم (كاف) ســـبق وأن 
قدمت مقترحين للانتهـــاء من مباريات 
دوري الأبطـــال، كان أولهما لعب الدور 
قبـــل النهائي فـــي الأســـبوع الأول من 

أغســـطس مع إقامـــة النهائـــي يوم 28 
أغســـطس، بينمـــا جـــاء الآخـــر لينهي 
البطولة يوم 25 ســـبتمبر مع إقامة قبل 
النهائي في الأيام الأخيرة من الأسبوع 

الثاني للشهر نفسه.
المغربـــي  الاتحـــاد  إعـــلان  أن  إلا 
عـــن مواعيـــد مبارياتـــه ونظامها جاء 
ليؤكـــد إقامـــة ما تبقـــى مـــن البطولة 
الأفريقية في شهر ســـبتمبر، وتحديدا 
في الأســـبوع الثالث، في ظـــل الإعلان 
بشكل نهائي ومؤكد أن يوم 13 سبتمبر 
ســـيكون هو اليوم الختامـــي للبطولة 

المغربية.

الاتحاد المغربي اعتمد الفترة من 25 
يونيـــو حتى 24 يوليـــو كإعداد للأندية 
بعد فترة التوقف الطويلة الحالية، على 
أن تقـــام المباريات المؤجلة فـــي الفترة 
مـــن 25 يوليو وحتى 8 أغســـطس، قبل 
4 أيام فقط من بداية المنافسات المتبقية 
في عمر المســـابقة. ”سنلعب جولة كل 4 
أيام، وكل جولة ســـتلعب على امتداد 3 
أيام، وســـنكون أكثر صرامة في تطبيق 
المواعيـــد“، هكـــذا تحدث فـــوزي لقجع 
رئيس الاتحـــاد المغربي صاحب النفوذ 
الكبيـــر داخل كاف إلى رؤســـاء الأندية 

المغربية.

الدوري المغربي يضبط مواعيد أبطال أفريقيا

الكاف يناقش مواعيد 

تصفيات الأمم الأفريقية 

2021، ومصير بطولة 

أفريقيا للاعبين المحليين 

وبعض البطولات القارية

في أول مباراة فعلية له منذ 

نهائيات كأس ديفيز 

لفرق الرجال في نوفمبر 

الماضي فاز موراي على

ليام برودي

فريق بني ياس تعاقد 

مع المدافع الشاب ماجد 

عبدالله (20 عاما)، قادما 

من نادي الوحدة على 

سبيل الإعارة

 دبي – أكمل عدد من الأندية الإماراتية، 
سلســــلة من التعاقدات الجديــــدة لتدعيم 
صفوفها اســــتعدادا للموســــم المقبل، بعد 
إلغاء منافســــات الموســــم الحالي في ظل 

تفشي فايروس كورونا.
 ونجح عجمان في التعاقد مع المدافع 
ســــعد ســــرور (٢٩ عاما)، قادمــــا من نادي 
الإمارات فــــي صفقة انتقال حــــر. وتعاقد 
بني ياس مع المدافع الشاب ماجد عبدالله 
(٢٠ عامــــا)، قادما من الوحدة على ســــبيل 
الإعارة. وفي ذات السياق، تقدم بني ياس 
بعرض للتعاقد مــــع المحترف الأرجنتيني 
غاســــتون ســــواريز (٢٧ عاما)، لاعب نادي 

أرسنال الأرجنتيني.
وتعاقد نــــادي خورفكان مــــع اللاعب 
محمــــد الشــــحي (٣٢ عامــــا)، قادمــــا مــــن 
الشارقة في صفقة انتقال حر، وكذلك خالد 
جــــلال (٢٩ عامــــا)، قادما مــــن النصر على 

سبيل الإعارة. وأبرم حتا تعاقدا مهما مع 
المهاجم عبدالله مال الله (٢٢ عاما)، قادما 
من الوصل في صفقــــة انتقال حر، وبعقد 

يمتد لموسمين.

وقــــال حســــين ســــهيل مديــــر فريــــق 
الجزيرة الإماراتــــي إن هناك اتجاها قويا 
داخل النادي بعدم إقامة معســــكر خارجي 

للفريق استعدادا للموسم المقبل. 

وأكد ســــهيل أن كرة القــــدم في العالم 
حاليــــا، تعيش وضعا صعبــــا، خاصة في 
مــــا يخص الدوريــــات التي لم تســــتكمل، 
ويفترض على الأندية الاستعداد للموسم 

الجديد.
وقال ســــهيل في تصريحات صحافية 
”الموقف هنــــا لا يختلف كثيــــراً، وتحديدا 
بشــــأن الإعــــداد والمعســــكرات الخارجية، 
والاتجاه الأقرب في الفريق، هو عدم إقامة 
معســــكر خارجي، بسبب الظروف الراهنة 
والإجــــراءات الاحترازيــــة للتعامــــل مــــع 
فايروس كورونا“. وأشــــار إلى أن الجهاز 
الإداري اجتمــــع مع المدرب عن بعد، وتمت 
مناقشة الأمر الذي يعتبر محسوما بدرجة 
كبيرة، لضيــــق الوقت وصعوبة الســــفر. 
وأضاف أنه مــــن المرجح عــــودة الجزيرة 
إلــــى التدريبات بداية يوليــــو المقبل، بعد 

الحصول على كافة الموافقات.

 لندن –  تعامل لاعب التنس البريطاني 
آندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا 
بـــكل هـــدوء مع هزيمتـــه أمـــام مواطنه 
كايـــل إدموند في بطولة لنـــدن قائلا إنه 
يســـير في طريق العودة للعب على أعلى 
مســـتوى من جديـــد بعد غياب اســـتمر 
ســـبعة أشهر بســـبب الإصابة. وفي أول 
مباراة فعلية له منذ نهائيات كأس ديفيز 
لفـــرق الرجال فـــي نوفمبـــر الماضي فاز 
موراي على ليام برودي الثلاثاء الماضي 
فـــي البطولـــة الخيرية لكنه خســـر أمام 

إدموند.
وقـــال موراي بعد الهزيمة ”بصراحة 
لا تزعجني نتيجـــة المباراة. فبعد مباراة 
مـــن هـــذا القبيل فإننـــي آمـــل أن تكون 
حالـــة الفخذ على مـــا يـــرام وأن أتمكن 
من تجـــاوز تأثيـــر الإصابة“. وتســـتمر 
البطولـــة التـــي ينظمها جيمـــي موراي 
شـــقيق آندي أسبوعا وتقام دون جمهور 
وخلف أبواب مغلقـــة وفي ظل إجراءات 
احترازية ووقائية صارمة بينما يســـتمر 
توقـــف بطولات تنس المحترفين بســـبب 

الأزمة الصحية العالمية.
قال موراي في وقت سابق إنه يخطط 
للمشـــاركة في بطولتي أميركا المفتوحة 
وفرنســـا المفتوحـــة في وقـــت لاحق من 
العام الجاري. وقـــال اللاعب البريطاني 
عن ذلك ”إذا كانت حالتي الصحية جيدة 
فإن أدائي بالتأكيد سيتحسن وسيصبح 
أفضـــل خـــلال الأشـــهر القليلـــة المقبلة. 
إذا توفـــرت لي فرصـــة التدريب بصورة 

منتظمة“.
وأضـــاف موراي ”حالـــة الفخذ تبدو 
جيـــدة. وإذا قدمـــت مثل هـــذا الأداء مع 
بعـــض التحســـن فـــي بعـــض الجوانب 
فإنني ســـأقدم أعلى مستوى من الأداء“. 
وأردف بطـــل ويمبلـــدون مرتين ســـابقا 
قائـــلا ”كان هذا جيدا وإيجابيا. وأتمنى 
أن يستمر التحسن في اليوم التالي وأن 
يكون شعوري أفضل وألا أضطر للابتعاد 

ثانية لأسبوعين أو ثلاثة للتعافي“.
مـــن جانب آخر قال ريتشـــارد لويس 
رئيس بطولـــة ويمبلدون المنتهية ولايته 
إن صـــور اللاعبين وهـــم يتعانقون عند 
الشبكة خلال بطولة أدريا الاستعراضية 
الخيرية للتنـــس التي نظمهـــا المصنف 
الأول عالميـــا نوفـــاك ديوكوفيتـــش فـــي 

صربيـــا وكرواتيا كانت ”مخيبة للآمال“ 
وإنه يتعين على عالم التنس استخلاص 

العبر والدروس من هذه التجربة.
ديوكوفيتـــش  الصربـــي  وأصيـــب 
والبلغاري  تشوريتش  بورنا  والكرواتي 
جريجور ديميتـــروف والصربي فيكتور 
بعـــد  كورونـــا  بفايـــروس  ترويتشـــكي 
المشـــاركة في بطولة أدريا التي اجتذبت 
جمهورا كبيرا ووقـــف خلالها اللاعبون 

لالتقاط الصور.

وقـــال لويـــس الـــذي ســـيتخلى عن 
منصبـــه كرئيـــس تنفيذي لنـــادي عموم 
إنجلتـــرا للتنس فـــي يوليـــو المقبل في 
تصريحـــات نقلتهـــا عنه وســـائل إعلام 
بريطانية إنه يتمنى أن يتعافى الجميع 
مـــن المرض ســـريعا علـــى ألا يتكرر مثل 
هذا الخطأ مرة أخرى. وأضاف المسؤول 
”الصور كانت مخيبـــة للآمال وأعتقد أن 
الأمر المهم بالنسبة للجميع هو أن يفهم 

جميع من لهم صلـــة بالأمر.. أن القواعد 
والإجراءات والتعليمات لم توضع عبثا. 
هذا درس في غاية الأهمية يجب تعلمه“.

العالمية  الصحيـــة  الأزمة  وتســـببت 
لفايـــروس كورونـــا المســـتجد في توقف 
للمحترفين  الرســـمية  البطـــولات  جميع 
في مـــارس الماضـــي كما ألغيـــت بطولة 
ويمبلـــدون بعد ذلك. وأميـــركا المفتوحة 
هي البطولة الكبـــرى التالية في برنامج 
البطـــولات ويخطـــط القائمـــون عليهـــا 
لتطبيـــق إجـــراءات وقائيـــة واحترازية 
مشددة لحماية المشـــاركين فيها في حين 
قال بعـــض اللاعبين ومنهم ديوكوفيتش 
في وقت سابق إن هذه الإجراءات ”مبالغ 

فيها“.
ومـــع تولـــي ديوكوفيتـــش رئاســـة 
مجلـــس لاعبي التنس فـــإن لويس طالب 
اللاعبـــين بالاضطلاع بـــدور أكثر فعالية 
على مستوى القيادة. وقال لويس عن ذلك 
”أتمنى من وجهة نظـــر تنظيمية، وخلال 
بطولتي أميركا وفرنسا المفتوحتين وفي 
البطـــولات الدولية الأخرى أيضا، أن يتم 
الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية 

والوقائية بصورة أكبر“. 
وأردف لويـــس ”أتمنـــى بـــكل صدق 
عند استئناف بطولات التنس الدولية أن 
تكون الرياضة أكثـــر التزاما وانضباطا 
وأن تتبـــع البروتوكـــولات المفروضة في 

كل بطولة“.

 القاهــرة –  أعلــــن الاتحــــاد الأفريقي 
لكرة القــــدم، في بيان رســــمي، عن أجندة 
الاجتمــــاع المهــــم الــــذي يعقــــده المكتــــب 
التنفيذي برئاســــة الملغاشــــي أحمد أحمد 
رئيس الــــكاف، الثلاثاء المقبــــل عن طريق 
الفيديــــو كونفرانس. ونشــــر الــــكاف عبر 
الاجتمــــاع  تفاصيــــل  الرســــمي  موقعــــه 
والموضوعات التي ســــيتم طرحها لاتخاذ 
قرارات حاســــمة بشــــأنها ويبدأ بمراجعة 
بالعاصمــــة  الأخيــــر  الاجتمــــاع  قــــرارات 
القطريــــة الدوحة فــــي 14 فبراير الماضي، 

على هامش بطولة السوبر الأفريقي.
ويتصدر هذا الاجتماع مناقشة التطورات 
الخاصــــة بفايروس كورونا المســــتجد في 
القارة السمراء، وتحديد مواعيد المباريات 
المؤجلــــة للبطــــولات القارية، بعــــد أن تم 
إيقاف بطولتي كأس الكنفيدرالية ودوري 

الأبطال.
وأعلن الكاف أنه ستتم مناقشة تحديد 
الدولتين المستضيفتين لنهائي البطولتين، 
ما يؤكد التقارير الصحافية التي أشــــارت 
إلى اعتذار الكاميرون عن استضافة نهائي 
دوري أبطــــال أفريقيــــا فــــي وقت ســــابق. 
ويناقش المكتــــب التنفيذي للــــكاف أيضا 
مواعيــــد تصفيــــات كأس الأمم الأفريقيــــة 
2021، ومصير بطولة أمم أفريقيا للاعبين 

المحليين وبعض البطولات القارية.
التنفيــــذي،  المكتــــب  ســــيناقش  كمــــا 
خــــلال اجتماعه عــــدة بنود أخــــرى، على 
رأســــها حفل جوائــــز الكاف لعــــام 2020، 
واعتمــــاد اتفاقيــــة الــــكاف مــــع الحكومة 
المصرية لتمديــــد فترة تواجد مقر الاتحاد 
الأفريقي في القاهرة، إضافة إلى مناقشــــة 
موعد ومــــكان اجتماع الجمعية العمومية 
للاتحــــاد لعــــام 2020، وكذلــــك الجمعيــــة 
العمومية لعام 2021، والتي ســــوف تشهد 

انتخابات رئاسة الكاف.
أصــــدر الاتحاد الأفريقي لكــــرة القدم، 
بروتوكــــولا طبيــــا قبــــل عــــودة البطولات 
القاريــــة في الفترة القادمــــة.  وأكد الكاف 
فــــي بيانه، أن اللجنة الطبية بالتعاون مع 
إدارة التطويــــر الفني وفريق من الخبراء، 
خطة إرشادية شاملة للاتحادات الأعضاء 
بخصوص استئناف أنشطة كرة القدم في 

القــــارة. وتضم الوثيقــــة 27 صفحة حول 
إرشــــادات طبية قبــــل عودة النشــــاط في 
البطــــولات القارية، والحفــــاظ على صحة 
والتقييم  والجماهير  والمدربــــين  اللاعبين 
الطبي المســــتمر لجميع عناصــــر اللعبة. 
وأكد المغربي عبدالمنعم باه القائم بأعمال 
ســــكرتير عــــام الــــكاف، أن هــــذه الوثيقة 
خطــــوة عملاقة في طريق اســــتئناف كرة 

القدم في القارة.

وأضاف في بيان ”كان من المهم بالنظر 
إلى التطورات الأخيــــرة أن نقوم بتطبيق 
خطة لإرشاد شركائنا وأصحاب المصلحة 
حول عــــودة المســــابقات قاريــــا ومحليا، 
وهــــو التوجه الــــذي يحتاج إلــــى تعاون 
الجميع“. وتابــــع ”فريق الخبراء الخاص 
بنا راعــــى الكثير مــــن الاعتبــــارات أثناء 
صياغــــة الوثيقة، وخاصــــة تلك الخاصة 
بالقــــارة الأفريقيــــة“. وأتم ”هــــذه الوثيقة 
ســــتزود الاتحادات الأعضــــاء بالمعلومات 
اللازمة لاســــتئناف النشــــاط حين تحصل 
علــــى الضــــوء الأخضر للقيــــام بذلك، إلى 
جانب الخطط الاستراتيجية التي تطبقها 

السلطات المحلية“.
في ســــياق متصل يدرس اتحاد الكرة 
المغربي برئاسة فوزي لقجع، التنسيق مع 
نظيره المصري، للوصول إلى اتفاق حول 
مواعيــــد الــــدور نصف نهائــــي والنهائي 
والكنفيدرالية.  أفريقيــــا  أبطــــال  لــــدوري 
مصريــــة  وتشــــتعل منافســــة مغربيــــة – 
فــــي دوري الأبطال على تذكرتــــي المباراة 
النهائيــــة، حيــــث يلتقي الــــوداد والرجاء 
المغربيين مع الأهلــــي والزمالك المصريين، 
علــــى الترتيب، في الــــدور نصف النهائي 

من البطولة.

على الجانب الآخر، أسفرت منافسات 
الكنفيدرالية، عن مواجهة مغربية خالصة 
بين نهضة بــــركان وحســــنية أغادير، في 
الــــدور نصــــف النهائــــي، بينمــــا يواجه 
بيراميــــدز المصري فريــــق حوريا الغيني. 
ويريــــد لقجــــع التنســــيق مــــع الجانــــب 
المصري، لمراســــلة الاتحاد الأفريقي، كي لا 
تتأثر أجندة الــــدوري المغربي المضبوطة، 
مؤكدا التزامه بها كي تنتهي المسابقة في 

منتصف سبتمبر المقبل.
وتوصــــل الكاف إلى ســــيناريو ينص 
على إقامة منافسات نصف النهائي بين 5 
و12 سبتمبر المقبل، على أن يلعب النهائي 
في الـــــ23 من نفس الشــــهر. ويأمل اتحاد 
الكرة المغربي أن يحظى مقترحه بموافقة 
الجانب المصري، وهو ما سيســــهل بعدها 
على الكاف تبنيــــه، بإرجاء مواعيد نصف 
نهائــــي المســــابقتين لتاريخ 23 ســــبتمبر 

وبعدها تحديد موعد آخر للنهائي.
ويبــــدو أن لقجــــع كل همــــه ألا تتأثــــر 
روزنامة الدوري المغربي، الذي يســــتأنف 
نشــــاطه في يوليــــو المقبــــل، بالتوقف من 
جديد ولإتاحــــة الفرصة للفرق المحلية كي 
تستعد للنسخة المقبلة. فرق المغرب ومصر 
لديها قاســــم مشــــترك وهو إكمال الدوري 
وبعدها التفرغ للمســــابقات القارية، لذلك 
فإن حدوث اتفاق بين الاتحادين ســــيحرج 
الكاف وسيرغمه على الموافقة على تعديل 

مواعيده.
من ناحية أخرى قال مصطفى الشاذلي 
حارس الرجاء ومنتخب المغرب الســــابق، 
إن المباريات المصرية المغربية، دائما تكون 
صعبة واستثنائية. ومن المنتظر أن يلتقي 
الوداد بنظيره الأهلي، فيما يلعب الرجاء 
مع الزمالك، في نصف نهائي دوري أبطال 

أفريقيا، في الموسم الحالي.
وأضاف الشــــاذلي ”مــــا يزيد صعوبة 
المواجهــــات المغربية والمصرية، أن كلا من 
بعضهما.  يعرفــــان  المتنافســــين  الفريقين 
الأنديــــة المصرية نعــــرف تاريخها وقوتها 
وقيمة لاعبيها“. وتابــــع ”الأندية المغربية 
عــــادت بدورها إلــــى الواجهــــة الأفريقية، 
وباتت قادرة على المنافســــة على الألقاب“. 
واختتم ”تأخير المواجهات الأفريقية لشهر 
ســــبتمبر، يســــمح أيضا للرجاء والوداد، 
بالاستعداد جيدا للصدام الصعب، أتمنى 
أن يكون الرجاء والــــوداد في جاهزيتهما 

التامة، ليكونا في الموعد“.

 القاهــرة –  أكــــد جمــــال محمــــد علي، 
نائــــب رئيــــس اللجنة الخماســــية المكلفة 
بإدارة اتحاد الكرة المصري أن قرار عودة 
الدوري المحلي نهائي ولا رجعة فيه. وقال 
جمال محمد علي في تصريحات صحافية 
إنهم يتعاملون مع جميع الأمور ”بشفافية 
واضحــــة واتحاد الكــــرة المصري عظم من 
دور الجمعيــــة العموميــــة ونقــــل وجهــــة 

نظرها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم“.
وأضاف ”قرار مجلس الوزراء المصري 
حسم الأمور وعودة النشاط الكروي باتت 
أمــــرا واقعــــا وقرار اســــتئناف مســــابقة 
الدوري نهائي ولا رجعة فيه“. وأوضح أن 
مدربي أندية الــــدوري المصري طالبوا بـ6 
أسابيع لتجهيز اللاعبين على أن تستأنف 
مسابقة الدوري منتصف أغسطس. وتابع 
أن الزمالك لم يخطر اتحاد الكرة رســــميا 
بقرار عدم اســــتكمال الــــدوري ”وفي حال 
ذلك ســــيكون هناك اجتماع لمناقشــــة الأمر 

بشفافية“.
وفــــي الســــياق ذاتــــه أكد الفرنســــي 
باتريــــس كارتيرون، المديــــر الفني للفريق 
الأول لكــــرة القــــدم بالزمالــــك أن ”هنــــاك 
أضرارا كبيرة“ ســــتقع على النادي بسبب 
اســــتئناف بطولة الــــدوري المصري. وقال 

كارتيــــرون فــــي تصريحــــات إن ”أغلــــب 
المدربين الذين شاركوا في اجتماع اتحاد 
الكــــرة المصري لم يرحبوا بعودة البطولة 
بســــبب الغيــــاب الطويــــل للاعبين خلال 

الفترة الأخيرة“.
وأضاف ”الاقتــــراح المقدم من الاتحاد 

المصري لكرة القدم بإقامة مباراة كل 
3 أيام .. ســــوف يؤثر بشــــكلٍ سلبي 
علــــى اللاعبين فنيــــا وبدنيا، ومن 
الصعب على أي لاعب أو مدرب أو 

بشكل  موسمين  خوض  فريق 
متصل دون راحة“.

وأوضح ”هذا القرار 
سوف يؤثر بشكلٍ 

سلبي على منتخب 
مصر نظرا للضغط 

الكبير في المباريات، 
الجميع سيتعرض 

للإجهاد بشكل 
كبير، وأغلب 

المدربين 
رفضوا عودة 

البطولة“. 
وتابع كارتيرون 

”من الأفضل أن نخوض 
نسخة جديدة من بطولة 

الــــدوري المصري الممتــــاز، أغلب الفرق لن 
تتعرض لأي تأثير في مســــألة الصعود أو 

الهبوط في حالة استئناف البطولة“.
وأكــــد ســــيد عبدالحفيظ مديــــر الكرة 
بالأهلــــي المصــــري أن رينيه فايلــــر المدير 
الفنــــي للفريــــق الأول ســــيعود للقاهــــرة 
نهاية شــــهر يونيو الجــــاري. وقال 
عبدالحفيــــظ ”هنــــاك تواصــــل مع 
فايلر وأكد على عودته للقاهرة في 
نهاية شهر يونيو الجاري، ليقود 
الفريق في الفترة المقبلة“. 

وأضاف ”ملف تجديد 
عقد المدرب السويسري، 
مع إدارة النادي“. وكان 
المدير الفني سافر إلى 
بلاده في طائرة خاصة 
من أجل قضاء بعض 
الوقت مع عائلته، 
وأفادت تقارير 
إعلامية أن المدير 
الفني سيستشير 
زوجته في تجديد 
تعاقده، الذي 
ينتهي بنهاية 
الموسم الجاري، مع 

الأهلي من عدمه.

مصير دوري الأبطال على طاولة 

اجتماع الاتحاد الأفريقي
تحالف مغربي مصري في الأفق لتغيير قرار الكاف

كشــــــف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن محاور اجتماع المجلس التنفيذي 
الذي ســــــيعقد أواخر شــــــهر جوان الجاري، ويناقش الاجتماع العديد من 

المواضيع لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مصير البطولات المعلقة.

قرارات صارمة

عودة قوية

قرار عودة الدوري المصري نهائي

صفقات قوية تدعم صفوف أندية الإمارات

موراي يخطط للمشاركة في بطولة أميركا

و ب ا ودة ب بوا ير م ري الم رة
ســــبب الغيــــاب الطويــــل للاعبين خلال 

لفترة الأخيرة“.
وأضاف ”الاقتــــراح المقدم من الاتحاد 

لمصري لكرة القدم بإقامة مباراة كل 
 أيام .. ســــوف يؤثر بشــــكلٍ سلبي 
علــــى اللاعبين فنيــــا وبدنيا، ومن 
لصعب على أي لاعب أو مدرب أو 

بشكل  موسمين  خوض  ريق 
متصل دون راحة“.

وأوضح ”هذا القرار 
سوف يؤثر بشكلٍ 

سلبي على منتخب 
مصر نظرا للضغط 

لكبير في المباريات، 
لجميع سيتعرض 

لإجهاد بشكل 
كبير، وأغلب 

لمدربين 
رفضوا عودة 

لبطولة“.
وتابع كارتيرون 

من الأفضل أن نخوض 
سخة جديدة من بطولة 

و ب ا ف ا ي هبو ا
وأكــــد ســــيد عبدالحفيظ مديــــر
بالأهلــــي المصــــري أن رينيه فايلــــر
الفنــــي للفريــــق الأول ســــيعود للقا
نهاية شــــهر يونيو الجــــاري.
عبدالحفيــــظ ”هنــــاك تواصـــ
فايلر وأكد على عودته للقاهر
نهاية شهر يونيو الجاري، 
الفريق في الفترة المقب
”ملف تج وأضاف
عقد المدرب السويس

مع إدارة النادي“.
المدير الفني ساف
بلاده في طائرة خ
من أجل قضاء ب
الوقت مع ع
وأفادت ت
إعلامية أن
الفني سيس
زوجته في تج
تعاقده،
ينتهي ب
الموسم الجاري
الأهلي من عدمه
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فليك قاد الفريق للتتويج 

بلقبه الثامن على التوالي، 

كما أن حصوله على الثلاثية 

مازال ممكنا. والآن لديه 

عقد حتى 2023

ما يعزز من قدرة صلاح 

على تحويل هذا الحلم إلى 

حقيقة هو ابتعاد فاردي 

وأوباميانغ عن مستواهما 

المعتاد مؤخرا

نجوم لامعة تظهر في موسم استثنائي للبوندسليغا
 برلين – أصبح الموســــم الحالي للدوري 
الألماني لكــــرة القدم (بوندســــليغا)، الذي 
ســــينتهي غــــدا الســــبت، فريــــدا ومميزا. 
ومازال تألق بايرن ميونخ مستمرا بعدما 
أضاف لقبا جديدا بمســــاعدة مدرب جديد 
ومهاجــــم يعتمــــد عليه، ولكــــن الفايروس 
جعــــل رئيــــس رابطــــة الدوري شــــخصية 
رئيســــية فــــي 2019 – 2020 كمــــا أنه أبقى 
الجماهير بعيدة عن الملاعب بعد أن كانت 

تتصدر عناوين الصحف بشكل كبير.
كان رئيــــس رابطــــة الــــدوري الألماني 
كريســــتيان سايفرت شخصية رئيسية في 
استكمال موســــم البوندسليغا وسط وباء 
فايــــروس كورونا، وتحــــدى النقد وحصل 
علــــى موافقــــة الحكومــــة بمفهوم شــــامل 
وصــــارم للنظافــــة والســــلامة. اللافتــــات 
والافتــــراءات التــــي كانــــت موجهــــة إلى 
ديتمار هــــوب رئيس هوفنهــــايم أدت إلى 
صراع بين الجماهيــــر والأندية، والاتحاد 
الألمانــــي للعبة. ثم تم منــــع الجماهير من 
حضــــور المباريات مع اســــتئناف الدوري 
بسبب القيود، وهو ما أظهر أن كرة القدم 

دون جماهير غريبة بعض الشيء. هانسي 
فليك بعد أن انضــــم إلى بايرن ميونخ في 
الصيف الماضي كمســــاعد لنيكو كوفاتش، 
تم تعيينــــه مديرا فنيا للفريق في الخريف 
بعدما اضطر كوفاتــــش إلى الرحيل، وقاد 
الفريق للتتويج بلقبه الثامن على التوالي 
فــــي البوندســــليغا، كمــــا أن حصوله على 
الثلاثية مازال ممكنا. والآن لديه عقد حتى 

.2023

تألق روبــــرت ليفاندوفســــكي، مهاجم 
بايــــرن ميونخ، مــــرة أخرى هذا الموســــم، 
ونــــادرا مــــا يغيــــب اللاعب عــــن مباريات 

الفريق وســــجل 33 هدفا في البوندسليغا 
فقط، وهو رقم قياســــي شخصي له، بفارق 
ســــبعة أهداف عن الرقم القياسي الخاص 

بغيرد مولر الذي سجل 40 هدفا.
انضــــم اللاعــــب النرويجــــي الموهوب 
إيرلينغ هالاند إلى بوروسيا دورتمون في 
ينايــــر الماضي من ســــالزبورغ ولم يخيب 
الظن، حيث ســــجل ســــبعة أهداف في أول 
ثلاث مباريــــات والآن ســــجل 13 هدفا في 
14 مبــــاراة لبوروســــيا دورتموند صاحب 
المركــــز الثاني. دخل تيمــــو فيرنر، مهاجم 
المنتخــــب الألماني، لعدة أشــــهر في معركة 
مع ليفاندوفســــكي من أجل الحصول على 
لقــــب الهداف، وبتســــجيله 26 هدفا لفريق 
لايبــــزغ أصبح أفضــــل هــــداف ألماني في 
الدوري الألماني، الذي سيتركه في الصيف 
للانضمام إلى فريق تشيلسي الإنجليزي.

انضــــم يورغن كلينســــمان إلى هيرتا 
برلــــين فــــي الأســــاس كعضو فــــي مجلس 
لارس  المســــتثمر  عــــن  ممثــــلا  الإدارة 
فيندهورســــت، وتولــــى مــــدرب المنتخــــب 
الألمانــــي الســــابق تدريــــب الفريــــق ولكن 
بعدها انســــحب مــــن تدريــــب الفريق بعد 
أن قضى 11 أســــبوعا دون استشــــارة أي 

شخص في النادي.
عُــــين هيكــــو هيرليــــش مديــــرا فنيــــا 
لأوجســــبورغ فــــي مــــارس، واضطــــر إلى 
الانتظار شهرين ليقود الفريق في مباراة. 
وغاب عــــن المباراة الأولى بعد اســــتئناف 
الــــدوري لأنه كســــر قواعد العزل لشــــراء 
فرشاة أسنان وكريم للبشرة. ولكن بعدها 
اســــتطاع أن يبقــــي الفريــــق فــــي الدرجة 

الأولى.
موســــم كارثــــي منــــذ البدايــــة وضع 
الضغــــط علــــى المدير الفنــــي لفريق فيردر 
بريمن، فلوريان كوفلدت، ولكن مســــؤولي 
النادي دعموه طوال الموســــم وربما يبقي 
على نفســــه مدربا للفريق إذا هبط الفريق 
إلى الدرجة الثانيــــة للمرة الأولى في آخر 
40 عاما. وظلت التكنولوجيا مصدرا دائما 
للغضب في موســــمها الثالث، ســــواء كان 
ذلك إثر قرارات احتساب لمسة اليد أو بعد 
قرارات احتســــاب التسلل. ووصف ماريو 
غوميز تقنية حكم الفيديو المســــاعد بأنها 

هراء بعدما تم إلغاء خمسة أهداف له.

 القاهــرة –  رفع الدولي المصري محمد 
صلاح عدد أهدافه في البطولة الإنجليزية 
العريقــــة خــــلال الموســــم الحالــــي إلى 17 
هدفــــا، ليتقاســــم بهــــا المركــــز الثاني في 
قائمــــة الهدافين مع الغابوني الدولي بيير 
إيميري أوباميانغ مهاجم أرســــنال، بفارق 
هدفين فقط خلف جيمي فاردي نجم ليستر 

سيتي (المتصدر).
ويحلم الملــــك المصري، كما تطلق عليه 
جماهير ليفربول، بأن يكون اللاعب الثالث 
في تاريخ الدوري الإنجليزي، الذي يحتفظ 
بلقــــب هــــداف البطولة في ثلاثة مواســــم 
متتالية، بعد الأسطورتين الإنجليزي آلان 
شــــيرر، لاعب بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل 
يونايتــــد، والفرنســــي تيــــري هنري لاعب 

أرسنال.
ويشــــعر صلاح بأنه علــــى بعد خطوة 
واحدة من تحقيق الهدف الذي وضعه منذ 
انضمامه إلــــى الفريق، مع اقتراب الفريق 
الــــذي يدربه يورغــــن كلوب مــــن التتويج 
بلقــــب الــــدوري الإنجليزي الممتــــاز. وإثر 
سؤاله عما يشــــعر به في الموقف الحالي، 

قال صلاح ”أشعر بالارتياح“.
وأضاف ”منذ قدومــــي قلت إنني أريد 
التتويج بلقب الــــدوري الإنجليزي الممتاز 
مع الفريق. المدينة لم تفز باللقب منذ فترة 

طويلة، لذلك فإنه الوقت المناسب“.
 وتابــــع ”ربمــــا كانــــت لدينــــا فرصة 
التتويج في العام الماضي ولكن مانشستر 
ســــيتي قدم أداء رائعا وتُوّج باللقب. حان 

وقتنا للتتويج به وهذا شيء رائع“.
وما يعزز من قدرة صلاح على تحويل 
هــــذا الحلم إلى حقيقة هــــو ابتعاد فاردي 
وأوباميانغ عن مستواهما المعتاد مؤخرا، 
وعجزهما عن التسجيل في آخر مباراتين 

لفريقيهما منذ اســــتئناف المسابقة خلال 
الشهر الحالي، بعد توقفها.

الأرجنتيني  فرصــــة  ســــتكون  وبينما 
ســــيرجيو أغويــــرو مهاجــــم مانشســــتر 
ســــيتي، الــــذي يحتــــل المركــــز الثالث في 
قائمــــة الهدافين برصيــــد 16 هدفا، صعبة 
فــــي اللحاق بســــباق المنافســــة على لقب 
الهــــداف، عقــــب تعرضــــه لإصابــــة علــــى 
مســــتوى الركبة مؤخرا، فــــإن داني إنجز 
نجــــم ســــاوثهامبتون، الذي أحــــرز نفس 
العــــدد من الأهداف، يعتبر من المنافســــين 

الأقوياء هذا الموسم

لــــن يكــــون الســــنغالي ســــاديو ماني 
والمكسيكي راؤول خيمينيز نجما ليفربول 
ووولفرهامبتون على الترتيب، بمنأى عن 
هــــذا الصراع، فــــي ظل تقاســــمهما المركز 
الرابــــع برصيــــد 15 هدفــــا. وكان صــــلاح 
تــــوج بلقب هداف الــــدوري الإنجليزي في 
موســــمه الأول مع ليفربول (2017 – 2018) 
برصيــــد 32 هدفا، ليصبــــح أكثر اللاعبين 
تســــجيلا للأهداف خــــلال موســــم واحد 
بالبطولة، منذ أن أصبحت تضم 20 فريقا 

بدلا من 22 فريقا. 
وفي موســــم 2018 – 2019، توج صلاح 
هدافــــا للبطولة مــــرة أخرى، بالاشــــتراك 

مــــع أوباميانــــغ وماني برصيــــد 22 هدفا 
لكل منهم. ومازالــــت الفرصة مواتية أمام 
صلاح، الذي ســــجل الثلاثاء ظهوره الأول 
فــــي البطولة بعد اســــتئنافها عقب غيابه 
عن مباراة إيفرتون الأحد الماضي خشــــية 
تفاقم إصابته، لتسجيل المزيد من الأهداف 
خلال المباريات الســــبع المتبقية لليفربول 
في بطولة الموســــم الحالي، ومن ثم تعزيز 
حظوظــــه بالحصول علــــى جائزة ”الحذاء 
الذهبــــي“، التــــي تمنــــح لهــــداف البطولة 

للموسم الثالث على التوالي.
وســــيكون أول هذه اللقاءات الســــبعة 
لليفربول أمام مانشســــتر سيتي، صاحب 
المركز الثاني في جــــدول ترتيب البطولة، 
في الثاني من يوليو المقبل. وسبق لصلاح 
أن زار شباك الفريق السماوي أربع مرات 
في مختلف المســــابقات، كان آخرها خلال 
مباراة الفريقين الأخيــــرة ببطولة الدوري 
هذا الموسم، التي انتهت بفوز ليفربول 3 – 
1 على ملعب ”آنفيلد“ معقل الفريق الأحمر 

في نوفمبر الماضي.
ويخــــوض ليفربــــول لقــــاء آخــــر مع 
ضيفه أســــتون فيــــلا في المرحلــــة التالية 
فــــي الخامس مــــن يوليــــو القــــادم، حيث 
يرغــــب صــــلاح فــــي التســــجيل بمرمــــى 
الفريــــق المنتمــــي إلــــى مدينــــة برمنجهام 
الإنجليزيــــة، بعدمــــا عجز عن التســــجيل 
في شــــباكه خلال لقــــاء الفريقــــين بجولة 
الذهاب للبطولة، خاصة في ظل سوء حالة 
دفاع أســــتون فيلا، الــــذي يعتبر الأضعف
فــــي البطولــــة عقب تلقيــــه 59 هدفا في 31 

مباراة.
يعتبر فريقا أســــتون فيلا وسوانسي 
ســــيتي، الــــذي يلعــــب حاليــــا فــــي دوري 
(دوري  الإنجليــــزي  الأولــــى  الدرجــــة 
البطولــــة)، همــــا الوحيدان اللــــذان أخفق 
صلاح فــــي هز شــــباكهما من بــــين أندية 
الدوري الإنجليزي الممتــــاز التي واجهها 
حتــــى الآن. ويحــــل ليفربــــول ضيفا على 
برايتــــون، ثم يســــتضيف بيرنلــــي يومي 
8 و11 يوليــــو القادم علــــى الترتيب، حيث 

ســــبق لصلاح أن أحرز 3 أهداف في مرمى 
برايتــــون، بينما ســــجل هدفا في شــــباك 
بيرنلي. وســــيكون ليفربول على موعد مع 
مواجهتين من العيار الثقيل، عندما يلتقي 
مع أرسنال بملعب الإمارات وتشيلسي في 
آنفيلد يومي 15 و18 يوليو القادم. ويعتبر 
أرســــنال أحد الضحايا المفضلين للفرعون 
المصــــري الذي أحرز خمســــة أهــــداف في 
شــــباك الفريق اللندني، كان آخرها هدفان 
خــــلال فــــوز ليفربــــول 3 – 1 علــــى فريــــق 
”المدفعجية“ في آخر مبــــاراة بين الفريقين 

بالمسابقة في أغسطس الماضي.
أما تشيلسي، فسبق لصلاح أن سجل 
أهدافا في مرمى الفريق الأزرق خلال آخر 
لقائين أقيما بين الفريقــــين بملعب آنفيلد 
فــــي بطولــــة الــــدوري، وكان آخرها هدفه 
الأســــطوري الذي أحرزه من قذيفة بعيدة 

المدى في أبريل من العام الماضي.
 ويختتــــم ليفربــــول مواجهاتــــه فــــي 
المســــابقة بلقاء مضيفه نيوكاســــل 26 من 
الشــــهر نفسه، حيث ســــجل صلاح أربعة 
أهداف في آخر أربع مواجهات جمعت بين 

هداف بالفطرةالفريقين بالدوري.

وقفة حازمة

صلاح يقترب من إنجاز شيرر وهنري 

بالدوري الإنجليزي
رجال كلوب على بعد خطوة من تتويج تاريخي

واصل النجم الدولي المصري محمد صلاح حلمه نحو كتابة اسمه بحروف 
من ذهب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تمكن 
من هز الشــــــباك خلال فوز فريقه ليفربول على ضيفه كريســــــتال بالاس في 

المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

 رومــا –  يدخـــل يوفنتـــوس المتصـــدر 
إلـــى مباراته الجمعة فـــي افتتاح المرحلة 
الثامنة والعشـــرين من الـــدوري الإيطالي 
لكـــرة القـــدم أمـــام ضيفه ليتشـــي المهدد 
بالهبوط، والفرصة أمامه للابتعاد ســـبع 
نقاط مؤقتا عن مطارده لاتسيو والاقتراب 
أكثر مـــن لقبه التاســـع تواليا. وأســـدى 
أتالانتـــا خدمة كبيرة إلـــى يوفنتوس في 
ختام المرحلة السابعة والعشرين بعودته 

مـــن تأخر بهدفين إلى الفـــوز 3 – 2 على 
ضيفه لاتســـيو، مطارد فريق ”الســـيدة 

الصدارة،  علـــى  المباشـــر  العجوز“ 
ليبتعـــد الأخيـــر عنـــه بفارق 

أربـــع نقاط بعد أن فاز على 
بولونيا 2 – 0.

ورغم أن ليتشي 
يحتل المركز الثامن 

عشر في الترتيب 
وخسر مباراته 

الأولى بعد استئناف 
الدوري إثر توقف 

قرابة ثلاثة أشهر بسبب 
فايروس كورونا المستجد، 

بنتيجة 1 – 4 أمام 

ضيفه ميلان، إلا أن المهمة لن تكون ســـهلة 
على زملاء البرتغالي كريستيانو رونالدو.
إذ تعـــادل الفريقـــان 1 – 1 فـــي لقـــاء 
الذهاب الذي جمعهما في أكتوبر الفائت، 
فيما تفوق ليتشـــي 3 – 2 على نابولي على 
ملعب ســـان باولو فـــي فبرايـــر الماضي، 
وســـيقدّم كل ما لديه لتفـــادي العودة إلى 
”ســـيري ب“. أما يوفنتوس الذي استأنف 

موسمه الكروي بشكل 
مخيب، بعد أن خسر نهائي 
مسابقة الكأس بركلات 
الترجيح أمام نابولي 
2 – 4 الأسبوع الماضي 
إثر انتهاء الوقت 
الأصلي بالتعادل 
السلبي، 
علما أن مباراة 
إياب نصف 
النهائي أمام 
ميلان انتهت 
أيضا دون 
أهداف، فقد 
استعاد توازنه 
بفوز

 على بولونيا ســـجل خلاله رونالدو هدفه 
الأول بعـــد الاســـتئناف مـــن ركلـــة جزاء. 
وســـيغيب عن اللقاء الظهير الأيسر ماتيا 
دي تشيليو بعد خروجه من مباراة بولونيا 
إثر تعرضه لتمزق طفيف في عضلة فخذه 
الأيسر وسيخضع لفحص آخر بعد عشرة 
أيـــام، وفق مـــا أفاد بـــه الموقع الرســـمي 
للنـــادي. ولن تكـــون هناك خيـــارات عدة 
للمدرب ماوريتسيو ساري لاسيما في ظل 
غياب البرازيلي أليكس ســـاندرو المصاب 
وإيقاف مواطنـــه دانيلو. وبعد أن تعرض 
لانتقادات بسبب أداء يوفنتوس المتواضع 
لاسيما بعد خســـارته الكأس أمام نابولي 
والكأس الســـوبر الإيطالية في ديســـمبر 
الفائت أمام لاتسيو في السعودية، ألمحت 
تقارير صحافية إلى إمكانية إقالة ســـاري 

مع نهاية الموسم الحالي.
 وأشـــاد مـــدرب تشيلســـي الســـابق 
برونالـــدو والأرجنتيني باولو ديبالا الذي 
ســـجل الهـــدف الثاني في مبـــاراة الاثنين 
قائلا“أن تملـــك لاعبين ماهريـــن على هذا 
المســـتوى، فذلك يمنحك الحلول في بعض 
المباريات، ولكن يجب أن نضع أنفسنا في 

موقع للاستفادة منهما قدر الإمكان“.

 دورتموند (ألمانيا) – ســــيبقى لوســــين 
فافر مدربا للفريق الأول لكرة القدم بنادي 
بوروســــيا دورتموند الألماني في الموســــم 
المقبــــل، حيث يســــعى النادي مــــرة أخرى 
لكســــر احتكار بايرن ميونخ للقب الدوري 
الألماني. وقال مايكل زورك المدير الرياضي 
للصحافيــــين ”ســــندخل الموســــم المقبــــل 
مع هــــذه المجموعــــة المتألقة وســــنواصل 
الضغــــط. لدينــــا أســــس جيدة مــــن الثقة 
وسنقوم بالمحادثات في الوقت المناسب“. 
ويستمر عقد فافر مع دورتموند حتى 2021 
وقال إنه ليس الوقت المناسب للحديث عن 

المستقبل بعد نهاية العقد.
وواجه المدرب السويســــري انتقادات 
من قبــــل الكثيريــــن عقب الخســــارة على 
ملعبه 0 – 1 أمــــام بايرن ميونخ وذلك إثر 

اســــتئناف الموســــم بعد توقــــف فايروس 
كورونــــا، وهــــو مــــا أكــــد أن بوروســــيا 
دورتموند لــــن يتمكن مــــن التتويج بلقب 

الدوري هذا الموسم. 

وتردد أن نيكو كوفاتش، مدرب بايرن 
الســــابق، وإريك تين هــــاغ، مدرب أياكس، 
من بين المرشــــحين لخلافــــة فافر. وحصد 
فريق دورتموند بقيادة فافر على متوسط 

2.16 نقطــــة في كل مباراة قبل خوض آخر 
لقاء في الموســــم، أمام ضيفــــه هوفنهايم 
يوم الســــبت، وهو رقم أفضــــل مما حققه 
الفريقــــان اللذان توجا باللقــــب في حقبة 
يورغــــن كلوب. وســــجل الفريــــق 84 هدفا 
محققا رقما قياســــيا للنادي ولكنه مضطر 
إلــــى الاكتفاء باحتلال المركــــز الثاني مرة 
قدمنا أفضل ما لدينا  أخرى. وقال فافــــر“ 
ولكــــن بايرن كان أفضل قليلا“، مضيفا أن 
الهدف في الموسم المقبل سيكون التتويج 
بلقب الــــدوري. وعاد قائــــد الفريق ماركو 
ريوس للتدريبات عقب شفائه من الإصابة 
ولكنه لن يشــــارك أمام هوفنهايم، ويغيب 
أيضــــا توماس ديلانــــي ومانويل أكانغي 
ومحمود داوود. كما تحوم الشكوك حول 

مارسيل شميلزر.

يوفنتوس يطارد لقبه التاسع تواليا

دورتموند يجدد ثقته في فافر

 لنــدن – أكـــد مـــدرب فريق تشيلســـي 
الإنجليزي فرانك لامبارد أنه ”عمل بجد“ 
للحصـــول على منصبه ليـــرد على لاعب 
مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا رحيم 
ســـترلينغ الذي اعتبر أنه لا يوجد تكافؤ 
في الفرص بين المدربين البيض والســـود 
في كـــرة القدم الإنجليزيـــة. واعتبر نجم 
هجـــوم الـ“ســـيتيزنز“ الـــذي يعد صوتا 
قياديا فـــي مكافحة التمييـــز العنصري، 
أن لامبارد وستيفن جيرارد، مدرب فريق 
بوظيفة  حظيـــا  الأســـكتلندي،  رينجـــرز 
مرموقـــة في حـــين أن زملاءهما الســـود 
الســـابقين في إنجلترا لـــم يمنحوا نفس 

الفرص.

وأعطي لامبـــارد واحدا مـــن الأدوار 
المنشـــودة في كرة القـــدم الإنجليزية بعد 
موســـم واحد فقط في المســـتوى الثاني 
خـــلال قيادته فريق دربـــي كاونتي. فيما 
عُـــينّ جيرارد علـــى رأس الجهـــاز الفني 
للعملاق الاسكتلندي عام 2018 دون خبرة 

سابقة في التدريب. 
وقـــارن ســـتيرلينغ في وقت ســـابق 
من هـــذا الشـــهر، الأدوار المعروضة على 
لامبـــارد وجيـــرارد مـــع المناصـــب التي 
يشغلها اللاعبان الســـابقان سول كامبل 
وآشـــلي كول صاحبا البشـــرة السوداء. 
ويحتـــل كامبـــل منصـــب مـــدرب فريـــق 
ســـاوثند، الذي هبط إلى الدرجة الرابعة 

هـــذا الموســـم، بعـــد أن بدأ مســـيرته في 
ماكلســـفيلد. بينمـــا أصبح كـــول، الذي 
أنهى مسيرته كلاعب تحت قيادة لامبارد 
في دربـــي كاونتي، مدربا فـــي أكاديمية 

تشيلسي. 
وقال لامبارد ”المقارنة الفردية عندما 
لا تكون لديك تفاصيل مسار كل شخص، 
فأنا أشـــعر بأنها لا تكون صائبة تماما. 
من الصعب جدا إجـــراء هذه المقارنة من 
الخارج“. وشـــدد لامبارد على أن الفرص 
يجـــب أن تكـــون ”متســـاوية للجميـــع“، 
معتبـــرا ”نحن جميعا نتفق على ذلك، في 
إطـــار أن هناك تفاصيـــل عن مدى الجهد 

الذي بذلته في العمل“.

لامبارد يعارض سترلينغ حول غياب التكافؤ بين المدربين

84
هدفا سجلها الفريق محققا 

رقما قياسيا، ولكنه مضطر إلى 

الاكتفاء باحتلال المركز الثاني

ي و يو ى إ
ة والعشرين بعودته
– 2 على   الفـــوز 3
”الســـيدة  رد فريق

الصدارة،  لـــى 
ـه بفارق 

ز على 

بب 
تجد، 

و يو ب ي ي
موسم
مخيب، بعد
مسابقة
الترج
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فلسطينية تتحدى العادات 

والتقاليد بعربة مثلجات

حاويات ذكية تنتشر 

في السعودية 

الجمعة 2020/06/26 
السنة 43 العدد 11743

المعلم الشهير يستعيد نشاطه

 غــزة – ”هــــذه أنــــا“.. عبــــارة مكتوبة 
بالإنجليزيــــة على لافتة تتدلــــى من أعلى 

متجر المثلجات المملوك لفاطمة الزطمة.
وقالت الزطمة (24 عاما)، وهي تصنع 
لفائف المثلجات بعربتهـــا أمام متجرها 
الصغيـــر في رفـــح جنوب غـــزة، إنها لم 
تنتظـــر حتـــى تنهي دراســـتها وتحصل 
على الشـــهادة الجامعية لأنها واثقة من 
أنها ستنضم حينها إلى قوائم العاطلين 

عن العمل.
وأضافــــت أنــــه لم يكــــن من الســــهل 
عليهــــا فــــي مجتمع محافظ مثــــل مجتمع 
غزة، أن تبدأ مشــــروعا خاصا بها، مؤكدة 
أن الزبائــــن يشــــعرون بــــأن المثلجات في 

متجرها لها طعم مختلف ومذاق خاص.
وتابعــــت ”لــــم يكــــن من الســــهل فتح 
المحل والوقوف للعمل فيه لأن ذلك يخالف 
عاداتنــــا وتقاليدنا.. واجهــــت في البداية 
العديد من الانتقادات، إذ لم يكن مشروعي 
مقبــــولا لدى الجميــــع، حتــــى أن البعض 

مــــن زبائني أعربــــوا عن اســــتغرابهم من 
تخصصــــي في صنع المثلجــــات معتبرين 

ذلك فكرة جديدة“.
وتبلغ نســــبة البطالة فــــي قطاع غزة 
52 في المئــــة ويمثل الشــــباب نحو 70 في 
المئة من مجموع العاطلين عن العمل، وفقا 

لمسؤولين وخبراء اقتصاديين محليين.
ووصلت شــــهرة لفائف المثلجات التي 
تصنعها الشابة العشــــرينية إلى مسامع 
الكثيريــــن وذاع صيتها في رفح، وخاصة 
بين مــــن يرغبون في الحصــــول لأطفالهم 

على منتج صحي.
وقالت نســــرين أبوعمرة، وهي واحدة 
من زبائــــن المتجر، ”هــــذه المثلجات تمتاز 
بمذاق وجــــودة عاليين، وهو مــــا يجعلنا 
نطمئن لســــلامة أبنائنا عنــــد التفكير في 
تجربتها، فهي خالية من المواد الكيميائية 

التي يمكن أن تؤذيهم“.
وتأمل الزطمة في أن تتمكن من تحويل 

متجرها الصغير إلى مشروع كبير. 

 لا يمكنك الســــيطرة علــــى العربي، 
هــــو حيلة قدرية ماكــــرة، ثقافته تجعل 
منه صعب المــــراس، عنيدا، ملتفا على 
أحوالــــه تــــارة، متصادما معهــــا تارة 
أخــــرى. ومنــــذ أن أطلــــق أحــــد أجداد 
العــــرب ذات يوم اســــم ”العروبة“ على 
يــــوم الجمعــــة، ذلك اليوم الــــذي كانت 
تجتمع فيــــه الناس في مكة في عصور 
مــــا قبــــل الإســــلام، وصــــورة العربي 
تتأرجــــح وتترنــــح، صــــورة صنّعتها 
الثقافة والإسهام الحضاري، أكثر مما 
كرّسها الدم، وهو الرابطة الأكثر تخلفا 

وإيهاما في تشكيل الأمم.
تيه طويل عاشــــته تلــــك الصورة، 
لم ينتبه أثناءه أبنــــاء تلك الهوية إلى 
أن أحــــد أدق تعابيــــر القــــرآن الكريم، 
كتابهم الــــذي يفخرون بــــه وبعربيته، 
أكثرها نزقــــا وتأففا إنما وجّهت إليهم 
هــــم بالتحديد. ويتنــــزّه النص المقدّس 
عــــن العنصرية والتمييز، فالمقصودون 
بتلك الآية كانوا أولئك الذين يرفضون 
تشــــبثا  بالتمدّن،  ويكفــــرون  التحضّر 
بالعيش ضمن قوقعة العزلة في معركة 
التحديــــث. وهــــي آفة كبــــرى واجهت 
الحضاريــــة،  الهويــــة  تلــــك  وتواجــــه 
والبعض من ورثتهــــا مقتنعون اليوم 
أنهــــا لم تعد نافعة وأنــــه يجب خلعها 
ورميهــــا فــــي القمامة كثيــــاب قديمة، 
والخــــروج إلــــى العالم، عراة، باســــم 
التطــــوّر. ويــــا لها مــــن فكــــرة حمقاء. 
فأي الأمم فــــي العالم اليوم تتفاعل مع 

الآخرين بلا هوية.
غير أن ما يزعج كارهي تلك الهوية 
رأســــهم  وعلــــى  عليهــــا،  والحاقديــــن 
الإيرانيــــون اليوم، بعيــــدا عن خرافات 
التمويــــه الطائفيــــة، أن كل هزّة عنيفة 
واجهتها، كانت تخرج منها أفضل من 
ذي قبل، بفعل نصيب من حظٍ تاريخي 
فريد يجعــــل من المتناقضات تشــــتغل 

لصالحها دوما.
وقــــد قرأنــــا للعديد مــــن المفكرين 
عــــن  المتميزيــــن  والباحثــــين  الكبــــار 
صعوبات مسار ذلك العربي التائه عبر 
التاريخ. ومنذ أن بــــدأ بعض القدامى 
بتحويــــر الخطــــاب من شــــكله العربي 
إلى شــــكله الديني، أخذ الشيخ ورجل 
الدين والمســــتبد يحل محل الفيلسوف 
والعالم. فنتجت عن ذلك صورة أخذت 
تبهــــت وتبهــــت، حتى اســــتثمرها كل 

طرف حسب مصالحه.
ليس اليوم جديدا علينا. فقد مرّت 
مثله أيــــام وأيام، انهارت فيها قيم تلك 
الفكرة حتى سُمّيتْ دهورها، بلا تردّد، 
عصــــر الانحطــــاط. ويا له مــــن تعبير 
صــــادق جــــارح. كان ذلك بعد ســــقوط 
بغــــداد على يد التتــــار. واليوم نعيش 
عصــــرا شــــبيها، بعــــد ســــقوط بغداد 
الثاني، وانتشــــار خــــراب العمران في 
المراكــــز الحضاريــــة العربية. انتشــــارٌ 
وصفَه بيــــت واحد اختصر كل شــــيء 
“لمّــــا رأتْ أختَها بالأمسِ قد خربتْ/ كان 
الخرابُ لهــــا أَعدى من الجَــــرَبِ”. لكن 
بعــــد مئات من الســــنين بعــــد قول أبي 
تمام هذا، وحين عادت وتكاملت شروط 
علمية توجب اســــتيقاظ تلــــك الهوية، 
عاد الشــــاعر الراحــــل محمود درويش 

لْ أنا عربي”. وكتب رائعته “سَجِّ
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التائه

إبراهيم الجبين

تغريم بنغاليين احتفلوا بعيد ميلاد ميسي

أعين العلماء ترصد أصغر ثقب أسود 

 دكا - تم تغريم خمسة عشر بنغاليا 
المفـــروض  الصحـــي  الحجـــر  خرقـــوا 
للحـــد مـــن انتشـــار فايـــروس كورونا 
المســـتجد، وذلك للاحتفـــال بعيد ميلاد 
نجـــم كـــرة القـــدم الأرجنتينـــي ليونيل 

ميسي.
وداهم قضاة بصحبة رجال الشرطة 
مقهى في بلـــدة دامورهـــودا الحدودية 
الهندية الأربعاء بينما كان خمسة عشر 
رجـــلا تتراوح أعمارهم بين 17 و32 عاما 
يحتســـون القهوة ويتقاســـمون الكعكة 
احتفـــالا بعيد الميلاد الثالـــث والثلاثين 

للاعب كرة القدم الذي يعتبر بطلا مميّزا 
في بنغلاديش.

وقالـــت القاضية فراز حســـين إنهم 
مثلـــوا أمام محكمة متنقلة في الشـــارع 
دولار   1.15 بحوالـــي  تغريمهـــم  وتم 
أميركي لكل فرد منهم، وتم تغريم المقهى 
بمبلـــغ قـــدره 70 دولارا. وأكـــدت ”لقـــد 
انتهكـــوا إجراءات الحجـــر، لقد خرقوا 
قواعـــد التباعد الاجتماعي وخرجوا في 

المساء“.
وبدأت حكومـــة بنغلاديش تدريجيا 
في تخفيـــف إجراءات الحجـــر المعمول 

بها منذ مـــارس الماضـــي. وتحظى كرة 
القدم بشـــعبية في البلاد، على الرغم من 
أن العديد من البنغاليين يدعمون الفرق 

الأجنبية أو اللاعبين الأجانب.
وقـــال زاهـــد العلم، صاحـــب مقهى 
”أولـــد تـــاون كوفيـــه هـــاوس“، حيـــث 
أقيمـــت حفلة عيد الميلاد، إنه على الرغم 
مـــن الاضطرار إلـــى دفـــع الغرامة، بقي 
متعاطفا مع مشـــجعي كرة القدم، مؤكدا 
”لـــم يكـــن باســـتطاعتي إرســـالهم إلى 
بيوتهم لأنهم كانوا متحمسين جدا لعيد 

ميلاد ميسي“.

غامـــض  جســـم  اكتشـــف   – رومــا   
علـــى مســـافة 800 مليون ســـنة ضوئية 
مستشـــعرات  باســـتخدام  الأرض  مـــن 
موجات الجاذبيـــة، وهو إما أحد أصغر 
الثقوب الســـوداء أو أحـــد أكبر النجوم 
النيوترونية المكتشـــفة حتـــى الآن، وفق 

ما قال علماء.
وتمكن مقيـــاس ”أدفانســـد فيرغو“ 
في مرصـــد الجاذبية الأوروبـــي (إيغو) 
فـــي إيطاليـــا، ومرصدان فـــي الولايات 
المتحـــدة، مـــن اكتشـــاف الجســـم العام 
الماضـــي. وحـــدد وزنه بأنـــه يفوق وزن 

الشمس بـ2.6 مرات.
وهـــذا الأمـــر يضعـــه في مـــا يعرف 
بـ“فجـــوة كثافة“ الكون مـــا يعني غياب 
الأشـــياء المرصـــودة بين حـــدّي الكثافة 

الشمسية البالغين 2.6 و5. وقال العلماء 
إن الجســـم تشـــكل عندما اندمج جســـم 
آخر غيـــر معروف مع ثقب أســـود كبير 
قبل حوالـــي 800 مليون ســـنة، وهو ما 
أدى إلى انبعـــاث موجة جاذبية ضخمة 

يمكن رصدها على الأرض.
وأكـــد ماريـــو ســـبيرا الباحـــث في 
جامعة بادوفا الإيطالية ”يخبرنا الكون 
بأننا مازلنـــا لا نعرف معظم قصة تكوّن 
الأجســـام المدمجة وتطورها وإننا على 
الأرجـــح نحتـــاج إلـــى مراجعـــة بعض 
أفكارنـــا الحاليـــة حول تكون الأجســـام 

المدمجة“.
النيوترونيـــة  النجـــوم  وتتكـــون 
تحتـــرق  عندمـــا  الســـوداء  والثقـــوب 
النجـــوم الضخمـــة من خـــلال وقودها 

النووي وتنفجر في ظواهر تعرف باسم 
المستعرات الأعظمية (سوبرنوفا). 

وتميـــل النجوم ذات النـــواة الأخف 
إلى تكويـــن نجوم نيوترونيـــة. وتنهار 
الأثقـــل إلـــى داخـــل الثقوب الســـوداء 
التي تكون كتلتهـــا مكثفة جدا وتمتص 
جاذبيتها الغبـــار والغازات من المجرات 

المحيطة.
ولفـــت الفريق المســـؤول عن البحث 
الذي نشـــر فـــي مجلة ”آســـتروفيزيكال 
جورنال ليترز“، إلى أن هناك تفســـيرات 
عـــدة محتملـــة لطبيعـــة هـــذا الجســـم 
ومـــن أبرزهـــا أن الجســـم الأصلي ربما 
كان نجمـــا نيوترونيـــا صغيرا نســـبيا 
”تم ابتلاعـــه بالكامـــل“ بواســـطة ثقـــب

أسود.

 الريــاض – تبــــدأ الســــعودية في نشــــر 
حاويات نفايات ذكيــــة متصلة بالإنترنت 
وتعمل بالطاقة الشمســــية في كافة أرجاء 
البلاد، بالتزامن مع تطبيقها في نيويورك 
ولندن والشارقة، في تحول نوعي مهم في 

مجال الحفاظ على البيئة.
وجاء ذلك بعد توقيع شركة ”مجموعة 
الســــعودية، عقد وكالة  مــــدارات الأعمال“ 
ســــي“  إم  ”إتــــش  شــــركة  مــــع  حصريــــة 
خدمة  لتقــــديم  الأميركيــــة  التكنولوجيــــة 

الحاويات الذكية ”كلين كيوب“.
وأوضح المهندس محمد عبدالســــلام، 
المديــــر الإقليمي لـ“إتش إم ســــي“، أن هذه 
الحاويــــات مــــزودة بأجهــــزة استشــــعار 
لرصد وقياس مســــتوى النفايات والإبلاغ 
عــــن الحاوية عند امتلائهــــا. ولفت إلى أن 
اللوحات الشمســــية توفر الطاقة اللازمة 
لهــــذه  يســــمح  مــــا  الضاغــــط،  لتشــــغيل 
الحاويــــات بالقدرة على ضغــــط النفايات 
ثماني مرات لتقليص حجمها، مضيفا أن 
اتصال الحاوية بالإنترنت يتيح التواصل 
مــــع الأشــــخاص المحيطــــين فــــي النطاق 

المكاني للحاوية عبر تعريفهم بموقعها.

 باريــس – رحب برج إيفــــل مرة أخرى 
بالــــزوار بعدما تســــبب تفشــــي فايروس 
الشــــهير  المعلــــم  إغــــلاق  فــــي  كورونــــا 
بالعاصمــــة الفرنســــية لأطول فتــــرة منذ 

الحرب العالمية الثانية.
ووقــــف حوالــــي 50 زائــــرا، الخميس، 
عند أبواب برج إيفل في باريس ينتظرون 
افتتاحه مجددا بعد أكثر من ثلاثة أشــــهر 
من إغلاقه. وفي أجــــواء احتفالية، بفضل 
فرقــــة صغيرة مــــن الســــياح البرازيليين، 
تمكــــن الزوار الأوائل من دخول هذا المعلم 

الذي يعتبر من الرموز الفرنسية.
إلا أن المشــــهد لم يكــــن كما في العادة، 
فالحشــــود الكبيرة التي كانت تتوافد في 
الســــابق لتزور هذا المعلم في قلب باريس 

غابت في هذا اليوم.
وقال ياســــين قبلاوي الذي يراقب إذا 
ما كان الزوار يلتزمون بالقواعد ويضعون 
الكمامات علــــى أفواههم عند مدخل المعلم 
التــــذكاري ”توقعنــــا مجيء عــــدد أكبر من 
الناس“، مضيفــــا ”وبما أن الحدود مغلقة 
لا يوجــــد الكثير من الأجانــــب“. وحتى لو 
أن الحــــدود مع الــــدول الأوروبية الأخرى 
ستفتح تدريجا، فستظل هناك قيود كثيرة 

على الزوار من قارات أخرى.
الاستقبال  مســــؤول  فيديريكو  وأشار 
إلى أن ”ما سنفعله في يوم واحد يتم عادة 

في غضون ساعة“.
واصطـــف الســـياح، ملتزمين بوضع 
الكمامـــات كما طلب منهـــم رغم الطقس 
الحار، من أجل الخضوع للفحص الأمني 

عند المدخل الذي وضعـــت فيه مطهرات 
للأيدي قبل البدء فـــي صعود 674 درجة 
من درجات الســـلم للوصول إلى الطابق 
الثاني من البرج الـــذي يقع على ارتفاع 

115 مترا فوق سطح الأرض.
ففي البداية، ســــيكون من الممكن فقط 
الصعود إلى الطابق الثاني عبر السلالم. 
وفي أوائل يوليو المقبل، إذا سمح الوضع 
الصحــــي بذلــــك، يمكــــن إعــــادة تشــــغيل 

المصاعد الكهربائية.
لكن لا شــــيء يثنــــي تيريز وهي امرأة 
ســــتينية من جنوب فرنســــا عــــن صعود 
السلالم. قائلة ”أنا مجهّزة جيدا. سأصعد 
لكن رويدا رويدا وإذا لم أستطع، لن تكون 
مشــــكلة! إنهــــا لحظــــة عاطفية بعــــد هذه 

الأشهر الصعبة“.
شــــانيك  الأميركيــــة  الســــائحة  أمــــا 
تشينتســــانيا التي تعيش في ألمانيا، فقد 
أكــــدت ”إنه لأمــــر رائع أن أكــــون هنا. أنا 
حزينة قليــــلا لأن القمة ليســــت مفتوحة، 
لكن الأمر على ما يرام. الآن ســــنضطر إلى 

صعود الدرج“.
وأعيد افتتاح بــــرج إيفل مع الحرص 
على سلامة الجميع، فقد وضعت إشارات 
على الطرق التي يجب أن يســــلكها الزوار 
مع فرض اســــتعمال الكمامات إضافة إلى 

الحد من عدد 
الزوار والحفاظ 

على المسافة 
الجســــدية 

بينهــــم، لكن 

تلــــك القواعــــد الوقائيــــة لم تفقــــد الزوار 
حماسهم.

كما أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة 
المعلــــم الذي صممــــه غوســــتاف إيفل في 
العــــام 1889، عن تخفيــــض 50 في المئة من 
ثمــــن تذاكر الأطفال وأطلــــق حملة ترويج 
لجمعيــــات التجــــار إضافــــة إلى تســــهيل 

الحجوزات عبر الإنترنت.
وجاء أليكــــس وهو مراهــــق هولندي 
يبلــــغ من العمر 15 عاما مــــع والدته وكان 

سعيدا بقدرته على زيارة المعلم التذكاري 
الباريســــي، موضحــــا ”إنها المــــرة الأولى 
التــــي آتي فيهــــا إلى باريس ومــــن الرائع 
حقــــا أن أكون هنــــا. علمنا أن بــــرج إيفل 
ســــيعاد افتتاحه اليوم لذلــــك اعتقدنا أنه 

يجب علينا المجيء“.
وأغلق هذا المعلــــم الذي يعتبر واحدا 
من أكثــــر المواقع الســــياحية ازدحاما في 
العالم بســــبعة ملايين زائر ســــنويا وفقا 

لمديريه، في 13 مارس الماضي.

لكن بــــرج إيفل لــــم يتخل خــــلال تلك 
الأشــــهر الثلاثة عن إضاءاته الليلية التي 
تتم من خلال 336 جهــــاز عرض بالإضافة 
إلــــى 20 ألــــف مصباح، موزعــــة كلها على 
الهيكل لجعل المبنــــى يتألق خمس دقائق 

في بداية كل ليلة. 
وكل ذلك بهدف تشجيع سكان المنطقة 
علـــى الاســـتفادة مـــن الغياب النســـبي 
للســـياح وطوابير الانتظار بعد كل هذه 

الأسابيع من الإغلاق. 

أعاد برج إيفل افتتاح أبوابه مجددا بعد إغلاقه لمدة ٣ أشــــــهر بسبب فايروس 
كورونا، لكن المعلم الباريسي افتقد في يومه الأول الحشود الكبيرة التي كانت 

تتوافد عليه واستقبل حوالي خمسين زائرا فقط.

إعادة افتتاح برج إيفل في غياب طوابير الزائرين

كتبت الفنانة اللبنانية 

نجوى كرم بمناسبة اليوم 

العالمي لمكافحة المخدرات 

رسالة بعنوان

 {نعش السم}، سلطت 

فيها الضوء على خطر 

الإدمان بهدف توعية 

الشباب اللبناني والعربي، 

 تحميل هذه الرسالة 
ّ

وتم

في مقطع فيديو،

 قد تعاون على إنجازه 

مكتبها الإعلامي والمخرج 

محمد سرحان، إلى جانب 

الممثلين سهير ناصرالدين 

وحسين إدريس.

ل

ع
س
ي

مع فرض اســــتعمال الكمامات إضافة إلى 
الحد من عدد 

الزوار والحفاظ 
على المسافة 
الجســــدية 
بينهــــم، لكن
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